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يذهب علماء الأجناس ( الانتربولوجيا ) والاجتماع إلى أنه ما من 
عرق بشري نقي الدم تماماأ » إلا ما يكون استثناء من انعزال طائفة قليلة 
من الناس تنغلق على نفسها ني أماكن وبيئات خاصة جداً . وإنه لمن البدهي 
المتصمّر أن تكون اللغات أكثر اختلاطاً من البشر » بل المفترض أن 
يسبق التبادل اللغوي أية صلة بين الأفراد والشعوب بصرف النظر عن تلك 
الصلة . ولا يجعل ذلك أمة من الأمم » ولا لغة من اللغات محل تقدير 
وتفضيل » إنما هو دليل حيوية ومقدرة على الآخذ والعطاء » وتزوع 
طموح إلى الكشف والمعرفة والتجدد » ومشار كة فاعلة في حر كة الحياة 
والإنسان . ومن هنا كان وجود الدخيل في اللغات ظاهرة إنسانية طبعية » 
مثلها في ذلك مثل التقاء البشر وتعاومهم » ونحاربهم وتبادلهم المنافع 
والحبرات ؛ لأن التفاهم اللغوي وسيلتهم الأول إلى ذلك . وبدهي أن 
يعلق المرء منهم ألفاظاً أجئبية بالقدر الذي تمليه عليه الأحوال وتستدعيه 
الظروف » فتشيع في لغته وتمترج بها حى لا يكاد أصلها يعرف . 
ولغتئا العربية ليست بدعاً بين اللغات » فلم يكن أصحابها معزولين 
عن الاختلاط بالأقوام المجاورة لهم » ولا كانت هي بريئة من التأثير 
في اللغات أو نقية من التأثر ببا . لقد أخذت من الإغريق بقدر ما أعطت 


مد 0 © | حب 


اللاتين فيما بعد » وأنخذت من الأنباط والسريان ثم أعطتهم حى اضمحلت 
افتهم أمامها تدريجينآ » وأخذت من الفرس قبل زمن الأكاسرة » وقبل 
أن تكون ( الخيرة ) مملكة المناذرة ‏ حلقة الاتصال بين العرب والعجم. 
ووصلها اليمن القديم السعيد بلغات الأحباش والهئود والصيئيين بفضل 
7 الحغراق التجاري الذي كان صلة الوصل بين العرب والآمم القدعة ) 

بين الشرق والغرب . في ميادين السياسة والحرب والاقتصاد والاحتكاك 
م . ولقد أثبت البحث العلمي الحديث أن العربية أعطت هذه 
لأمم - وخاصة بعد الاسلام - أكثر بما أخذت منهم بكثر ٠‏ بل إن 
بعضها قد اتذذ من الحروف العربية رموزاً للكتابة في لغته وما زال يستخدمها 
إلى اليوم * فضلا * عما أخذ من الألفاظ العربية ٠‏ 


وما من لغة ذات ت شأن ومكانة في تاريخ الحضارة الإنسائية إلا كانت 
عرضة لثل هذا التبادل اللغوي » فالإنجايزية على قدمها وعراقتها وشيوعها 
قد استوردت الآلاف المؤلفة من الكلمات كما يقول واحد من علمائها 
الكبار )١(‏ » واقتبست الحديثة منها ما بين همه و هلا قي المائة من مجموع 
مفر دانسا من اللغتين الفر نسية واللاتيئية وغير هما من اللغات الرومانية » 
كما اقتبست الكورية ما يقرب من 5/ في المائة من مفردانها من اللغة 
الصينية(؟7) » حبى ليمكن القول إن عملية التبادل اللغوي أصبحت من 
الحقائق الألوفة الاتحذة في الاتساع والازدياد بفعل انتقال الأفكار والنظم 
والعلوم » ٠»‏ يواكبها الميل المتنامى إلى البحث العلمي الرصين في هذه الظاهرة 
الي أصبحت حقيقة لا مكن .إغفالها أو تفاديها » اذ من يمنع المصطلحات 


. ستيف متيف أولمان : دور الكلمة في الغة : ل . ترجمة الدكتوو كمال إشر‎ )١( 
. آ بع او _ 0 . ترجمة شوقي جلال‎ )0( 


1 ل 


العلمية المتصلة بعالم الفضاء وعلومه الحديثة اليوم من الانتشار والذيوع 
بالألفاظ ذاتها من اللغة الأولى إلى لغات العالم كلها ؟ ! 

إن اختلاط الأمم والتبادل اللغوي الآن يفوق ما كان عليه في الماضي ؛ 
ومشا كل الترجمة أو اقتياس الأجنبي مشاكل عصرية سائدة في معظم 
المجتمعات » والحلول الكثيرة المقترحة العا تهالا تلقئ ارنجالاة » ولا 
تبنى من فراغ » بل لا معدى لما عن النظر إلى الأعزاض الأولى والظروف 
المختلفة التي رافقت أصول هله الظاهرة في ماضي اللغات والشعوب . 
فكيف انجه البحث اللغوي إلى دراستها وما جهود العلماء واللغويين في 
هذا الميدان ؟ ل لاا ا" ْ 
١‏ ظ 2 

في الماضي » كان البحث في اللغات : أصوها » وفصائلها » والصلات 
بينها » واقتراض بعضها من بعض ينتسم بالحدس والتخمين لافتقاره إلى 
الوثائق التاريسخية والوسائل المتقدمة الميسرة لمثل هذا الغرض العلمي » 
فضلا” عن انصراف الأمم عن العناية ببذه المسألة وتقصيها في مستهل 
الاشتغال بالعلوم الانسانية . ولكن التقدم العلمي » وبدايات الترجمة » 
والكشوف التاريخية » والدراسات اللغوية المتعاقبة ‏ فيمرحلة تالية ‏ » 
كل ذلك أعطى هذا الحانب عناية واضحة ٠»‏ ووفر له من الوسائل 
والآدوات ما شجع الباحثين على ايلائه اهتماماً متزايداً . 

وترجّح الأبحاث اللغوية التاريؤية أنه حتى القرن التاسع عشر لم تكن 
صورة هذا الاتجاه اللغوي قد اكتملت وإن كان اللغويون الأوروبيون 
مخاصة ‏ قد قطعوا فيه شوطاً واسعاًء ورسموا له اللخطوط العريضة 
المنهجية . 


على أن هذا الضرب من البحث اللغوي لم يكن مغفلا من قبل » لا 
في اوروبة , ولا عند العرب » بل ترجم بداياته إلى اكتشاف اللغات 
الهندية الأوروبية وما بينها من صلات » وهي صلات لاحظ بعضها من 
القرن السادس عشر الايطالي ١‏ ساسيي .211 والفر نسي 
كيردو نا00611100) .1 والانجليزي جونز وع2صول /الابعد ذاك )١(6‏ 
وبدأت مسألة القرابة بين اللغات » والمقارنات اللغوية تشغل أذهان 
ننه ع ينيك 
ف البداية و متعثرة جداً حتى إن ب . جامبولاري تهدالتطاصدةة . + 
حاول أن يربط لهجة بلده ( فلورنسا ) باللغة الكلدانية . أما : ج . بريو 
ع1 1 فربط الفرئسية باليونانية بصلات قرابة تاريخية 0 
دون أن تكون سماتث تشابه وتطور » والذي حاول هذه المحاولة هو 
ائيين عصصدع158 في مؤلفه الذي عئونه : ١‏ رسالة يي مطابقة الفرنسية 
للبونانية » سنة ١559‏ م كما ربط نفس المؤلف سنة ١61/6‏ م بين 
الفرنسية واللاتيئية في رسالة أخرى . وف أواسط القرن السابع عشر 
ظهر كتاب : وأصول اللغة الفرنسية » الذي ألفه و مناج نعم 2صه21.) 
وطبقت شهرته أوروبة بكاملها (؟) . 


واللغويون العرب القدامى ء وإن لم يفردوا كتباً خاصة يقصروما 
على البحث في هذا الموضوع » فقد تركوا بعض الكتيبّات أو الرسائل 
أشاروا فيها صراحة إلى ما دخل العربية من اللغات الأعجمية » وهي تم 
على تنبه إلى هذا ال موضوع وبصر يخطوطه العريضة في وقت مبكر جداً 


6 انغلر الدكتور حسن اننا : إللسان والإنان : م6١١.‏ 
(0) نفه:؟ه١ا.‏ 


يرجع إلى ابتداء علوم اللغة العربية بدراسة غريب القرآن الكريم . ذ كر 
ذلك السيوطي وغيره ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أني ميسرة 
التابعي الخليل قال : ١‏ في القرآن من كل لسان » وروى مثله عن سعيد بن 
جبير ووهب بن منبه . . . وقال : والقرآن احتوئ على جميع لغات العرب 
وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشه:شيء: كثير :(1) . 
م قال في موضع آآخر : في القرآن من اللغات خمسون لغة : لغة قريش 
وهذيل و كنانة . . . ومن غير العربية : الفرس والروم والنبط والحبشة 
والبربر والسريانية والعبرانية والقبط . . ؛ )١(‏ . 

ولقد صدرت عن الحاحظ في تضاعيف كتبه اشارات لغوية متفرقة 
توحي بأنه قد أدام النظر في بعض اللغات وتتبع خصائصها وقابلها بالعربية 
ثم توصل إلى نتائج أولية في هذا الباب» كملاحظاته كثرة دوران السين 
على ألسئة الروم والعين على ألسنة ابلحرامقة » ثم تقريره بأن ليس للروم 
في لغتهم ضاد » ولا للغرس ثاء . ولا للسريان ذال (7) . . إلى ما هنالك 
من مقابلات لغوية تتعلق بمعاني الألفاظ العربية ونظائرها من الفارسية 
الدخيلة . 

بل إن بعضهم ‏ كالامام الرازي صاحب كتاب الزينة في الكلمات 
الاسلامية العربية ‏ بحث في قواعد تلك اللغات وطبائع أصواتها وبدائلها 
في العربية » كما فعل سيبويه من قبل عندما حاول بالإلحاق أن يجد 


» ١:٠. : وححتى ص‎ ١807/1١62 1١5/1١ : انظر الا تقان في علوم القران‎ )١( 
. وانظظلر ما نقله الحواليقي من مثل ذنك عن الآتمة في كتابه و المعرب » : 8ه - سه‎ 

(0) الحاحظ في هذا واهم » فللسريان ذال في القديم والحديث» وإن كانت فرعا 
!( فونم ) ألاال . 


للأعجمي الدخيل قوالب وصيغاً مستساغة مقبولة عن طريق قواعد العربية. 

وتطالعنا إشارات كثيرة من هذا القبيل عند أني الريحان البيروني» 
وعند ابن دريد بصفة خاصة في مواضع متعددة من الحمهرة ومن الكتب 
المتأخرة التي نقلث عنه كالمعر”ب وشفاء الغليل ولسان العرب . ٠‏ 

ولكن جهودهم اللغوية ي هذا الميدان كانت تفتقر إلى الاهتمام. اتاد 
ف مقابل قيامهاعلى المصادفةالعار ضةو الاستطر اد المتفرع م نأمر أسامي بسبحثون 
فيه » كما كانت محوجة إلى الدقة والتحري المبي على الاتساع والتخصص 
حتى جاء الواليقي فأفرد لهذا الغرض كنبا بتمامه سماه ١‏ المعرب من 
الكلام الأعجمي © . 

ولعل ما يمكن أن يؤخذ على أبي منصور اللحواليقي في هذا العمل 
العظيم أنه لم يول الحانب النظري فضل عناية » فلم يقم بدراسات تقابلية 
أو مقارنة بين العربية واللغات الي أمدتها بالدخيل » بل اكتفى بمقدمة 
مجتزأة .+ تشر إلى : و معرفة مذاهب العرب في استعمال الأعجمي ؛ . 
ولكن عمله انعلوى على قضيية هامة جدبرة بلأمل هي أنه عزا ألفانا 
كثبرة من مادة كتابه إلى اللغات الأعجمية استناداً إلى أقوال الآئمة 
السايقين له كأني عبيدة والأصمعي وابن دريد وابن قتيبة وابن السكيت 
وغير هم » بل نسب ذلك أحياناً إلى التابعين والصحابة بسند مرفوع . 
وهذا يمني أن هؤلاء الأثمة كانوا على معرفة حسنة بما جاورهم من اللغات ؛ 
ولكنلآمر ما لم يقبلوا على البحث فيهاء فقدموا العناية بالعر بيةعليهالشرف . 
العربية عندهم ومتنزلتها قي تفوضهم / » وربما لو كان لتلك اللغات علوم 
معر وفة مكتوية كانوا قاموأ ب ببعض الدراسات لمقارئة بيثها وبين علوم 
العر بي . ولكنهم - أيتما حال لم يجهلوا اللغات الأخرى جهلاً. تام 


ب ه١‏ مه 


يدلك على ذلك أن المحافظين المتشددين منهم الذذين أنكروا وجود الأعجمي 

في القرآن الكري لم ينكروا أن الألفاظ التي الب ده ع 
بلغة كذا ولغة كذا » واعتبروا وجودها في العربية من توافق اللغات . 
رن الست عا انبر ل دروا سال اراق الاثات بوعل 1 رمن هذا 
الحكم العام المطلق .0 1 نم 

وبعد الحواليقي بأربعة قرون ألف جلال 2 السيوطي رسالتين 
لطيفتين في هذا الباب » هما : ١‏ المت وكلى فيما ني القترآن من: المعرب ؛ 
وه المهل ب فيما وقع في القرآن من المعر'ب : لم. يتعد” فيهما ما ساقه ف 
كتبه الأخرى كالاتقان ني علوم القرآن » والمزهر في علوم اللغة العربية: 
وتنوير الحوالك في شرح موطأ الامام مالك . . من الألفاظ القرآنية 
الأعجمية الأصل كما تداولا المتقدمون وتناقلتها كتب اللغة » وإن وجه 
عناية خاصة في « المتو كلي » إلى ما دخل العربية من الحبشية . 

6 تلاه. الشهاب الحفاجي بكتابه المشهور « شفاء الغليل فيما في كلام 
العرب من الدخيل : ولكن مهو الدخيل في عمل المفاجي هذا بدا قاقاً 
المولد والعامي والمثل والأدوات المربية والفوائد الخرية العامة 0 39 
اقتفى فيه آثار: الحواليقي ودلل على معرفة طيبة باللغات الأخرى . 1 

م تلا هؤلاء في العصر الحديث نفر من الباحثين المحدثين الذين 
أمتلكوا بعض وسائل المعرفة العلمية المتقذمة في أصول اللغات' ؛ كمعر فة 
قواعدها وتحرتي أصوها وبعض قوانينها الصوئية وخخصائصها: البنائية » 
وعدتهم في ذلك ذخيرة من التحصيل الفردىي واستعانة واسعة بنتائج 
أبحاث و الاسه ستشراق » في هذا الميدان . فخرجوا علينا بمجموعة قيمة من 


سا (١‏ سه 


الكتيبات والأبحاث عني بعضها بالتأصيل اللغري ءنعه[ه راط )١(‏ 
وأخذ بعضها بأسلوب المقارنة اللغرية «دعدص272)15مم)(5) » وانعطوى 
بعضها الثالث على خليط من المعرب والدخيل والمولد والعامي (7) . ٠‏ 

وبتنامي البحث اللغوي والاتصال بالغرب ثقافيا وحضارياً جاءت 
المرحلة الملحّة على مواجهة ألفاظ اللمضارة الغربية فاستقطيت جهود 
المختصين الي انصب معظمها 2 جرى التعر يب والترجمة ما حمز هم 
وجدد البواعث عندهم على العودة إلى ما كان من -جهود علماء العربية 
القدامى 2 هذا ال موضوع 5 

ويؤخذ على هذه الدراسات عموماً عدم التزامها بمنهج واضح محدد 
من مناهج الدراسات اللغوية الحديثة » المعجمية أو التأصيلية أو المقارنة » 
وافتقار معظمها إلى التخصيص والدقة والتقيد في تفاصيل الأعمال با 
بتفق وتسميات الكتب أو عنواناتها الرامية إلى التوفر على بحث موضوع 
بعيئه بيئما يتشعب المحتوى إلى غير ذلك من الموضوعات مما لا يعبر مدلول 
المصطلح كر شان.. 

* من ذإك "كتابوتفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة الر بيةة للقس طوبيا العنيسي‎ )١( 
وكتاب والألفال الفارسية الممر بدهلمطران أدي شير الكلداني.و كتاب وغر ائب اللغة العربيةة‎ 
للأب روفائيل تخلة اليسوعي . واو التطور التحوي ء لبر جشاراسر » الذي عالج فيه قدراً‎ 
. حس] من الألفاظ الدغيلة في المزبية هذا المنهج‎ 

(0) هن ذلك أمعاث البطريرك مار اغناطيوس أفرام الأول في « الألفاظ السريائية في 
المعاجم العر بية#بجلة المجمع العامي العر بي بدمشق المجلد سب ع 74 ع 0 . ولخرجي زيدان 
كتابه و اللنة العر بية كائن حي » و كذلك أبحاث للأب «رمر جي الدوهينيكي » ولمار 
أغناطيرس يمقوب اثالث » وللدكتور ابراهم ااساءر ائي » وللأب أنتاس الكرءلي وغير هم 
قُْ «واضع متملده . 

0( كناب و الدليل إلى «رادف العامي والدخيل » لرشيد عطية اللبناني » وأيحاث 
متفرقة في ن الدوريات » العربية . ظ 


ب ١7‏ ع 


كما تيزت تلك الدراسات بطغيان اللحانب العلمي أو التطبيقي في 
البحث » بحيث أنغله لى احوانب النظرية ويبمل التحليل والأدلة التي يمكن 
أن تكون معواناً على كشف الدخيل » وفرز تخحصائص اللغات وتبيان 
طبائعها . إلا ما تناقلوه في مقدمات تلك الكتب حول البدائل الصوتية 
العربية للا لا نظير له من الأعجمي عندهم » وما سوه من أحكام حول 
الاشتقاق والإلحاق بالصيغ والأوزان العربية » وهي أحكام.ما تر ال مراجع 
أساسية للمحدثين با تضمنته من نتائج قيمة مستنبطة من الملاحظة المتأنية 
والحبرة الطويلة بدقائق الغربية ومزاياها » لكن على حساب اهمال ذلك 
' كما تتسم هله الأعمال بسمة عامة مطردة هي عدم رد المتأخرين 
لما جاء من أحكام السلف وضوابطهم ني هذا المجال » أو نقدها » أو 
حتى دفم بعضها » بل كان المتأخرون على النقيض من ذلك » يعززون 
تلك الضوايط والأحكام »وربما نسبوها لأنفسهم بعبارات وأساليب 
يعدلون بها قلملة” عن عبارات السلف ومصطلحاتهم . 
أما المحدثون الذين أللوا بقواعد اللغات الأخرى وممرسوا بأساليب 
الأصيل والمقارنة وشدوا شيئاً من الدراسات الصوتية » فلم يقبلوا بما أقره 
السلف جملة وتفصيلا” في هذا المبدان . 
في هذه الفترة ذاتها » وبحكم الخبرة والدربة وامتلاك الوسائل 
المتقدمة ع كانت أوروبة قد خطت خطوات أوسع وأكثر تنظيماً ومنهجية 
في هذا الضرب من البحث اللغوي ٠‏ فحظيت ظاهرة الدخيل بي اللغات 
بعناية ملحوظة تجلى معظمها في تأليف معاجم متخصصة ترمي إلى فرز 
الألفاظ الدخيلة وتأصيلها في لغاتها ‏ اشتقاقأودلالة وبالتالي إلى تنقيةاللغة 
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الا 
الدخيل ونبذه » وإنما كان غرضهم .هنا علمياً خالضاً ."ومن أ 
الأعمال العلمية مما له صلة بالعربية في هذا المجال : 

كتاب الكلمات الآرامية الدخيلة على العربية » تأليف ‏ سيجمونه 
فر نكل 6 : ْ ْ 


حر دعم لمع "دع طمتة سدعق: عثل :. أعامعدع التسدوءزة 
6د ءْ . (1806 صعل ك1 ) معطعقاط 22 : 


معجم . دوزي في الكلمات الاسبانية والبرتغالية المقتبسة من 

العربية : ْ 

ول 5تدع هم 626215 كأممم 065 عستددوقاع : 1002 .كك 

( 1869 رع 1 ) .3135 آ. ع0 

5 59 تصريف أو تأصيل الكلمات الفرنسية الملأخوذة عن العربية 
والفارسية والنر كية تأليث ١‏ . ب . فيهان . 

!0 مأممم كعك تدواع [ممرزاة خةصصو 26ل : ممطئط م 


نال 011 22615211 دل عط2:2آ ل بل عكتقعصدة عنعصدة 
. ( 1866 كتعدم ) 1ن 


معجم ل . دورىي المساعد للمعاجم العر بية 

طانامطوؤعء ) عا وعد 5ع عتنة صصمقء تل عدماة أفعتدع امصند : ه180 . كل 

1968 ( ٠ ْ ْ 

| كتاب جورجي بوبيسكو ثي و كانل قِ بعضص الكلمات الرومانية 
اي هي من أصل عرلبي » أو تركي » ؛ أو فارمي » أو عبري : 


: أعصوقك معدمم 01003 
. عطمعة عستوتره ل طنةتصناهع قأمطط 010165 . 


: , 7 قتعدم ) عنوتدوطعط أ 26152126 نا 1 


14ل 


كتاب الس ترما وى الحلبي اللبناي : نبذة في أصول 
الألفاظ السامية :. 

ئ . (1909 هذدمء ) .عطءمز)تصمهد عتوهامصصسنظ 

كتاب أرْنْست ريئان : التاربخ العام ومنهج مقارنة اللغات السامية : 


200002 عوك غ©> 606216م :ع امأقتط: - 0 11116560[ 
. 3950 22115 .1101165 نطاةد-قع تداع 132 065. 


9 كباب آزثر جفري - الألفاظ الدخيلة في القرآن : 


: لإتعأعءز دلجم 
م0 غط كه لتملتاطده0؟ معاء101 1 


وينصرف القدر الأعظم من اهتمام أصحاب هذه الكتب إلى قضية 
التبادل الاغوي للألفاظ ٠‏ والتر كيز على تأصيلها بوجه خخاص . ويكاد 
ماده المستشرق الهرلندي : رينهازت دوزي » المساعد للمعاجم العربية ' 
يتميز من بينها بتوفره على تتيع الأصول إلى جانب إيراد دلالات الألفاظ 
كما عرفت ني الاستعمال اللغوي » زمتيا » وأماكن . 

وإلى جانب هذه المؤلفات كانت هناك ذراسات أخرى انجهت إلى 
المقارنات اللغوية متجاوزة الألفاظ إلى البحدث في التراكيب . 5ه 6ر5 
و الأسالب” مان نا كناب 5 في حدود دائرة الدخيل ذاتها . وما 
تصنيف لغات العالم في فصائل ومجموعات وأسر الا أدلة بع على نجاح 
الباحثين في الوقوف على أوجه التشابه والتبادل اللغوي بينها » ونتائج 
اكمرة الجهودهم الطويلة في هذا الميدان . 

ل د" 

وليس القصد من هذه الاطافة: السريعة حشد البراهين والأدلة على 

صلة اللغات بعضها ببعض » أو التماس التفاصيل المطولة والشواهد على 


بت 18 اعد 


وجود الدخيل فيها » ولا الموض في النقد والتحايل والتعايل » بل ما هي 
إلا محاولة لإلقاء بعض الضوء على طبيعة البحث:ومن ثم الإشارة إلى أن 
تلك الدراسات © والعربية منها بخاصة » أغفلت ما للصلات اللغوية 
والألفاظ الدخيلة من آثار سلبية أو إجابية على اللغة التي تأخذها » واجهت 
إلى اليبت من أصول الألفاظ ونسبتها إلى منابعها الأولى » أو انصرفت إلى 
محري دلالتها في حدود الامكانات المتاحة . . أما ما ترتب على وجود 
ظاهرة الدخيل في اللغة العربية فلم يحظ باهتمام كبير . 

صحيح أن كتب التراث تنطوي على اشارات واضحة إلى أطراف 
هذا الموضوع » كرفضهم الاستشهاد بشعر من خالط غير العرب أو قرأ 
كتبهم واستخدم ألفاظهم في شعره » أو كمحاولة بعض اللخويين تصنيف 
الألفاظ الدخملة تحت أوزان عربية واعتبارها معربة بهذا الإجراء الشكلي » 
أو معربة لآن العرب الخلص تكلموا بها » أو كمحاولتهم وصف حروف 
بعض اللغات ومسلك العرب في تبديل ما لا يعرفونه منها . لكن مع كل 
هذه الاشارات وغيرها تبقى قضية هامة جداً تستوقف التأمل هود 
الأقدمين في علوم العربية » هي أنهم لم يعمقنُوا النظر في ظاهرة الدخيل 
بصفة نخاصة . على النقيض مما عرفوا به من التقصي والتفصيل والتمحيص 
في تحقيق المسائل اللغوية بدأب وحرص شديدين . وعلى الرغم من أن 
موقفهم من الأعجمي موقف المشر والنفور » حتى رفض بعضهم من 
الانئمة الاقرار بوجوده كلية في القرآن الكريم » وأنكر ذلك كل الإنكار» 
ذكان المننظر بعد هذا أن يتّسع التنبيه على خعطره » ويفصل القول في طبيعة 
هذا الطر وآثاره وئتائجه والسبيل إلى تفاديه . . لقد أغفلوا معظم ذلك ». 
بل أمعنوا قي إهماله حتى تعددت المصطلحات الدالة عليه واختافت ٠ن‏ 
مو ضع إلى آآخحر » ومن عالم إلى نظيره . ظ 


5 5 


وسنّوا بشأنه أحكاماً صارمة قاطعة في الاشتماق ذزعموا أن هن يشتق 
منه بمنزلة من اداعى أن الطير ولد الحوت ؛ ومع ذلك فد اشتقوا منه 
أحياناً وقعدوا القواع. لهذا الاشتقاق والمشتق فنجم عن هذا المسلك ما هو 
متوقم من الاضطراب واللتلل . واقترحوا للأصوات الغريية عن أصواتهم 
بدائل عربية » فهل استقام لهم ذلك واطترد فشكتل قاعدةة أو قانوناً ؟ 

وقد استتبع ظاهرة الدخيل تعدد في لغاته حبى جاوزت ما آلفته العربية 
في ألفاظها فكان ذلاك مدعاة إلى قيام اللغويين برصد هذا الآمر ومعاحته 
أو تعليله » كما استتيءها روج صيغ سخاصة شاذة البناء منبتة الصلة 
بالعر بية أثارت جدلا” و اجتهاداً لم تلتقه نظيرانما من الألفاظ العربية الشاذة 
لاطمئنانهم إلى أخخذها عن العرب بالنقل أو السند والشاهد . فكان هذا 
كفيلا إثارة افر على إمعان النظر أكثر فأكثر بالدخيل . 

ولد أدرج اللغويون في معاجمهم الدخيل الأجنبي مع الأصيل العري 
تحت أصل واحد ء ثلاث في الغالب » دون أن يجدوا حرجا أو داعياً إلى 
فصل هذا عن ذاك » مع اقرارهم بعجمة اللفظ » ومع ماني هذا المسلك 
من مجانبة اروح العربية وسحصائصها » وما اتآدوا أمام هذا الوضع ولا 
فكروا فيما ينطوي عليه هن الارباك والخدل تي المستقبل البعيد . 

ولقد اختلفوا صراحة في أمر ألفاظ أعجمية كثيرة بين جمعها 
وإفرادها وتذكيرها وتأنثها واستعانوا بالشواهد والآدلة » بل أحياناً 
بالحجة ونقيضها لاثبات ما ذهبوا إليه من آراء في هذا الأمر » دون أن 
مخطر ببالهم الاتفاق على موقف موحد من أمر غير نخفي البيئنات كهذا 
ينهون الحدل فيه عوضاً من أن يعيدوه كل مرة حول نظ وجه لحلاف 
بشأنه يتخاص في أنه غير عرني : وتفاصيل الحلاف فيه مردها إلى اعتباره 


ع 37 ع أثر الد خيل م5 


على غير حفيقته » وما سيثار حوله هو نتيجة منطقية لمثل هذا الاعتبار 
الافراضي . 


ولقد كان للجانب الدلالي من الدخيل نخداع خلف الكثير من 
المشكلات المنوطة بالمعنى والفهم » إذ إن انتقاد الأصل اللغوي كان يكسر 
حلتات الاتصال المتمثلة بالاشتقاق في العربية » فيبدو اللففك الدخيل بغير 
هذا سائاً منقطءة صلته بدلالته الأولى » فضلا” عن أن كثيراً منه في 
معاججمنا ترك من غير تفسير » أو اكتفوا من شرحه بالقول إنه معروف» 
أو فارمي معرب » أو قال فلان هو بالنيطية كذ! . . إلى ما هنالك من 
عبارات نجحل الاهتمام بأصله بديلا ومشغلة عن تفسير دلالته . وربما أنيذت 
دلاله غامنية منذ البداية » أو غشيتها ظلال البيئة الخديدة وأكسبتها دلالة 
ايتعدت بها عن الأصل فالتبست » او اقتربت من دلالة مشاببة لها في العربية 
فنشأ الأرادف أو المشترك اللفظي » أو : الاغات : . أو لعل عالاً اجتهد 
والتمس لها أصلا اشتقاقياً في العربية فأورث هذه العربية -- بلا قصد منه - 
هجيناً يتأبى عل مطاوعة طبائعها فيستدعي اجتهاداً آخر في التقعيد الدحوي» 
أو إدراجا في الشواذ والمرغوب عنه من اللغات. . ناهيك عما حدث لدلالة 
الدخيل من التطور والانتقال من التخصيص إلى التعميى » ومن المادي إلى 
المعنوي » ومن الاتحطاط إلى الرفعة» أو من ذلك كله إلى نقيضه . 

إن تتبع هذه القضايا البي أثارها الدخيل ني العربية والالمام بتفاصيلهاء 
على ريثث وأناة سكشف عما للدخيل من آثار كثيرة أخترى تنعكس على 
العربية الفصيحى وقواعدها » وتفتح أبواباً جديدة من البحث والاجتهاد» 
ليس في داخل بنية اللغة وحسب » بل في إطارها الخارجي » كالنظر بي 
دواعي كثرة الدشيل من هذه اللغة أو تلك » ونوعه » وقيمته » ومدى 


ا 


الحاجة إليه في التعبير عما عر على العربية أن تعبّر عنه » أو فالها » أو غمض 
عليها وغرب عن حياة أصحابها ومجتمعاهم » وتلك مسائل تفصح عن 
طبيعة هذه اللغة وتمتبر صلتها بالحضارة ومقدرتها على استيعابها والإيفاء 
بحاجاما . ْ 00 
وبمثل قبول العرني لهذه الألوان من الألفافة الدخملة قبولات لمظاهر 
الحضارة عند الأمم الأخرى . واقتناعاً ببا » وبالتالي مقدرة على تمثل هذه 
المظاهر مع الحفاظ على الشخصية العربية وأصالتهاءفما اللغة إلا مرأة 
لفكر أصحابها ومستودع لعقليتهم . ومن هنا تستحق ظاهرة الدخيل أن 
تلقى من -جهود علمائنا التفاتاً أطول . واهتماماً أوسع وأعمق . 
تلك هي - ني إيجاز ‏ بعض قسمات هذا البحث الحخافزة على معاجلته ؛ 
والنى آمل أن أوفق ني بسطها » وما التوفيق الا من عند الله . 


2 


أ 5-7 الدخيل لغة واصطلاحاً - 


ما من اختلاف يذكر حول مدلول هذا لكل اللغوي بين المعاجم 
العربية » القديمة والمتأخرة » ولا في نصوصها أو شواهدها ما يفصح عن 
تطور كبير في أصل دلالته . يقول ابن فارس : 

« الدال واللناء واللام أصل مطرد منقاس » وهو الولوج . يقال : 
دخل يدخل دخولا . . . وبنو فلان في بي فلان دخيل : إذا انتسبوا 
محهم . . ودخملك : الذي يداخلاك بي أمورك . 6 .)١١‏ 

وف اللسان : « ودخرى الرجل : الذي يداخله في أعوره كاها , 
فهو له دخيل . وني الصحاح : دخيل الرجل و دناه"  )5(‏ الذي يداخله 
في أموره ويختص به . . (") وفلةان دخبل في بي فلان إذا كان من غير هم 
فتد نحل فيهم © فى الأنبى دخيل . 

والدتخيل : الضيف . . والنزيل : لدخوله على المضيف . . وأما 
قوله : . 


همان باتا جشبة” ودخيلا 


01( معجم 0 مقاييس اللغة ن / دخل . بتحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون . 
(؟) وانتلر ديوان الآدب أثنارابي 4/١‏ بتحقيق الدكتور أحمد تار عمر 
(0) اللسان ومختار الصحاح للاءام محمد بن أبن بكر الرازي . / دخل . 


مير 
##ضي بد م 25 


فإن ابن الاعرانئ قال : أراد هم داخل القاب وآخر قريبأً من ذلك»؛ 
كالفيف إذا سر م فأدخلوه فهو ديل » وإن حل بفنائهم فهو 
جنبة © وانشد : 
وا ظهورهم الأسنّة بعد ما كان الرَبيرٌ مجاوراً ودخيلا 

والدخيل المداخل المباطن . . . وداء دخيل:داخل» وكذلك حب 
دخيل » وأنشل علب : 
فعُشفى حرازات وتقنع أنفس22 ويشفىهوىبينالضلوع دخيل١1)‏ 

ويشير ابن فارس إلى اختلاف الدخيل عن الأصيل بقوله : 

«والدآخل كالدآغل » وهو من الباب » ثم يقول في مادة ( دغل ): 
أد'غل” في الأمر » إذا أدخخل فيه ما يمخالفه »(7) . 

فحصيلة هذه الأقوال تؤلف معنى عاماً هو : ولوج ذي أصل غريب 
يأصل آخر يخالفه » وهو ببذا الاعتبار طارىء على ما سواه مجتلب 
إليه » ويكاد أن يتفى مع جملة نظائر من هذا الوزن في دلالته العامة مثل : 
الشتجير » والشتطير » والشزيع (”) » وابعليب (5) » والخميل (0) ؛ 

والتليد ؛ وإن فارقها في مدلول الصيغة من جهة الحدث » فالدخيل 
ععنى الفاعل » إلا” في قول ابن الاعراني : 


ل سيدا 


() اللات / دخل . 
69 مقاييس اللنة / دخل » ودغل . 
629 الألفاا الكلاثة الأول معى الغريب . انخلر ديوات الأدب تأغار ابي ١(/5ء٠:‏ إل 
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(:) الحليب : الذي يجاب من بلده إلى غير ه . ديوان الأدب ١‏ / 754 . 

(ه) الحميل : الذي يجاء به من بلده غريباً . المصسدر السابق 4١5/١‏ . 

() ااعليد : الذي وله ببلاد السجم ثم حمل صغير] فنبت ببلاد الإسلام . السأيق ٠8 / ١‏ 4 
و عختار اللسحاح ( لد ) ولعل الأصوب أن تكوت (ولد) . 
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0 ا ا نا + »؛ فهله . معبى المفعول . 

وتستوي في إطلاقه صفة المفرد لمذكر والمؤنث والخمع » فكلها 
دخيل . 

وتقع في هذا الأصل على ما مكن أن يسمى لجار ولكته في 
علم العروض والقافية » لا ثما نحن بصدده . يقول ابن منظور : 

«والدخيل : الحرف الذي بين حرف الروي وألف التأسيس 
كالصاد من قوله : 

كليني لمم يا أميمة” ناصب 5000000 

سمي بذلك لأنه كأنه دخيل في القافية » ألا تراه يجيء مختلفاً بعد 
الحرف الذي لا يجوز اختلافه » أعني ألف التأسيس )١( ٠‏ . 

أما مصطلح ( الدخيل اللغوي ) عنده فلا يعدو أن يكون إشارة مجتزأة 
بيد أنها تنطوي على تنبه مبكر » وفهم متطور لظاهرة الدخيل في اللغة 
العربية » يقول : 

واتلل ١‏ ال ري امه ا 
اين دربك كثير أ : في الجمهرة ؛ )١(‏ . 

وربما ارتتضي مصطلح ( الدخيل ) ني علم العروض والقافية بنصه 
هذا نتيجة اعتقاد القوم بأن هذا العلم قد استوفى أغراضه واستقرت أسسه 
على ما أوضح ( الخليل ) وفصّل » مع ما يثيره كل مصطلح جديد من 

الحدل والمناظرة » وربما قبل لأنه أطلق على تفرع جزئي ليس بذي بال في 

(1) اللسان / دخل . 


ان 2 


بابه ليكون محل أنذ ورد . في حين لم يشع الدخيل في اللغة مصطلحاً 
متفقاً عليد بينهم ببذا التعيين الدقيق » وان حي باهتمام السلف في مرحلة 
معامانة غريب القرآن الكريم » ومرحلة و تنقية اللغة » بعد ذاك . ولم تكن 
النظرة إليه بمنظار اذلئوف أو اللنطر » كان كالضيف الغريب » حل 
هذه الاخة » أو أدخلوه فيها » فكان مثله كمثل الأقوال الي اختلطت 
مهم » ونخاصة زمن الفتوح » بقى بعضها معزولاة محايداً لا صلة له 
بالعرب ولا أثر له في حيائهم » أو منزلة . وعلا بعضها فساوى العرب قي 
الآثر والموالاة والمصاهرة » حتى نسي نسبه » واستوى أصله عربياً أو 
كالعرلي . 

على هذهالصررة بدأ التنبه على وجود الدخيل والمعرب . وعلى ضوء 
هذه الاعتبارات الوضعية بدأ الدخيل في العربية الفصحى يعرف ويسمى 
مقروناً بالأعجمي والمعرب والمولد عند نفر من اللغويين قدماء وتحدثين. 

وما سبق من قول ابن منظور : « وكلمة دخيل : أدخلت في كلام 
العرب وليست منه : » يعتبر املدطوة الأولى إلى فهم الدخيل فهماً اصطلاحياً 
يعرّز هذه الخطوة الأمثلة والشواهد الي استعملت الاصطلاح صراحة من 
نمو قول ابلتواليقي : 

و«الغبيراء هذا الثمر المعروف . دخيل ني كلام العرب ؛ )١(‏ . 
وقول الشهاب الخفاجي من بعده : ( دير : جنس من السباع دخيل في 
كلام العرب ؛ (5) . وشاع هذا الاصطلاح في المعاجم . قال ابن دريد : 


60 الممرب هن الكلام الأعجمي : عم؟ وانظر مثل ذاك قِ الصفحات : هوم" » 
1 11 6 117؟. ش ش 
(,) شفاء الفليل فيما في كلام العرب ءن الدخيل : +٠‏ وانظر .؛له ني الصفحات : 


.١١5 ٠ ١١١ » لا‎ 


« والتور عرني معروف . هكذا يآول قوم . وقال آخرون : بل هو 
دخيل )١(:‏ . وقال الفاراني : « الصاروج : النورة وأخلاطها » وهو 
دخيل 0 (؟) . وي اللسان عن ابن سيده : « الطومار والطامور : الصحيفة» 
قيل : هو دخيل © (7) وفيه : ربال . 00 

أما اللنطوة التالية فصل بعوقعه بالقياس لك العرلي الأصيل أو 
الصريح كقول أني منصور الحواليقي ف مقدمة كتابه و المحرب »0 : 

و هذا كتاب نذكر فيه ما تكلّمت به العرب من الكلام الأعجمي» 
ونطق به القرآن المجيد » وورد في أخبار الرسول صل الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين » رضوان الله عليهم أجمعين » وذكرته العرب في 
أشعارها وأخبارها . ليعرف الدخيل من الصريح » ففي معرفة ذلك فائدة 
جايلة » وهي أن يحترس المشتق فلا يجعل شيئاً من لغة العرب لشي ء من 
لغة العجم »(4) . وقوله : ٠‏ والقرم : نمرب من الشسجر . قال أبوبكر : 
لا أدري أعرني هو أم دخيل » (5) . 

وغير خاف أن ما رمى إليه ابخواليقي من القول الأول هو التمثيل 
للفكرة بصورتين » لكل واحدة منهما طرفان متناقضان عنده : 5 الدخيل 


)١(‏ الجمهرة : /١‏ :و #/؟2م. 

(؟) ديوان الأدب : ١/ءلا”.‏ 

(6) اللسان / طمر » وانظر أيضاً ادة ( همق ) » و ( برق ) ٠‏ , (يرجد) و 
( بنج ) و ( دبن ), ( صنج ) و (فزند) . 

(4) المعرب : ١ه‏ 

(ه) المعرب : 0107 » وانظر «ثل ذلك بي « ببذيب ائئنة م للأزهري » مادة (ه ري ). 


ل 5 


والصريج » في الصورة الأولى » ثم لغة العرب مقابل لغة العجم في الصورة 
لناننة . أما في القول الثاني فقد وضع العربي في مقابل الدخيل نقيضا . 

وشيه بهذا قول اللمفاجي في ١‏ شفاء الغليل ؛ : « . . . ومنه ما ثقل 
وكثر دوره على ألسنتهم وهم يلحتونه بأبنيتهم إلا ما ندر وإذا شذ 
العرلي الح ما بالك بالدخيل » )١(‏ . وقوله : و طن بالفضم حزمة القصب 
و تحوهأ » والعامة تكسره وهو عرني صحيح (5) ؛ . 

ويقول حمزة فتح لله : 

و القول في علم اللغة : وهوعلم ينقل الألفاظ الدالة على المعاني المفردة 
وضبطها وتمييز الخاص منها من الدخيل فيه » (5) . 

وإذن فالعرني » والعرني الصربح » أو الح » أو الصحيح؛ أو الخاص 
صورة لطرف أو أصل مستقل » في مواجهة طرف أو أصل مستقل آخحر 
وي هذا التحديد مسلك يفضي إلى فهم الدخيل بغيره وبذاته » 
وتثيل واضح للدلالة على أصله غير العرني . 

وسيكون من العبث النظر في الدخيل ٠١‏ لم تؤخذ هذه الفكرة الآساسية 
عين الاعتبار والتيقتن » لأن إغفاها سيقود إلى كثير من اللبس والخلط 
في الدسمية » وعدم الدآقة في إطلاق المصطلحات » وهو أمر لم ينج منه 
من يعتد" بعلمهم 

وإذا كانت ظاهرة الدخيل قد تخصصت عند الهواليقي والخفاجي 
وغيرهما فبدت مقتصرة على تماذج من الكلام » فإنها اتسعت عند ابن 
خلدون لتشمل الألسنة على الصورة ذانا . يقول في ١‏ مقدمته 0 : 


)غ0( شفاء النليل : ه. 
(0) ننسه : ١ه٠ا.‏ 
0( المواهب الفعحية في علوم اللغة المربية : ع جزء أول . 


ا 0 


«فلما هجر الدين اللغات الأعجمية وكان لسان القائمين بالدولة 
الإسلامية عرباً هجرت كلها في جميع ممالكها لأن الناس تبع للساطان وعلى 
ديئه فصار استعمال اللسان العرني من شعائر الإسلام وطاعةالعرب » وهجر 
الام لغاتهم وألسنتهم قي جميع الأمصار والممالك وصان اللسان العرلي 
لسائهم حبى ترسخ ذلك لغة في جميع أمصارهم ومذنهم وصارت 
الألسنة العجمية دئصلة فيها وغريبة » )١(‏ . 

وعل هذا التحو من الاستعمال لناب لنفظلة و اللخيل )يمرم 
المناسب للمصطلح بعفهومه العلمي بدأت فكرة المصطلح تترسخ وتشيع 
في الكتابة والبحوث اللغوية حبى جرى عليها العرف ولقيت من العلماء 
قبولا” » بل إقبالا” يشبه أن يكون اتفاقاً ضمنياً اصطلحوا عليه من غير 
نص صريح » وبالمقابل » من غير دفع أو معارضة أو استنكار . 

وني تضاعيف الكتب اللغوية ‏ عند المحدثين يخاصة ‏ تقع العين 
على إشارات تتسع يمدلول هذا المصطلح وتعممه معبرة به عن حالات 
تتجاوز دائرة الدخيل اللغوي إلى ميدان التيادل الفكري للعاوم الانسانية» 
كقوهم  :‏ العلوم الدخيلة » » و ١‏ المصطلحات الدخيلة (؟) ٠‏ » ما يتصل 
بالتعيير عن الأشياء والأفكار الخديدة المستعارة من أمة لأخرى . 


. 709/1١ : مقدءة عبد الرحمن بن خلدون‎ )١( 
: انظر أمثلة من ذلك في : مقدمةر . دوزي لمعجمه‎ )0( 
1.1207 : كلتلق غلاء صدء1 مم50‎ 101011011112165 

- بندلي جوزي : بمض اصطلاحات يونانية في المعاجم المزبية . مجلة تجمع اللغة العر بية 
الملكي المزه الثالث . اا كتوبر ١9756‏ م . القاهرة . 

الد كتور عبد المجيد عابدين : بين الخحبغة والعرب : ٠١8‏ - الدكتور ابراهيم 
الامراني : دراسات ف ائلغة . الصفحات : 7٠٠5 © ٠١+ » ١85‏ يوهان فك : العربية 
(١١‏ - كاب : أرسطو طاليس في الشعر : ١5‏ - الد كتور ٠«صطفى‏ مندور : أإلغة 
والحفارة : ه 

إلدكتور حلمي شخليل : المولد بعد الإسلام : ”١١‏ - الدكتور عله ندا : الأدب 
المقارن هه - مجلة اللسان العربي : “ / ١556‏ م ص #: إلى 45 . 


28 اد 


ىب - الدخيل والأعجمي والمعراب : 

لقد درج المتقدمون على تسميه الدخيل بالأعجمي » ولا فرق كبيراً 
يينهما » ذهي تسمية مسوّغة يمكن نوجيهها لآن الأعجمي في عرف القدماء 
ضد العرني » أو كل ما ليس بعرني و سمي الأعجم بذلك لآنه لا يفصح 
ولا ببين كلامه » وكل من لا يقدر على الكلام أصلا” فهو - عندهم -- 
أعجم . والعربي : الذي يفصح و ( يعرب ) عما في نفسه . والدخيل 
أعجمي الأصل أيَتما حال لكونه صدر ابتداء عن أولئك الأعاجم . ومن 
هنا كان عنوان كتاب أني منصور الحواليقي : : المعرب من الكلام 
الأعجمي » . ثم من هنا أيضاً كانت اشارته إلى هذه الحقيقة في مقدمة كتابه 
ذاك حيث قال : 

وهذا كتاب نذكر فيه ما تكلّمت به العرب من الكلام الأعجمي:(١)‏ 

وأورد مثل ذلك السيوطي عن ابن سلام » قال : « . . . إن هذه 
الأحرف أصولها اعجمية كما قال الفقهاء» ولكنها وقعتلاعرب فعربتها 
بألسنتها وحوّلتها عن ألفاظ العجم » إلى ألفاظها ؛ )١(‏ . [ 

ويورد الشهاب الحفاجي اللفظتين : ( الدخيل ) و ( الأعجمي ) ني 
معنى واحد على أمبدا تؤديان الغرض نفسه بلا فرق بين المفهومين © يقول : 

الا جتمع الصاد وابخيم قِ كلام العرب » فالخص والصنجة 
والصوبلان » وعربيته المحجن : معربة” . ولذا قال اتوهري : الإجاص 


60 المعمرب : ١د.‏ 
(0) الاتقان في علوم القرآن ب يدر وانظر المزهر : 159/1١6 7١4/09١‏ )2 
/ حبام ع /١‏ 4م وابن سلام هنا هو أبى عبيد القاسم بن سلام . 


ميد قله حت 


دخيل في كلام العرب » . . إلى أن قال : ٠‏ وبست » لبلدة» أعجمي )١1(:‏ 
ونجد في لسان العرب تسلسلا منطقياً لترتيب اللفظتين وفق المدلول 
العلمي السليم مقّرونة بهما لفظة « المعرب » قال : 
يجيي ب عيبل ناريا الس ارب 

وعلة ازدواج لو فا اعتبارين في التقدير : 

5 الأول : اعتبار لغوي يتجنه بالتسمية إلى أصل الاشتقاق : «عجم: 
فمن المتعارف عليه أن معظم المعاني » في إطلاقها الأول » تقوم على أساس 
حسي » والعجماء » في هذه المادة : البهيمة » سميت عجماء لأنها لا 
تتكلم » وما سمي الأعجم أعجم لأنه لا يتكلم » بل لآنهم لا يفيمون 
كلامه » كما لا يفهمون ما يصدر عن البهيمة من أصوات كالثغاء والبغام 
والخوار والهرير . فمن هنا قالوا : اللسان الأعجمي » والكلام الأعجمي, 
والرجل الأعجم . 

أما الاعتبار الثاني في تقدير التسمية فيتجه إلى المعنى اللغوي العام 
الذي ألمحنا إليه في أصل لفظة الدخميل لغة . وهو ما ارتضاه المحدثون بديلا” 
عن الأعجمي لاقتناعهم الداخلي بأن اللسان الأعجمي يمكن أن يفصح » 
والكلام الأعجمي يمكن أن يفهم ؛ فاذا ما ذكروا لفظة الأعجمي في 
كتابتهم عر ضاً كان ذلك منهم ترديداً عفوياً لأقوال الساف أو إبقاء على 
تسمياتهم » وان كان الرأي يتجه إلى الاستقرار على تسمرة ما نقترضه من 
اللغات الأنخرى ب ( الدخيل ) أكير من ( الأععجمي ) . 


0( شفاء الغليل الى 
(؟) السان / مخت . والبخت ( بالمم ) : نوع من الآبل . 


5 0 


واذا قبلنا مغل هذه المساواة أو المرادفة في إطلاق تسمية الدخيل على 
الأعجمي فمّد لا يكون من غضاضمة أو إخلال بالحقائق » ولكن تعميم 
إطلاق هذه التسمية ذاتها على المعرب ٠‏ كما اصطلح بعضهم على تعريغه ) 
سيؤدي إلى قدر غير قيل هن القلق والتداخل في التسميات والمصطلحات ١‏ 


كما اص :ب 


على 5-52 


الدخيل والمعرب : :. 0 

قلنا إن" اتفاقهم على وحدة الدلالة للدخيل والأعجمي لا ينطوي عل 
إخلال كبير بالحقائق » وقد يقبل أيضاً مثل هذا التوسع والترخص بنهم 
( المعرب ) إليهما على التغميم أو التغليب » عند غير المتخصّصين ؛ ولكن” 
في قبوله قاعدة مطردة مجانبة للدقة العلمية . 

صحيح أن هناك حقيقة مبدئية لا بمكن إنكارها هي كون المعرب 
دخيلا" أو أعجمياً ني الأصل » أي قبل أن يعرب » ولكن أمرين أساسيين 
ستتبعان هذه الحقيقة » الأول : أن هذا المعرب قد ا كتسب بتعريبه صفة 
جديدة. عند المعريين واللغويين » وإلا" اعتبر عملهم ملغى ؛ ثم إنه بهذا 
“مريب تغير شكله وجرسه » وربما دلالته » وبالتالي لم يبق هو هو . 
الثافي : أن علماء اللغة أطلقوا عليه مصطلحاً جديداً واستنوا يشأنه سنناً 
وشرائط: » وساقوا أدلة وبراهين لتعرفه » هي غيرها مما يتصل بالدخيل » 
على وجه فهمهم أو تصورهم له؛وما لم يوضع ذلك كله في الحسبان وقع 
الخلط والتداخل » وهو ما حصل عند نفر من الرعيل الأول الذي سبق إلى 
البحث في هذه الظاهرة » فأبو منصور الحواليقي عنون لكتابه ب « المعرب 
من الكلام الأعجمي » » تبعه الحفاجي بكتاب سماه « شفاء الغليل فيما في 
كلام العرب من الدخيل 6 . ومضمون الكتابين واحد » أو يوشك أن 
يكون » بل إن مقدمة كتاب الحفاجي لتنطوي على مثل هذه الدلالة حيث 
يتول : ْ ٠‏ 


وغ كا أثر الدخيل م١‏ 


و فهذا كتاب جليل » جمعث فيه ما في كلام العرب من الدخيل ) 
دعاني إليه أن المترب ألف فيه قوم منهم من لم يحم حول اديه » ومنهم 
من دقى في التخريجات الغربية » وأتى في أثناء ذلك بوجوه عجيبة » 
أجل" ما صدّف في هذا الباب )١(6‏ . 

والمقصود بعبارته الأخيرة خاصة وضع المعرب والدخيل في غمد 

احد . وإن السيوطي لأكثر صراحة وتقريراً في نصه على ذلك حيث 
شول : 

و... وذكر ابخحواليقي في المعرّب مثله وقال : فهي (1) أعجمية 
باعتبار الأصل » عربية باعتبار الخال » ويطلق على المعرب دخيل : 
وكثيراً ما يمع ذلك في كتاب العين وابدهرة وغيرهما ٠‏ () . وذا. 
التداخل النظري » أو المساواة الإجمالية مقابل في التطبيق والتفصيلات في 
أثناء الكتب المعنية ببذا الغرض » والأمثلة كثيرة نل كر منها قول ابحواليقي 
( الحرم : فارسي معرب . وهو نقيض البرد »؛ وهما دخيلان (5) وقوله: 
والمصطكا : مقصور . قال ابن الأنباري : وهو ممدود : علكُ رومي . 
وهو دخيل » (5) وقوله :ليس في كلامهم زاي بعد دال إلا دخيل: (5) 
م قوله 

00000 شفاءالنليل : ؟ » وتجدر الإشارة إلى أنالمفاجيضمن كتايه - إلى جانب الدخيل 
والمعرب - ماليس منهما كالأمثال والأحرف وءءدانيها وبمض المصطلحات» وتبعه في ذلك 
رشيد عطية اللبناني في كتابه : و الدليل إلى مرادف العامي و الدخيل » . 

(0) يقصد الألفاظ الأعجمية في القرآن المجيد . 

(0) المزهر : ١59/1؟.‏ 

(14) اله ب : ١*4‏ ؛ وانظر اللسان / جرم : عن الليث . 

60 الممرب : 58" » والشفاء : 5١١‏ . 

(؟) الممرب : ؤه. 
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١‏ بصرى ؛ موضع بالشأم . وقد .تكلمت به العرب . وأحسبه 
دخياد » )١(‏ . 

ففي القول الأول استخدم لفظة معرب » ثم قال : وهما دخيلان : 
ونص في القول الثاني على أن ٠‏ المصطكا » دخيل من«الرومية -أما في القول 
الثالث فقّد استخدم لفظة الدخيل مصطلحاً عاماً على ما في كلام العرب 
من بناء فيه زاي بعد دال . وفي القول الأخير إقرار بأن اللفظ الذي حسبه 
دخيلا قد تكلمت به العرب » وما تكلمت به العرب يعني العرب الموثوق 
بعربيتهم والمحتج بكلامهم» وتلك إشارة إلى تعريب اللفظ بمعبى من 
معاني التعريب القديمة . 

بهذا التصور الشامل استخدم الخواليقي مفهوم الدخيل في كتابه 
المعقود على البحث في ( المعرب ) . 

وجاء الحفاجي من بعده فال : ( سطل : ويقال : سيطل ٠»‏ قال 
الزبيدي : صوابه سيطل . وقيل هو دخيل معرب؛ (؟) . و كتابه معقود 
على البحث في ( الدخيل ) . وقد ومم القدر الأعظم من الألفاظ غير 
العربية - بالمعرب أو الأعجمي . ونحن في غير ما حاجة إلى ذكر أمثلة 
وشواهد أخرى من اللسان والجمهرة والمحكم وتاج العروس وغيرها 
التدليل على الخلط أو المساواة بين المعرّب والدخيل » في النظرية والتطبيق: 
وني الإجمال والتفصيل ؟ بل الحري بنا أن ننظر في تعريفهم المباشر 
لمصطلح المعرّب لتتضح صورتاهما بتظاهر الآدلة النقلية معواناً للأحكام 
العقلية . 
)١( 1‏ المعرب : ٠١7‏ ء وانظر مثل ذثك في الصفحات : عو ,» م٠١‏ ء 59م ء 
''/ا؟ )2 غ54 ]لخ 2 اا" 2 إلى" , 

(0) شفاء الغلول : ١١9‏ وانظر مثله ص : لا 2 4٠‏ »ع لاه » 1١و29‏ 5,ى؟. 
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وأصل معتى المادة في اللغة أن" التعريب من الإبانة والإفصاح ؛ ومن 
أصل المععى : النشاط وطيب النفس » ومنه أيضاً ما يدل على فساد ثي 
جسم أو عضو )١(‏ . 

وقد ا كتسب هذا المعبى صفة المصطلح في قوهم : 

نقل اللفظ من العجمية إلى العربية » والمشهور فيه التعريب » 
وسماه سبيو له © إعراباً ؛) وهو إمام العر بية 3 فيقال حينثدك : معراب 
ومعرب 6 )١(‏ . 

ولفكرة نقل اللفظ هذه صلة مباشرة بالمصطلح » لآن أصل المعى 
اللغوي القديم عندما وضع لم يكن يستشرف مستقبلا يكون تبادل اللغات 
فنه أمر محمّتا ؛ انما دلالته الأصلية للابانة والإفصاح » فنقل اللفظ إلى 
العرربية يعي التواضع والاتفاق بين القوم على الإفادة منه متما لمعانيهم 
ومشاركاً في تراكيبهم و كلامهم التماساً لسلامة الإفصاح وكما 
الايضاح . والدليل على أنه مععى طارىء يتصل بالمصطلح على هذا الوجه 
أن" المشهور فيه ( لا الأصل ) التعريب » وأن سيبويه سمّاه إعراباً : 
أي سمّاه كذلك - اصطلاحا ‏ » وني هذا الوضع » وإلا فهل يسمي 
لمم سيبويه الأشياء ومنهم من يعتنق فكرة أن اللغة توقيف وأن الله سببحانه 
وتعالى هو الذي ( علم آدم الآسماء كلها ) ؟ 

ولا اتسعت فكرة المصطلح باتساع التيادل اللغوي والاستعمال » 
جرى عل تعريف المعرّب تطور أو تعديل تجاوز التقييد النظري السابق 
ليتناول المعنى » من ذلك ما نقع عليه عند الزبيدي حيث قال : 


)00( نايس : (عر ب ) . وفي الأصل المحقق : الإنابة » ولا وجه ها هنا . 
0( شفاء الغليل : 7ه 
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دوأمًا المعرب فهو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في 
غير لغتها . قال الحوهري في الصحاح : تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه 
به العرب على منهاجها » تقول : عرّبته العرب وأعربته ؛ )١(‏ . 

فألمة في هذا القول بالمعنى الذي'لم يشر إليه سيبويه , كما انتقل ‏ في 
العبارة التالية ‏ إلى نقطة هامة ستكون محوراً أبماشياً للبخث في الدخيل 
والمعرّب » هي مسلك العرب في تعريب الأعجمي » أي البحث في 
الحانب الصناعي أو الشكلي لتصبير الدخيل معرباً عن طريق القواعد 
والقوانين اللغوية العربية . 

ويبدو اتساع مفهوم مصطاح المعرب في إطار أعم وأشمل عند 
السيوطي وهو يسلك توافق اللغات والمعرب في باب واحد حيث يقول : 

( عن أني عبيدة ) : ١‏ وقد يوافق اللفظ اللفظ ويقاربه ومعناهما 
واحد » وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرهما . قال فمن ذلك 
الاستبرق » وهو الغليظ من الديباج ؛ وهو استيره بالفارسية أو غيرهما . 
قال : وأهل مكة يسمّون المسح الذي يجعل فيه أصحاب الطعام البر : 
البتلاس وهو بالفارسية بلاس » فأمالوها وأعربوها فتاربت الفارسية 
العربية في الافظ :(؟) . ثم يلخص السيوطي رأيه بعد آراء مشاببة يسوقها 
فيقول : 

«الفرق بين هذا النوع وبين المعرّب أن المعرب له اسم في لغة العرب 
غير اللفظ الذي استعملوه يخلاف هذا » (؟١)‏ . 


00( مقدمة تاج ألعر وس ص 4 قي الحزه الأول » والمزهر ١‏ / م75 » واللان / 
عرب . 
() المزهر ١5557/1-ا؟5؟.‏ 
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فالسيوطي ينقل رأي أني غبيدة الذي لا يرى في القرآن شيئاً بغير 
لغة العرب » وإثما المسألة عنده : توافق لغات في النطق والمعبى واحد . 
ولكن ؛ مع التسليم بأن المعى واحد ‏ على عهده ‏ يجب ألا تغفل عبارته : 
فأمالوها وأعربوها فقاربت الفارسية في اللفظ . أي أن التوافق النطقي تم” 
بإمالة العرب للفظة حى وافقت كلامهم وقاربت الفارسية في النطق » ولو 
كانت الموافقة اللغوية حاصلة أصلا” وخخلقة لما كانوا في -حاجة إلى التعديل 
النتطقي » أي إلى التعريب » ولا يكون للأصول العربية بهذا المعى 
الاصطلاحي الصناعي » إنما يكون للأصول الدخيلة . 

وملخص رأي السيوطي الذى أضافه أن المعرب هو ها أسميه في 
أيامنا : امرجم لتسليمه بأن ما ذكره أبو عبيدة من الألفاظ هو من توافق 
اللغات إذ ليس المسمميات الى ذكرها أسماء في العربية » ولأنها وردت 
في القرآن الكريم فهي غير أعجمية » وإذن لا مخرج لتصنيفها إلا بسلكها 
فيما سموه ١‏ ثوافق اللغات 6 . 

وهكذا يبدو المعرب في تدرج دلالته من الاعراب والافصاح إلى 
التعريب بنقل الألفاظ من العجمية إلى العربية بالالحاق والتغيير » ثم 
يتسع ليدخل في نطاق البحث في المعبى وتوافق اللغات . 

واتخل إلى جانب مدلول الاصطلاح مدلولات جانبية لأغراض عامة 
فكان من معانيه : تمذيب المنطق » وتعليم الرجل العربية» واتخاذ فرس 
عر ني )١(‏ » ومنه أيضاً تعريب الدواوين وتعريب مصر من الأمصار أي 
فتح العرب له ومن ثم تعريب لغته . 


او ددعلا11311 ...2101# ويك بجا عند الفا جووويد: الاوزييي فرق اند ابتتعويز اع 


(1) أننا. بحث الأءير «صطفى الشهابي. المجمع العلمي العربي بدمشق مجلد 59 ج١‏ / 8 - 
ا حاشة ١‏ عام +4 ١!‏ . وانغار ئمة معاني أخرى لهذه المادة . 
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هذا من جهة المفهوم » أما من جهة الأحكام والنظرة إلى المعرب فق 
اختلفت من عصر إلى عصر » ومن عالم إلى سواه » و كثير منها لم تثبت 
سلامته عند التطبيق والاحتكام إلى الأمثلة. تأخذ مثلا"” عبارة الز بيدي : « فهو 
ما استعماته العرب من الألفاذل الموضوعة لمعان ي غير لغتها ٠‏ . فنجد أمرا 
لا تستقيم بهذا الاطلاق » لأن العرب استعملت ألفاظاً أجنبية لمعان في لغتها 
وني غير لختها » لس و عي ولي و لي د 
المعاني المطاقة أم أسماء الذوات اللخامدة » والا" اعتبرنا : الصراط : 
والازاذ )١(‏ » ومشاليد ع والأطربون (؟9) ع2 والأرجوان » والدست : 
واللبخت » وغيرها . . ألفاظاً موضوعة لمعان في غير لغة العرب » أي إن 
العرب لا تعرف مثل هذه المعاني ؟ ! أو قول ابتوهري : تتفوه به العرب 
على منهاجها فاذا كان المقصود بذلك : النطق ‏ -حصراً وتحديداً ‏ قبل 
القول بشرائط اشترطوها . وإذا كان قصده تعريب الأعجمى بإحاقه 
بالأبنية والصيغ العربية المحطردة فهو مردود بألفاظ كثيرة لم تتفوه بها العرب 
على هذا المنهاج » كالآبرسيم والسيسنير والآجر والشاهسفرم وغيرها . 
ويبقى القول الأقرب إلى الحقيقة في هذا الصدد قول ال+واليقي : 

ه هذه الحروف ( أي الألفاظ ) بغير لسان العرب في الأصل » فتَال 
أولئك على الأصل » ثم لفظت به العرب بألسنتها » فعرّبته » فصار 
عربياً بتعريبها إياه » فهي عربية في هذا الحال » أعجمية الأصل؛ (") . 

كما يبقى الأقرب إلى الحقيقة فيما يتصل بالمعبى قول التهانوي : 

« المعرب عند أهل العربية لفظ وضعه غير !| لعرب لعبى استعماه العرب 
بناء على ذلك الوضع ٠‏ (5) . وإن كان ينبغي اله ا 


. ١ : ضر ب ٠ن التمر . انظر الممرب‎ )1١( 
. (؟) المقدم في الحرب‎ 

(©) المعرب : 7/4ا. 

(:) كشاف اصطلاحات الفئون : 444 ج؟ , 
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الصارم بما طرأ على الدلالة من تطور ابتعد بها عن أصوها الأعجمية . 

والدي يستدعي وقفة قصيرة هنا ما أوضحه احواليقي من أن الألفاظ 
الأعجمية صارت عر بية أو معرّية ‏ تجوّزاً واصطلاحاً - بمذاهب العرب 
المختلفة في استعمال الأعجمي » ولكنها بقيت أعجمية الأصل » أي 
(دخيلة ) من أصل آخر . واللحواليقي خير من يعرف هذا بنكرانه إمكان 
الاشتقاق من الأعجمي )١(‏ » وهو ما أجمع عليه السلف (؟) . وعندما 
ينسى الباحثون المحدثون العطور الأول الذي كانت فيه تلك الألفاظ 
أعجمية » بل يعزلونه من اعتبارهم » وينظرون إليها على أنها معربة 
وحسب . عند ذاك يقع الالتباس في الفرق بين المعرب والدخيل » أو 
يقع الخلط بينهما مع الإلماح أحياناً إلى اقتلذف سور أن طتيف :..«وويها 
اعتير وهما واحداً . 

وفوق هذا » يبدو أن السبب في تباين أحكامهم يرجع إلى تباين 
تعريفات الأقدمين للمعرّب »© واستخدامهم له مصطلحاً يغني عن 
التسميتين » ثم ربط تسميته عند بعضهم بزءن معين . على حين بي 
الدخيل حاملا” دلالته اللغوية والاصطلاحية العامة من غير ربط له 
بالتعريب أو عدمه » أو تقييده بزمن معين أو اعتبارات تتصل بأسلوب 
نقله إلى العربية . 


ومن مظاهر تصور المحدثين العام للمعرب والدخيل قول الد كتور 


)١(‏ المعرب : ؟ه. 
)١(‏ اننئر : تاج العروس . المقدمة ص : ١ه‏ ج١‏ . و والمعرب وص : لاه .و 
و المزهر »ع /1١‏ 554 وشفاء الغليل ءس : ” . 


تت 48 عت 


صبحي الصالح : « ولكن اللغويين العرب ححين ألفوا الكتب .في المعرب 
و هرا اس ووافين رايس + » فكثيراً ما نفوا 
عي وود موي ا و اي ل 
عن يديد » ففيه وجدنا وميلة راد لتميز.بين اليل والدخيل » (01 . 
تصيف : 
«. . وسائر ما ورد بي القرأن من الألفاظ الأعجمية المعربة الي 
أذهب القرآن عجمتها باشتماله عليها » )١(‏ . 
فجاء في القولين با لمعرب والدخيل والأعجمي » والدخيل والأصيل؛ 
ودون تلميح يوحي بأي فارق بين هذه الألفاظ . ثم : إذا كان الاشتقاق 
ار ايعا لاسر ديالا 00 
.يرى - فالأصل أعجمي » والإجماع على عدم الاشتقاق منه . وقال في 
موضع آآخر : 
د. . الكّف عن استعمال اللفظ المعرب إذا كان له اسم ني لغة العرب » 
إحياء للفصيح وقتلا للدخيل ؛ (1): فجعلهما واحدا  .‏ 
وأورد مثل ذلك غيره صراحة فتّال : 
« والمعرب في لغتنا كثير » ويسمى الدخيل» () . أو ٠‏ والمعرب 
يطلق عليه دخيل ؛ (4) اا ا ا 
الحميد حسن الذي قال : 


. 91١ - م٠7٠١‎ : دراسات ف فقه اثلفة‎ )١( 
, هل١‎ ١96ه نفسه : 5لا" . واتنظر ص‎ )0( 
هاش ) متة‎ ١ الأمير مصعلفى الشهابي . مجلة مجمع دمشق لد 4 جا صن‎ )( 
. ١9 : وو«المصطلحات العلمية ه له أيضاً ص‎ 4 
وهثله عيد‎ . ١8١ : الدكتور أحمد عيسى : « التهذيب في أصول التمريب ه‎ )4( 
. ) 4 الوهاب عزام ( مقدمة الممرب ص‎ 
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ه المعرّب هو الكلمات الي نقلت من الأجنبية إلى العربية » وسواء 
وقع فيها تغيير أو لم يقع: )١(‏ . ثم قال . : 

«الدخيل هو اللفظ الأجني الذي دخل العربية دون تغيير . والفرق 
بينه وبين المعترب أن المعرب قد غير صيغته في الغالب بالزيادة أو النتقص أو 
بتغيير الهر كات وأدخلوه في لغتهم : (؟) . 

وغير خفى مدى القلق والاضطراب في التصورين المعرب 
والدخيل »؛ إذ يتساويان في التصور. الأول تماماً » وينفرد كل منهما 
بتعريف في التصوّر الثاني ! . ثم إن" في التعريفين الآخيرين نظراً » إذ 
لا فرق بين ( ألفاظ نقلت من الاجنبية إلى العربية ) أو ( ألفاظ دخلت 
العربية ) لأن وجه الحقيقة واحد هنا . وأما القول بعدم تغيير الدخيل 
فمردود ببذا الاطلاق » ولا يقبل على أي وجه بمعايير القوانين الصوتية. 

ومن خاضوا في تعريف المعرب والدخيل بتفصيل أكثر الدكتور 
حلمي خليل في كتابه « المولد ه . قال : والحقيقة أن كلا من المصطلحات 
الثلاثة ( الدخيل » والمعرّب » والمولّد ) له مفهوم محدد » أو ينيغي أن 
يكون له ذلك حتى لا نقع فيما وقع فيه القدعاء وبعض المحدثين من اخلط 
بين هذه المصطلحات الثلاثة » ونلاحظ أن سبب ذلك يرجع أولا” وأخيرا 
إلى فكرة الاحتجاج اللغري » فهم يفرقون بين مجاميع الألفاظ في الروة 
اللغوية بناء على ذلك (”) » . ثم قال : | 

«. . نعتبر المعرس يدل على ما اقترضته العربية من اللغات الأجنبية 


. ٠6 : الألفاظ النوية » خصائصها وأنراعها‎ )١( 
.؟6١ (؟) نفه:‎ 
. المولد : م؟‎ )0( 


سد 2517 حت 


سواء قبل عصر الاحتجاج أم بعده » وبذلك :يصبح مصطلح المعرب 
سويو ا واي الدخيل )١(‏ 0 .م يخلص إلى تعريف 


المعرّب والدخا 
5 المسي . : لفظ مقيرض من اللغات الأجنبية وضم. في الصيغ 
والقوالب العرية 1 9 
الدخيل : لففظ. دخل العربية من اللغاث الأجنية يلفظة أو يتحر ين 
طفيف في نطقه (؟) . 


وهذا التصور أو التعريف لم يسلم من «شقّة التوجيه » ذلك لأن 
القدماء والمتأخرين كابن دريد » والحواليقي » وابن سيده » والسيوطي 
أطلقوا ١‏ مم الدخيل على ما سماه هو بالمعرب . وأن ألفاظاً كثيرة معربة 
لم توضع في الصيغ والقوالب العربية كما ينص هنا » وهذان أمران 
يناقضان تعريفه للمعرب . 

وأما قوله على المعرب : ( لفظ مقترض من اللغات الأجنبية ) وعل 
الدخيل : ( لفظ دخل العربية من اللغات الأجنبية ) » فلا ينم" ظاهره على 
فرق ببنهما . وقوله على الدخيل : ( بتحريف طفيف ): فأمر نبي يعسر 
التدليل عليه بالأمثلة » إذ من يعرف حقيقة النطق للفظ الدخيل في دقة » 
حى يقدر أن التحريف النطقي له كان ( طفيفاً ) أو ( كبيراً ) ؟ وما من 
تسجيل صوني لنطق الفارسية القديمة أو اللاتينيه أو اليونانية أو الهندية ‏ 
فضلا عما يطرأ على اللغات من تطوّر صوتي . ثم إن الشواهد ( الكتابية) 
تشير إلى أن معظم ما دخل من اليونانية واللاتيئية قد حذفت همه العربية 


)١(‏ نفسه: 04؟,. 
)١(‏ المولد : هم؟ » وقد طبعت لفئلة و نطمه و شطأ و نقطه و م تد يلتبسبالاءجام . 


2 0 


قدرآ كبيرا من أصواته » بما لا يجعله يتفق ومقولة ( التحريف الطفيف)» 
كما أن أصواتاً أخرى تظهر الكتابة بقاءها على لفظها نفسه . أعجمية 
ومعرية » مثل : ( سككثر (1) » ك ركم » ماذيان » ناي ) . وقد نص 
السيوطى على ذلك بقوله : 9 وقسم تركوه غير مغير ؛ (1) . 

ثم إن الدكتور حلمي استشهد على أسلوب نقل الدخيل بكلام 
+زصد5 ) المناقض كلية لا قاله هو هنا في التعريض» وما ثقله بحروفه 
00 ش 

و وف الغالب مخضع الألفاظ الدخيلة لنوع من التعديل الصوتي في 
نطق الكلمات يتناسب مع صوتيات اللغة الي دخلت فيها » فينالها الكثير 
من التغزير في أصواتها وطريقة نطقها ه () . فقال هنا : ينها الكثير من 
لتغيير » وقال قبلا : بتحريف طفيف » والقولان على الدخيل . وبات من 
التعريفين غياب الإشارة إلى فكرة الاحتجاج الي اعتبر أن سبب الخلط 
ين المصطلحاتيرجع ( أولا” وأخيراً ) إليها . 

صفوة القول : إن اللغوبين المحدثين الذين ألموا بالدخيل والمءرب 
مصادفة أو عرضاً » أو تحريفاً . غير متفقين على دلالة المصطلحين » 

أو هم على فهم غير موحد لما . 
03 وقد لاحظ الدكتور حسن ظاظا هذا الإضطراب العام في فهم 


)١(‏ قال الحفاجي : و ثم انه لا يضر المعرب كونه موائقاً إلفظ عردبي كسكر فانه 
معرب وإن كان عر بي المادة بممى أغلق ع . انفلز الغفاء صن : 4 . 

(0) المرهر : ١41/1١7؟.‏ 

00( المولد : +ه. عن :د 197 :6. ,1211811386 


1414 اعد 


معرب والدخيل بعد أن تعفتّب جانباً هاماً من أقوال الأقدمين والمحدثين 
واشان إلى ذلك شوله : 

« ولكن ما زال الفرق بين المعرب والدخيل في حاجة إلى إيضاح . 
والغريب أن هذا الإيضاح ل يقان الاقديين “كيرا ع فاستعدل بسمهورهم 
المعرب والدخيل بمعى واحد ؛(١)‏ . 

وخلص إلى الاستتتاج التالي » قال : 

والذي يخرج به الباحث هن معارضة الأقوال المختلفة ومقارنتها ) 
أن التفرقة بين المعّرب والدخيل مختلف فيها على طريقتين : 

1- إذا جاءث لفظة أجنيية » وهلتيت من حيث لفظها » بحيث 
أشبهت الأبنية العربية القحة في ميزانها الصرثي » اعتبرت من المعرب. 
أما إذا بقيت على وزن غريب على اللغة العربية فهي من الدخيل . 
ب اللفظة الأجنبية التي استعملها العرب الذين يحتج يكلامهم 
تعتبر من المعرب حبى ولو لم تكن من حيث بناؤها ووزا الصمري مما 
يدخل في أبئية كلام العرب . أما ما دخل بعد ذلك فإنه يعتير من الدخيل» 
أي الذي جرى على الألسنة والأقلام مستعارأ من اللغات الأجنبية لحاجة 
التعيير إليه ؛ وهذا التحديد الأخير هو الذي تميل إليه ونفضله ؛ (). 

ويستفاد من هذا الكلام أن المعرب والدخيل واحد عند الأقدمين 
وأن الكاشف السليم لمعرفة المعرب والدخيل هو المعيار الزمي ٠‏ صرف 
انر عا ا 1" الوزن من اعتبار هنا » وعول الدكتور ظاظا على هذا 
المعيار الزمي ليستخلص تعريفي المعرب والدخيل كما يلٍ : 

١‏ - المعرب » هو لفظ استعاره العرب الخلص في عصر الاحتجاج 


(0) نفه: الا. 
(0) نفه : الا. 


1200 لك 


باللغة من أمة أخرى واستعملوه في لسالهم » مثل : السندس » الزتجبيل ؛ 
السراط » الفسطاط » الإبريق » الاستبرق . . . الخ .. 

؟ ‏ الدخيل » هو لفظ أخذته اللغة من لغة أخرى في مرحلة من 
حياتها متأخر عن عصور العرب النلّص الذين يحتج” بلسالهم » وتأقي 
الكلمة الدخيلة كما هي أو بتحريف طفيف في النطق )١(6‏ . 

وجلي أن هذا التعريف يختلف عن التعريفين السابقين للمعرّب 
والدخيل عند الأستاذ عبد الحميد حسن والدكتور حلمي خليل ( الذي 
اعتمد على البنية اللغوية في التفريق بينهما ) » على حين كاد الدكتور ظاظا 
ينفرد باعتماده المعيار الزمي » ومع ذلك أخذت قضية البناء » ( أي 
تغيير شكل الدخيل ) مكاناً ما عنده كما يلمح في عبارته الأخيرة » وهي 
نقطة لا معدى عن التعريج عليها » ٠‏ بل لا يمكن إهمالها وإلا ضاعت 
مكو" نات اللغة وأصونها المتمشلة في الصيغ والتراكيب والأصوات . 

ويرجع 0000 بالمعيار الزمي لمعرفة ا 
إلى الاعتداد بسلامة ألسئة العرب النّص » والاطمئنان إلى حسهم 
اللغوي السايم في سايم والتعريب ولكن هذه الرؤية اللغوية تتجاوز 
أمرين هامين : 

١‏ - تسمية القدماء للمعرب دخيلا وعدم الاعتداد برأمهم في هذا 
الصدد على الرغم من ثبوت التسمية عنهم » ونصه على ذلك قبل قليل » 
وعلى الرغم من الاعتداد بحسهم اللغوي الذي هو الحكم في فرز المعر ب 
عن الدخيل ٠‏ 


)1( كلام العمرب : ؤلا. 


5غ ل 


١‏ ل عدم قبول المعرب إذا ثم وفق أذواق ورثئة العرب الخلص 
من المعجميين والمجمعيين . وهذا التعويل على المعيار الزمي يقتضي من 
الباحثين تعيين زمن انتقال الآلفافل بين اللغات في دقة يطمئن” إليها العلم » 
وقد لا يكون ذلك ميسوراً عل وجه اليقين والتعمم. ؛ والد-كتور ظاظا 
نفسه أشار إلى مثل هذه الفكرة حيث قال : : إن تسجيل الدخيل كله ني 
لغة ما أمر مستحيل » فنحن نعرف يقيناً الآن أن كلمة القصر من الدخيل » 
و كذلك الصراط والهيكل والدواة والديباج .)١(١8 ٠.‏ 

فقوله : ٠‏ الدخيل كله » يشمل القديم ومابعده في الأرجح » ووضعه 
للصراط والقصر والهيكل (؟) . . . في الدخيل تصريح بذلك » ونقض 
التعريف تشهد بههذه الألفاظ القديمة . ويخاصة لفظة « صراط «”) الي 
استشهد بها في تعريف اللمعرّب » وهنا في الدخيل ! 

وبصورة عامة : التسمية الشائعة في كتب الدكتور ظاظا اللغوية هي 
« الدخيل ٠‏ متضمنة المعرّب » وأحياناً المولّد » يقول مثلا : 
فصيحاً . . . 4(8) أو : « كذلك كان الأراميون في كثير من الأحيان 
الوسيط في توصيل الدخيل اليوناني واللاتيي إلى اللغة العربية 5(6) أو : 
«. .أن تموت اللغة بالتسمّم » ويبدأ ذلك بتسرب رشح من الدخيل من 

)١(‏ نفسه: وه. 

(9) كلام العرب : 7+9 والتسمية الشائمة لهذه الألفاظ عند الأقدمين :أفعمة : 

() نفة : وه . ويسميها د . ابراهي السامرالي وأءثالها : دخيلة ه دراسات في 
اللغة» : 49و١.‏ 


(4) الساءيون ولغامم : .1١6١‏ 
(0) نفه: "١١ا.‏ 


عت 4 ع 


لغات أخرى محتاج إليه اللغة فتتقيله ‏ يل محس مع تعاطيها له في البداية 
بمز يد من الا نثعاش والقوة والنشاط يشجعها على تقبّل جرعات أكبر من 
هذا الدخيل ؛(١)‏ . ١‏ 

ولعل ذلك هو الأصح » لأننا اذا ما أخذنا هذه الظاهرة اللغوية 
بمقابيس منطقية ء ونالروح العلمي العام للنراسات اللغوية الحديثة » في 
لغة أخرى » فهل نسهئ ما اقتر ضته اللغة الاجليزية - مثلا” ‏ اسما في 
مرحلة » ثم اسم آخخر في مرحلة أخعرى ؟ أم نسميه كله دخيلا في اللغة 
الانجليزية ؟ في الحقيقة إن" ما عليه اللغويون المحدئون هو الأمر الآخير. 
وما عليه اللذويوث المحدثون من العرب والمستشرقين - أو معظمهم - 
هو تسمية ما أخذته العربية من لغات أخدرى بالدخيل بصرف النظر 
عن الرمن(5) . 

وعلى الرغم من تعدد اصطلاحات هذه الظاهرة أحياناً في السياق العام 
لأيحاث الدكتون ابراهيم السامرائي » فقد بدت صورتها عنده على شيء 


() اللانوالانان :م؟١ا.‏ 

اف نذكر منهم عل سبيل المثال » لا العد : يرجثتر اسر « في التلور التحوي ص 
(٠‏ »2 4م؛4١6رينهارت‏ دوزي في مقدمة ممجمه المساعد للمعاجم الدربية » يوهان فك في 
«واضم «تعددة من كتابه و العربية » روفائيل نخلة اليسوعي في ه غزائب الغة العربية ١١4‏ 
وغيرها» . الأب الكر هلين مقدمة ممحمه 0 المساعد ود . محمود السعر ان ف اللغة و المجتمع 
بيهو - وناو ءاد . مصطفى «ندور في م اللغة والحضارة » ص ”١‏ وغير هاعد . محمود 
نجازي في م مدخل إل علم اللغة »نو « الممجمات الحديثة » في مواضع كثيرةد . ابراهم 
اليس ص .ه من و دلالة الأنفاظ » . د . ابراهيم السامرائي » القس العنيسي . . . وغيدهم 
وغيرهم ممن ذكروا في الصفحات السابقة » ومن سيجيء ذكرهم في مواضع كثيرة من هذا 
البحث . 


مه م مد' 


المختلفة » ومن التوزع بين الأشراط الزمنية والشكلية » من ذلك قوله : 

والاستقراء العام الشامل لكلمات العربية خير وسيلة للوقوف على 
هذا النوع من الدخيل الذي بظهر حركة الألفاظ؛:وانتقالها-عبر الترون 

1 3 1 

بين مختلف الامم )١(:‏ . وقال : 

ه ولعل من الطريف أن نذكر إشارة التاحظ إلى استعمال الدخيل 

«. . ربما جاء بالدتحيل الأعجمي المستعمل بي لحجاتهم ؛ () . 

و « الدرد كلمة دخخميلة فارسية 4 (5). 

فالدخيل عنده ‏ كما هو باد عام ثي اللغة عبر القرون بين مختلف 
الأمم » وفي النصوص الفصيحة » وني اللهجات » وي الكلمات المقر ضة 
ف فترة متأخرة » ومن هنا يخرج بتعريف موجز للدخيل والمءرب قي 
قوله : فالمعرب هو الدخيل الذي جرى عل الأبنية العربية )(0) . 

نقوله  :‏ المعرب هو الدخيل » يعزّز ما سبقت الإشارة إليه من أن" 
المعرّب أعجمى الأصل » دخيل في المرتبة الأولى » وفي كل حال » من 
أصل آخر 3 وهو لا بربط جر يان الدحيل على الألسنة بنوع ميحدد من 


. ١69 : دراسات ف اللنة‎ )١( 

(0) نفسه: 58١29)روم؟١.‏ 

(0) نقسه: ١٠٠؟.,‏ 

(1) نفسه :'. +9 هامش ١9‏ , 

(5) من مقال بعنوان و ف الحديد اللنوي » ( مجلة اللمان العربى : 85 العدد النااث 
ه515 5. 


د 54 اعبس اثر الدخيل مس) 


الإيدال المترثي 3 أو اتلك )١(‏ »© أو التشير 2 الخر كات ع2 أو الإلحاق 
بالأوزان ؛ إنما يدر-جه نحت « الطابع العرلي » كقوله : 


«وقد وجد في العربية مواد دخيلة من أصول غير سامية » ولكن 
العربية طبعتها بطابعها واستعملتها استعمالات كثيرة (1) . أو قوله . 

دوربما توسعوا فأخذوا الكلمة الدخيلة مجرين عليها الطابع العرني(1) . 

ومن مجمل هذه الأقوال يتضح أن مفهوم الدخيل عنده مفهوم عام 
نسحب عل الأصل الأول للدلالة اللغوية » وعلى المصطاح المبكر الذي 
أشار إله ابن «نظور بقوله : « وكلمة دخيول : أدخلت في كلام الهرب 
ولست هنه » . والمعرب امتداد له » أو تفرع عنه . ولصلة دلالة المعرب 
اللغوية بالعرب بمعتى الآمة أو الشعب » وبالإعراب بمعبئ الإفصاح ١‏ 
وبالتعر يب معاننه المتعددة المتطورة » فقّد بدا كأنه معبى خاص »© أو 
مصطلح يمكن إطلاقه: على حالات ومفهومات لغوية متعددة كما سافت 
الإشارة وكما سيجيء . أما الدخيل فيبقى معنى عاماً بالقصد اللخغوي 
اندلالي » وبالمفهوم الاستغرائي العام للكلم الدخيل إلى العربية في أي زمن » 
ملحقأ بصيغها وغير ماءحق » أو كما قال الدكتور السامرالي في موضع 


دعاو 


١: اخدر‎ 


7 () الخلط هنا : اشراك الأحرف العر بية والأعجمية سييعاً في بناء الكلمة » ومن هذ! 
الللط تتكون صينة عربية الوزن » 'كن لا يمتد عبا في الاشتقاق» واتما يفعاون ذاك كي 
لا يمدلوا عن أوزانهم إلى لكنة العمجم » و كي لا ينطقوا بحروفها » وشبيه بهذا : المستعلرف 
من الأعجمى للقانية : انظر ( المعرب : 5ه- لاه )و (شفاءالغايل : ٠‏ ). 

»ووانات ف الك 


« 
3 


. ١48 


(؟) نفسهة: .1١49‏ 


ه وكأن أبا عثمان ( اللناحفل ) قد أباح لنفسه أن يستعير من هذا 
الكلم قدراً كبيراً يؤلف معبجماً برأسد هو معجم الدخيل معرباً كان أم 
غير معرب .)١(5‏ | 

ولكن من أين كان ذلك اللناط بين المدرب و ابييل '! 5 

عندما ننظر إلى التعريفات المتأخرة المكرب تأتتذه كما 
انتهى إلينا ناضجاً أو مألوفاً » وبالاعتبارات الي أحاطت به فيما بعد 
ووضعت لتحديد مصعللحه مقيدين صورته بها » ولكن خخطوات القدماء 
العلمية ‏ إذا جاز لنا تقويمها - تتسم بتدرج عفوي » ومنطقي في آن واحد» 
يبتدىء بالتحليل فالثر كيب » أي بتدبر الأمثلة حتى يخيروها » ومن ثم 
يلخصون أحكامهم فيها » وعندما صيغت تلك الأحكام والضوابط م 
يلقوا إلى لفظة الدشيل بالا" » إنما انصرفوا إلى لففلة المرب لصلتها الوثيقة 
بالإفهام دلالة » وبالعربية صوتياً » وبالدين الذي جاء ( بلسانعرني 
مبين ) » وأنفوا خاصة من القول : ( في القرآن دخيل ) وقالوا : ( في 
القرآن معرب ) . 

هذا التحفظ » وئلك الشروط وراء تسمية المعرب » والإاضافات 
على مفهومه -- كما سبق - استدعتها الحاجة فكانت شبيهة بتعديل قانون 
اكتشفت ت السلطة التشريعية ثغرة فيه أو نقصاً فسارعت إلى تلافيه» ولذا 
تعددت وجوه تعر يفه وانصرف الاهتمام إليه متتخطياً مسألة نه أو تعرين 
أصله إلى مسألة ٠‏ كيفية 6 إدخاله أنساق العربية أو استعماله فيها . ثم بتطور 
استعماله طرأت عليه معان جديدة غير تلك الى أثيتناها له » فمنها : 
ما ذكره المرزباني عن الشاعر الطرماح من و أنه كان يكتب ألفاظ التبيط 


ال مم سه 


(7)1مملة المورد العر اق : سحن ١6‏ المحلد السابع ع العدد الرايع رلا9ة١ا.‏ 


0010 نمه 


فيسّر برا ويدخلها في شعره :(1) . أي يعابشها بحيث تنقاد له ني النطق . 
وتنسجم مع إيقاع الشعر وأوزانه وموسيماه » لا أنه بتر سجمها » أو يطوف 
با عا لى النحاة سائلهم عن قواعد التعر 3 . ومنها قول ابن جني : : قال 
أبوعلي : : اذا قلت : ( طاب التشكتان ) فهذا من كلام العرب ء لأانك 
بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب . ويؤكد هذا عندك أن ما أعرب 

من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب مجرى كلامها ؛ ألا تراهم 
يصرفون في العلم نحو آجر » وأبريسم » وفيروزج »© وجميع ما تدخله 
لام التعريف . وذلك أنه لما دخلته اللام ني نحو الديباج » والفرند ١‏ 
والشهريز » والاجرّ » أشبه أصول تدلام العرب : أعي التكرات . فجرى 
فى العرف ومنعه مجراها :()) . وأضاف: : « فبرفعك إياه كرفعها 
( كرفم العرب ) »2 صار ئذئن محمولا على كلامها 4 ركسو إل 
لختها :(") . فقوله ( بإعرابك إياه ) أي بتمحربكه بالضمة على النون بدلا 

من السكون » لآن اك در كات الإعرابية من صفات العربية ؛ فأجري 
جرى كلام الدرب يؤكد هذا دخول لام اتعريف عليه » وهكذا ١‏ ( أشيه 
أصول كلام العرب ) وان بغي أمبله دخلا مع اكسايه الطابع العربي ١‏ 
وصيرورته محمولا على كلام | أعرب »© وإذن ففي : التمكين » معى 
التء ربب وف و الحمل على الأصول ؛ معنى التعريب » وني : الإجراء ؛ أو 
الصرف معنى التعريب » كقول طرفة : 

تحذاوا حذاركم أهل المشمر والسهنا 


عسدك اسيك والفرراض سجزى دن التقسر فس 


ددس 


(1) الموشم : 8م١7.‏ 
(0) الحعائس : ١/0ا86.‏ 
(0©) نفه: ١ر/لوءه".‏ 


قال اخواليقي : و « اسبذ » فارسي عربه طرفة )١(‏ . 

ومثئله : # زور وأشوت 4 قال صاحب اللسان : تر مجماء سريو يه 
فقال : زور وأشوب :(1) وقال الفارالي : « الزَبرجد : إعراب 
زمرد 7(0) . وي المعترب أيضاً ( عن الاصمعي ). ؛: كر «طبرزد : 
و وطبرزل » و« طبررن »: - ثلاث لغات معربآت (1) . 


وتتضمن إشارة الفاراي إلى تعريب ( الزبرجد ) مفهوم : الصرف ء 
والإبدال الصوتي » والتغيير في الركات » والحذف . كما تشير فكرة 
الأصمعي بثلاث اللغات المعربات إلى التعريب عن طريق القلب الموضعي ؛ 
والتغيير الصوبي - الفونيمي ؛ والصرف » بوضع الحركات العربية 

(الإعرابية ) عمل أو اخر الكلم . 

وجاء في ( المعرب ) أيضا : ٠‏ الرسن : بالفارسية إلا أنه قد أءرب 
في التاهلية :(0) والإعراب هنا استخدام المعبى » أي أن العرب 
استخدموا هذا الاسم في الكلام العرلي منذ الخاهلية . 


وجاء ي شفاء الغليل : « يعقوب ويوسف ويونس واليسم » كلها 
معربة » ويعقوب3 كتر الحجلغير معرب » وإن وافقه لفظا (5) ومفهوم 


)١(‏ عن اممرب : 5م - /ام و بتصرف » اختصاراً, 

699 اللمان / أشب . 

() ديوان الأدب 86/١٠‏ . 

(#) المعرب : 5م . و( طرزد) : سكر أبيش صلب » وأنظر الألفاظ الفارسية 
المعربة لادي شير : .1١١‏ 

.7١١ نفسه:‎ )0( 


(5) شفاء الغليل : 5414 . 


المسّ ب هنا يتجه إل الأصالة وعدمها في العربية » فيعقوب ( ذكر الحجل) 
أصيل في كلامهم على هذا النفيظ والعرف » أي غير معرب » على حين 
أن” يعقرب الني غير أصيل في كلاموم . ومن معاني التعريب : الترجمة 
ولعل هن إشاراتهم القريبة إلى هذا المفهوم قول الأصمعي : « الحندقوق : 
تبعا » ولا أدري كيف أعربه إلا" أي أقول : ( الذارق ) . قال : ولا 
يال : ( حثداقوق ) ولا ( حند قوقه ) )١(:‏ . وهذا يعبي و ضع 
الأصيل العربي في مقابل الدخيل الأجني أو بدلا منه . ولا فنستطيع -- بعد 
هذا كله أن نقول إن المعراب واللاح ل واتادد ل مثل بطم الوبعوة.: 
مده المعاتي المتعددة المتغيترة والمتباينة كلها عرف منمهوم المعرب 
واصدللاحه وبان الفارق في الدلالة والمصطاح بينه وبين الدخيل » وببذا 
التصور اللغوي كانت بذور المنهيج الوصفي والتحليلي تتنامى ند القدماء 
متمثلة تمر كة النمو اللغوي للعربية والدخيل عليها » و كان جهد اللغويين 
يماول أن يقال من شأنه وبحد من تأثيره بتعريبه على أي وجه من وجوه 
اتعريب » وإن لم يدوا إلى ضوايط وقواعد ٠طردة‏ بشأنه . ويصوغ 
ابلمواليقي والحفاجي التشجة المستخلصة من تلك المحاولات بالعبارة 
المتوارثة » وهي أن” تلك الألفاظ الدسحيلة أعجمية الأصل عربية الحال (؟) 
وهي نتييجة لا تختلف ني جوهرها عن رأي الدكتور السامرائي الذي ألمحنا 
إليه » أو عن النتيجة الي خرج بها الدكتور محمد يوسف في قوله : 


(1) المسرب : ٠١8‏ . والند قوق من البقول . 
(١‏ المعر ب من وشفاء الغلميل : 5 


« ويبدو أن هذه الكلمة أن.م من كلمة المحرب » اذ تشمل ما تقل إلى 
لحه اأعرب » سواء جرت عليه أحكام التعريبه أو ل تحر عليه 4 وسواء 
أكان 2 عصر الاستشهاد أو بعده )١(#4‏ . 


رعلى هذا الوجه استقر النهوم العلمي العام للدخيل.علٍ, ألسنة علماء 
اللغة المحدثين وأقلامهم بوصفه ظاهرة شائعة في اللثْأت المعروكة . 


بصيو لدبي 189 دب 'نجيرن جويواا جبوا. 


6 مجلة اللسان العربي ص : »١‏ قلد و جزء : .١‏ 


#ل ينه م6 #للاة بد مه 


0 صلة هذا البيحث والاحتجاج 5 


احتل” الاحتجاج منزلة خاصة متميزة ني تاريخ علوم اللغة العر بية 
لاعدارات تتصل في مجملها بصحة اللغة » فكان كم ركز الدائرة » مقياسا 
عقا وه #بكماً معبار يا هذه الصحة : في ججمع اللغة » وف قواعدها » وي 
فصاحتها » و-لنها وغريبيا . . واستفر " العرف: عل اعتبار عصر الاحتجاج 
الشاهد الضابط عل ما قبله » والضمانة المؤتمنة على اللغة من بعده؛ وعرذوه 
يأنه الفئّرة المحددة بشرائط اشترداوها لاعتبار كلام العرب حجة .)١(‏ 
أو بتعير آخر هو الاستدلال على صحة القواعد ! النحوية مطلتاً ذا 
الإطلاق يشمل كون الآدلة نصوصاً لغوية أو أصولا” نحوية » والاستشهاد 
نم مدلواء » فهو ذكر الأآدلة النصية المؤكدة للقواعد النحوية » أي 
ابي اب عازيادن المواعد (؟) . 
وقد :شأت فكرة الاحتجاج أو الاستشهاد بتأثير النهود اللغوية الرامية 
أصاد” إلى صون نغة القرآن الكريم من شطط التفسير ومغبة التأويل لما ورد 
فيه من -جهة » وحماية للغته من اللحن والفساد والتصحيف والتحريف من 
جرة أحرى ع أي كان الغرض منه الإبقاء على السلامة اللغوية والأصول 
العريقة كما أخذوها » ثم وضع الضوابط والقواعد لحمايتها ودفم خطر 


() ويحترز من خلطه بالنلسفة » اام لا : الحدل والمناقشة وإقامة الحبة » 
والحجة مادل يه عل صحة الدعوى . انظر : ( التمريفات ) لاجر جاني : ؛ 
69 انر : : أصول التفكير عر عويه وس 


الفساد عنها في مستتبلها . وما كان تحتوط علماء العربية هذا عيثا » ولا 
استشرافاً غفلا أو ظنيآ المستقيل » انما بني على أسباب وبواعث لمسوها 
من حوطهم فهبّوا يتفحّصون مكمن الداء وسبل العلاج . 

وليس الغرض هنا تأثذّر خطاهم وتعقتب شواهد اللحن والأخطاء 
اللغوبة التي تناقلتها كتب اللحن بعضها عن بعض من قوله صَلى الله عليه 
15 '! 

أرشدوا أخاكم فقد ضل . إلى شاهدهم الشهور : ٠‏ هذه عصاني» 
الذي عداوه أول حلتن سمع بالعراق » إلى آخر شواهد الاب » فلذلك 
مظانه ومواضعه من الكتب المطولة ؟ انما الغرض هنا بيان مدى ارتباط 
البحث تي « الدخيل ٠‏ بعصر الاحتجاج » وصلة كل منهما بالآخر . 
ولكي يتضح هذا اللحانب لابد من الإلمام بالخطوط العريضة: ااي تشكل 
نسيج تللك الصلة . 

في تراثنا العرني ظاهرة عاءة بارزة هي ظاهرة التقسيم إلى مراتب 
وطبقات : علبتّات الشعراء » وطبقات النحويين واللغويين ونظرائهم » 
ودرجات الحديث الششر:ف ور جاله » وهرائب اكلام الفصيح وما دونه؛ 
وهراتب الآبائل في الفصا. ة » وما إلى ذلك . . وهذا التقسيم انسحب للى 
'اغة فت ت© إلى قسمين : 

واحد يبدأ بعصر الاحتجاج ويرتد إلى الماضي فوا يدا نهو عد 
إلى المستقبل . وقد روعي في القسم الأول عدة أمور قيمة القسم الثاني 
متوقفة” على الأخذ ببا . هذه الأمور هي : 

١‏ محديد مصادر استقاء اللخة الصحيحة الى تعتبر أساساً ومقياساً 
لسلامة القول والكتابة . | 


وي 8172 اد 


تحديد الزمن الذي به تتعين صحة اللغة . 

# -- ربط ذلك بالمكان أو البيئة . 

4 -- تعيين من أنحذت اللغة عنهم. أو منهم . 

وجرى العرف في المرتية الأولى على اعتبار متتصف القرن الثانٍ 
للهجرة حداً زمنياً للاحتجاج » وقد ارتبط بهذا العرف الشاعر إبراهيم 
أبن هرمة (ات ١٠6١‏ ه ) شاهدا على صحة الاحتجاج بالشعر ) عل أل 
يصح الاحتجاج بشعر من جاء بعده ؛ ولكن هذا اللدكم كان أغليياً لا 
غلى إجماع (1) . . وكان من البدهي أن يكون القرآن الكريم بي مقدمة 
مصادر اللنة الفصيحة من غير جدال » بل على نبج أيه قاسوا قواعدهم 
دا ها ومباءي بيانه المعجز قوّموا لغاتالقبائل وصئقوها » واشتغالهم 
بعلوم اللغة أصلا ‏ لخدمة نصوصه . أما المصادر الأخرى الي تليه 
فد كان الأخذ با محل لاف تتفاوت حددانه وحججه » من ذلك 
خلافهم حول صحة الاحتجاج بالأحاديث النبوية الشريفة . فد أجاز 
«دضهم الاستشهاد بهاءوعلى رأسهم النحوي الكبير ابن مالك (؟) »© ولم 
برفض بعضهم ذلك بحجة أن لحي ا سر ا لاست 
النبي صل الله عليه وسلم » ؛ بل رويت أحياناً بالمعبى . وود على هذه الحجة 
بأن نققلة الأحاديث كانوا يعيشون في حيز عصر الاحتجاج » فلغتهم لم تفسد 
بعد . ولكن الحلاف أتسع (") حى انتهى إلى حل" وسط على أيدي 


: عند ( يوهان فك ) يمد ابن ميادة آخر من يحتج بشءرهم في البادية . انار‎ )١( 
ونقل تعلب عن الآأءمعي أنه قال : خم م الذهر بابرأاهيم‎ ( : 4 / ١ المربية :76.وق اللزانة‎ 
: ) ابن هرمة وهو آخر الحجج‎ 

(؟) راجم بغية الوعاة للسيوطي ص وه . 

(؟) انظر تفصيل هذا الللان يي : خزانة الآدب ابندادي : ١‏ / 4 - 


بعص علماء العصور المتأخرة كالاهام ) الشاطي ( بتكسيم الأحاديث إلى 
قسمين : قسم يظن أن العناية قد وجهت إلى ألفاظه لغرض خاص » 
كالاحاديث الي قصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم » ككتابه 
لهمدان » وكتابه لوائل بن حجر » والأمثال النبوية » فهذا يصمم الاستشهاد 
به في العربية . وقسم يظن” أن العناية ونجهت فية. إلى المعى وقد رأى 
الشاطي أنه لا يصح الاستشهاد به مطلقاً(١)‏ . 

تم بجحيء الشعر لبثير ل كما حجرت الك اد الأوسع رق 
اللغويين » سواء حول مادته أم قائليه » لكن المتفق عليه في هذا الصدد 
تقسيمهم لاشعراء إلى أريع طبقات : 

١‏ - الحاهلي » كشعر زهير والأعشى وطرفة وشعر الخاهليين الذي 
لم تنبت نسبته إلى أصحابه ولكن ثبت قوله في الخاهلية . إلا ما نصوا على 
عدم الاستشياد لشعر ه صر احة 5 

اشع الشحر المخضرم الذي شهك أصحابه الجاهلية وصدر الاسلام 
كتحمان و كعب بن زهير واللننساء . 

“ام الإسلامي كشعر جر ير والأخطل والفرزدق . 

وقد أجمعوا على أن شعراء الطبتين الآولى والثانية يصح الاحتجاج 
الإجماع عن بعض الشعراء كأني دؤاد الإيادي وعدي بن زيد . فد كان 
بنجدية » وكان نصسرائياً من شياد الخيرة قد قرأ الكتب )١(‏ . و 5 كان 


القع تيع 


)00( الموضع السادق . 
0( الشحر والشعراء لابين قتيبة : لم55 . 


0ه . 


وابته زيد يكتيان لكسرى بالعر بية والفارسية : )١(‏ . وعاب عليه الأصمعي 
عدم إحسانه وصف اليل والحمرة . 7) وقال عنه ابن قتيبه أله 
وكان يسكن الحيرة » ويدخل الآرياف فثقل لسانه واحتمل عنه شيء 
كثير جدا » وعلماؤنا لا يرون شعره حجة ؛ )١5(‏ 

ولسبب عشابه استبعدوا الاحتجاج بشعر أمية بن أبي الصلت»ذقمد كان 
يحكي ني شعره قصص الأنبياء ويقرأ الكتب المنقد”مة وأتى بألفاظ كثيرة 
لا تعرفها العرب كتسميته السماء صاقورة وحاقورة والقمر ساهورأً(4) . 

على أن" إمام النحى ‏ سيبويه » كان يستشهد ببؤلاء جميعاً خلافاً 
للأصمعي (ه) . وبرى فريق من النحويين واللغويين أن الصحيح صحة 
الاستشهاد بشعر الشعراء الإسلاميين المتقدمين . وقلة منهم كأني عمرو 
ابن العلاء - لا ترى الاستشهاد بشعر هؤلاء لعدهم في المحدثين 3 
واللحلاف بين الفرزدق وأبن أي أسحق ا ضرمي (5) صورة ذلك اللردد 
في الأخذ بلغة هذه الطلبعة ومن .نا قال أرن مرو : ولد كير هذا 
المحدث حبى هممت بروايته » (9) . 


أما الطبقة الرابعة في شعر بشار وأني نواس وأضرابهما فلا تصلح 


(1) عبد الوهاب عزام : بجلة مجمعإدمشق عن : 447 مجلد 8١‏ ج 19 لسنة 1154 . 

(0) الشعر والشمراء لابن قتيبة : 518/1١‏ . 

(0) نفسه: ١90/1؟1؟.‏ 

(4) الثعر والشعراء : /0١‏ 9ه14. 

(0) إنظر : العربية . ليوهان فلك : وه - +0 ترجمة الدكتور عبد الم النجار . 

0( الشعر والشعراء : ١‏ / 88 » والموشح للمرزباني : ٠١4‏ » وغزانة الأدب : 
ذ(/* .4/١ 6١‏ 

(0) الشعر والشعراء : "5/1١‏ . 


قي رأهم -.. للاستشهاد والاحتبجاج » وقيل : يستشها بكلام من يوق به 
منهم واختاره الزمخشري(١) ٠.‏ كما دسب إلى سيبويه والأخفش 
الاستشهاد بشعر بشار اتقاء لسانه(7) . 

ويكاد ابن قتيبه ينفرد في النظر إل الال نار .عامة تمتتّد على اللغة 
بلا حدود زمنية ي قوله : 

٠‏ ل يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن ؛ ولا خص" 
به قوماً دون قوم »بل جعل ذلك مش ركاً مقسوماً بين عباده ف كل دهر (*) 
ويتبعه في مثل هذه النظرة ابن رشيق ( من القرن الخامس ) ويعد 
أندشير إلى مذهب أي عمرو بن العلاء وأصسابه كالصمعي وابن الأعراني 
ف التشدد والمحافظة يتول : | ْ 
ظ .. . وكل واحد متهم يذهب في أهل عصره هذا المذحب + ويقتدم 
5-ذظ ؛ وليس 2 ء إل لحاجتهم في في الشعر إلى الشاهد » وقلة 
تقتهم بما يأني به المولتدون » ثم صارت بلاجة «زة) . 

وني الإجمال ٠»‏ يبدو أن التحديد الزمي لعصر الاحتجاج كان 
مضطرباً » ومرد ذلك إلى اعتبارات متنوعة كان من جرائها أن وقف أو 
أوقف اللغويين عند حد زمي معين في الأمصار » وآتحر في البادية) 
تبعا للميل والهوى عند العلماء وللقناعة العلمية النابعة من الترص الشديد 
على سلامة اللغة » ثم لأوصاف البيئة ومراتب الناس في البداوة والتحضر » 


(1) غخزانة الأدب : 4/١‏ . 

(0) انقظر الموشح للمرزهاتي : ٠م؟‏ 
(م) الشمر والشعراء : 7/1١‏ 7". 
(4:) السدة لابن زشيق : /1١‏ 5ه. 


أو من الانعزال والاختلاط بآلة افساد اللسان العرلي . فاذا وقف الاحتجاج 
في الأمصار عند منتصف الترن الثاني فقد اءتد بعامة عند بعضهم .حى 
التترن الثالث الهجري )١(‏ ؛ وحد دوه ثي البادية « يمنتتصف القرن الرابع 
دن الهعجرة 6 (7) . وني هذا تقديم لقيمة المكان على الزمان . 

وفيما يتصل بالأفراد تقل يوهان فك أن السلامة اللغوية كانت تؤثر 
عن أني سعيد المعلم ( المتوفى سئة 158 ه ) الذي جعله المنصور مؤدباً 
الخليفة اللاحق ( المهدي ) . . وكذلك عن اللغوي المشهور ( أني زيد 
الأنصاري ) المتوفى 6 م . . وأيضاً عن الروائيين اليصريين : نخالد بن 
الحارث » وبشر بن أني الفضل » ( المتوفيين سنة ١85‏ ه )(”) . 

وعلل الرغم من هذا الاضطراب في الاتفاق العام على جهات أخذ 
اللغة والتحديد الزمي للاحتجاج يبقى العرني الح الصريعح من شوائب 
الدم والاختلاط بالأعاجم محلثقة واحتكام - قبائل وأفراداً ‏ حى لقا 
أخذوا من الأعراب دون اشتراط العدالة والبلوغ أو حبى صحة العقل ) 
أي من المدلسين والنساء والصبية والمجانين(4) » ناهيك عن القبائل 
المقدآمة في الفصاحة كقريش ومن اكتنفها من ثقيف » وهذيل » وخزاعة» 
وبي كنانة » وغطفان » وبي أسدء وبي تمم . 

وكتاب سيبويه يرينا كيف أن القواعد العربية اعتمدت على 


الاستعمال اللغوي عند عرب البادية دون استثناء . فهو ير جع دايا 6 


. الد كتور ابراهم أنيس و دلالة الألفاظ » : 49؟‎ )١1( 

. ١١ : » الدكتور ابراه أنيس و مارق تنمية الأافاظ في اللغة‎ )١( 

(0) عن و العرية ه ايوهان فك : "اه . 

(4) المزهر للسيو علي . (١. / ١‏ . ص الأعراب الرواة م لأد كتور عبد الحميد 
الشلقان : 705ا؟ . 


ل 2 


شأن الاستعمال اللغوي إلى « العرب ٠‏ ولا يحيد في ذلك عن ترجيح كفة 
اللسان الممجازي بأنه « الأول والأقدم ٠‏ وغالباً يكتفي ب ذلك بعبارات 
عامة » مثل «١‏ العرب الذين أترضى عر بيتهسم 8 أو « العرب الموثوق 


امور 


بعربيتهم . . 9 )١(‏ ش 0 9 

ولقد ترتب على هذه الاعتبارات المتصلة بعصر الاحتجاج وما يحيط 
به والملايسات المختلفة اللي أدات إلى ظهو ر أحكام مختلفة » ترتب عل 
ذلك كله نتائج سلبية كانت محل نقد تفاوت بين النظر إليها بعين السخمد 
والإزراء » وبين عدها مثالب ومآخخذ يتكفّل الزمن بتلافيها » ومن تلك 
النتائئج . 


ان القبائل الي أخذت اللغة السليمة عنها : « لم تكن تقطن حيأ 
واحداً أو أحياء متجاورة » بل ان بعضها ينتمي إلى مناطق بعيدة مير امية 
الأطراف.وهن الواضح أن" هذا الاختلاف الحغرائي لابد أن يتبعه حتماً 
اختلاف قي العادات اللغوية . فالجمع منها كلها بدون نمييز يؤدى إلى 
مي وس بيو موسا القبائل. 
بل كانوا يجيزون لأنفسهم الأخا. عن أي عربي يقابلهم ني الطريق بغض 
النظر عن منطقته الخغرافية ومنزلته الثقافية أو بيئته الي ينتمى إليها . وقد 
نيهت ادا كمسر ونا عن الكر تين نويدم عاتن .وليل هذا الحاطك في 
الأخذ والتلقي كان من أهم الأسباب الي أدت إلى اضطراب بض 
التواعد اللغوية » والنحوية مئها بواجه خاص ؛ (؟) . 


#9 أمعنة اتعماتها : :انايو لاسو جز 


600 العربية : 5١‏ . 
)١(‏ الدكتور كمال بشر  :‏ درامات ف اللنة » القسم الثاني » ص : 5 . 


ل 6 


وفضلا” عن اضطراب هذه القواعد فقّد كان هن النتائج المباشرة 
لتحديد فيرة الاحتجاج : 

« أن أصبحنا عاجزين تماماً عن إدراك ما أصاب العربية في 
عصورها الطويلة » وأصبحنا مكتوفي الأيدي لا نستطيع دراسة تاريخ 
هذه اللغة أو معرفة خطوط التطور الذي لمق بها . . . وهكذا نجد أنفسنا 
اليوم أمام قواعد لغة كان بتكلمها الناس منذ حوالي أربعة عشر قرناً 
جاهلين تماماً قواعدها المستحدثة نتيجة التغير اللغوي ؛ )١(‏ . 

«وببذه الطريقة حرمت اللغة العربية من الدراسة التاريخية » على عكس 
ما حدث للأدب وفئونه )١( ٠‏ . 


ومن تلك النتائج ما يراه الدكتور -حلمي خليل من « أن القدماء 
وقعوا من جراء ذلك في خخطأين منهجيين » أما الأول : فإنهم اعتبروا كل 
تير أو مخالفة للغة النموذجية المتمثلة في الشعر الحاهلي والقرآن الكريم 
لناً مهما كانت طبيعة ذلك التغيكر أو تلك المخالفة » ويذلك وسعوا 
دائرة اللحن بحيث انضوى المولّد تحته عندهم وليس هو كذلك لأن التوليد 
يتصل بالتطور الدلالي » واللحن يتصل بمخالفة القواعد . 


وأما الثاني : فلأنمهم ربطوا الفصاحة بالبداوة وابلنس ونسوا أن 
اللغة بنت اللحاجة والاستعمال»وأنها لا توجد إلا للتعبير عن تجارب 
وثقافته نختلف عن نجارب المضري واحتاجاته وثمافته » (؟) . 


600 نفه : مس 694 . 
)١(‏ المولد » دراسة في تطور اللغة العربية بعد الإسلام : .17١4 -1٠*‏ 


4ه سم 


ونعل من أكثر أصوات الاعتراض على قيود الاحتجاج حداة ورفضاً 
للإقرار ببا صوت الدكتور محمد كامل حسين الذي قال : 
«ولا نقرّهم على أن" كل ماورد في عصر بعينه صحيح » فأكيره 
مضطرب متتناقض والإبقاء عليه عبث » ولا على أن مالم يرد خطأ . فهذا 
قالب من حديد » وضع اللغويون لغتنا فيه لا يسمح المحدثون لأنفسهم أن 
يتقيدوا به » بل لابد لنا من الأخذ بمذهب معروف من قديم هو : أن 
ما أشبه كلام العرب فهو من كلامهم . . ؛ )١(‏ 

ليس حشد هذه التتائج أو الأقوال ضرباً من الغلو » أو حباً بالإإكثار 
من أحكام المحدثين وآرائهم » إتما الغاية من ذلك بيان مدى العلاقة الوثيقة 
الي تصل بين النتائج والأسباب التقيقية لقيود اللغويين في قضية الاحتجاج. 
فلماذا حاول القدماء وضع اللغة في و قالب من -حديد 6 كما ثي التعبير 
السايق ؟ 

إن بعض اللغويين المحدثين يودون من القدامى أن يركوا للغة 
وها الطبيعي - إن صحت الصورة - » ولكنهم - في الوقت نفسه - 
يودون أن يقسموا اللغة هم أنفسهم إلى مرحلة زمنية قيّدت فيها ظاهرة 
الدخيل باسم » ومرحلة ممائلة تقيند فيها باسم آنخر آنحذين برأي السلف في 
موضوع التقسيم . وقد تكون لكل فريق أسبابه وعلله . لكنها ليست عند 
القدماء بالأضعف أو الأوهى » لآن فكرة واضحة تكاد تنتظم تصورهم » 
أو يكاد تصورهم العام أن يرتد إليها دون تسميتها صراحة » هي قضية 
الأعاجم والأعجمية » فإن ظلالها تمت" إلى كل صورة سلفت من أقواهم : 
فالاختلاط بالأعاجم أفسد الألسئة العربية » ولهذا الأمر صلة ظاهرة وقوية 


)١(‏ أصول علوم اللنة - مجلة مجمع اللنة اأعربية بالقاهرة . الدورة 7١‏ لسنة 19659 م 


. ١5 : ص‎ 


5 اخ > اثر الدخيل مه 


بالزمان » والمكان » ومتكلمى العربية » فد بلغ أمر اختلاط العرب 
بالعجم حداً جعاهم سواء : بالكثرة بعد الفتوحات الاسلامية » وأمام 
الشريعة السمحة » ويواكب هذا الزمن فترة الاحتجاج . ووجوه الأدلة 
البيتة على ما كان لمسألة الأعاجم من خطر تطل من كل -حجة قديمة : 
فعدى بن زيد كان نصرائياً قرأ الكتب » وهي الكتب غير العربية قطعأء 
ومثله أمية بن أني الصلت » وذو الرمّة « أكل المالح والبقل ني حوانيت 
البقالين » )١(‏ . والمشهور أن الحوانيت كانت غالباً تدار من قبل الأعاجم 
و ة سيبويه » الأعجمي الأأصل والمقدم في علوم اللغة لا يحيد عن ترجيح 
كفة اللسان المجازي . ولغة قريش ومن اكتنفها أفصح اللغات العربية 
وأصرحها لبعدهم عن العجم » ( وأما من بعد عنهم من ربيعة » وم » 
و-جدام » وغسّان » وإياد » وقضاعة » وعرب اليمن المجاورين لأمم 
الفرس والروم والحبشة ٠‏ فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم » 
وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاهم في الصحة والفساد 
عند أهل الصناعة العربية ؛ (؟) . 

فلا غرابة بعد هذا أن نجد صورة هذه الحقيقة واضحة جلية عند 
المحدثين كما أشار اليها الدكتور على أبو المكارم في قوله : [ 

ه وتختلف أسباب رفض الاحتجاج بلهجات بعض القبائل » بيد أن 
تلتقي جميعاً في عدم سلامتها لاتصال هذه القبائل بلغات أخرى » نتيجة 
للموقم المغراقي الذي تعيش فيه ء وما كان يفرضه وجودها في هذا 
لموقع من احتكاك لا فكاك منه بلغات أخرى غير عربية : (05 . 


(1) طبقات النحويين واللغويين الزبيدي : 16١‏ » والحصائص لا بن جي : ” / 158. 

(؟) المقدمة لابن خلدون : 1: ش 

() أصول التفكير النحوي : ؟ه » وأنظر صص 1456 و 548 حيث يو كد هذه 
الفكرة . 


550 نين 


ويذهب غيره إلى أبعد من ذلك فيربط تأثير الأجانب في اللغة بمنع 
الاستشهاد » يقول « وني القرن الأول شكل الإحساس. بالدطر من 
هؤلاء الأجانب على العنصر العربي ولغته .شكلة اشترك ني متاومتها رجال 
3 الأموية وعلماء' اللخة » أما في القرن الثاني فتد تطورت العلاقة بين 
ىب والأجاب وكون الأخيرونٍ عنصراً غالبا سيطر على الدولة » 
مي تأثيراً في اللغة جما تر لت ل ا 
بصورة مائية » )١(‏ . . ! 
ووضعاً لهذا كله في الاعتبار قلنا من البدء إن" تحوّط علماء العربية 
م يكن عبثاً ولا استشرافاً ظنياً للمستقبل ؛ بل إن مرد ذلك الحذر إلى 
الأثر اللحفي المتوقم للغات الأعجمية وللأعاجم.فكما أن الأعجدية يمكن 
أن تفسد اللغة العربية بطغياتها يمكن للأعاجم أن يفسدوا ألسئئة أصحاب 
هذه اللغة » وبسبب من هذا : خشي الحليفة عمر على العرب أن تفسد 
طبيعتهم وتعوج ألسنتهم إِذا خالطوا غيرهم من الأعاجم حى حرم 
عليهم امتلاك الضياع في الأقالم المفتوحة » أو الاستقرار بين ظهرانيهم» 
وكان لهذا يحضهم على إقامة المعسكرات البعيدة عن هدمهم . . وامخل 
علماء العردية إجراءات أخرى لحماية لغتهم » » فكانوا مئاة” وى 
بلغة أهل الحضر لأنهم بخالطون الأعاجم مما يؤثر في ألسنتهم . . 
ولكن إقرار بعض العلماء بوجود: الأعجمي ني لقرآن - ١‏ 
ثم دخول الأعاجم في الدين الاسلامي جعلا ٠ن‏ « الألفاظ ٠‏ الأعجمية 
حقيقة واقعة لا محيد عن مواجهتها » وباتالي لا بد من معابكة هذه 
الألفاظ الدخيلة .. وتعريبها . وما يراه بعض اللغويين من أن الألفاظ 


0-2 كا ا 


. (لدكتور محمد عيد‎ ١5 : في الغة ودراستها‎ )١( 
. (؟) انر الأدب المقارن : وه ادكتور طه ندا‎ 


«* 
للا 


ل 2 


وحدها - لا تشكثل خطراً على العربيةلعدممسها التواعد والراكيب 
هو رأي صحيح في ظاهره » وصحيح بقدر وحسبان إذا قصرنا الآمر 
عل الأدب » لكن تلك الألفاظ الدخيلة ستكون في الحقيقة مثار 
جدل متسع بين اللغويين والنحويين وسيلقون العْسّرة والعقبة الكؤود في 
التماس أُصِوَها ومعانيها ولغاتها » وسيضطرون إلى التمحل والتصنع 
لإخضاعها لمناهج العربية وترويضها على سننها » فضلا عما ستسببه من 
شطط وإفاضة وإرباك في الروح العام للقواعد العربية » بل ربمًا أدخلت 
بءضها في التناقض أو أخرجتها عن الاطراد . ومحك هذا كله عصر 
الاحتتجاج وما سيقه لأن صفة و الشرعية.؛ أضفيت فيه على الآ صيل 
والدخيل جميعا » وهو الحري بالبحث والمدارسة بصفته مؤثرأ في حصيلة 
اشتغال اللغويين 3 اللحجة 6 بعلوم العربية الفصحى » وفي ضروب هذا 
الاشتغال ونتائجه . وليس معبى هذا من وجه آخخر ‏ الحظر البات على 
البحث تناول أمثئلة تلت هذا العصر » فإِنّما تتنظاهر الأدلة وتسأل الشهود 
وصولا إلى حقيقة هي الغاية اللبحوث عنها . 

والحقائق في الظواهر اللغوية ليست مطلقة وصارمة» بلهي نسبية في 
معظمها » وما أخذناه منها » أخذناه عن الأسلاف » فإن أثبت الزمن 
صحته وجدواه تعرز في صدورنا هدى وإرشاداً في أصول هله اللغة » 
وتمتّن سنده إلى ذلك العصر الذي اصطلح عليه حجة فأد رأ بهذا المأخوذ 
خطر ما يمكن أن يسم العربية من مفسدة . وإن لم يثبت الدرس العلمي 
والزمن » صحة ما أخذناه رد" » وعلى كلا الحالين يكون للعمل وجهه 
الحاد لأنه يتطلع إلى من هم العمدة والأصل . 

ع كك 


ل 2 


د - الدخيل والقرآن الكريم : . 

تعجز اللغة عن الإحاطة بما أنعم الله على الغربٍ بالقرآن المجيد » 
ويقصمر البيان عن تصوير عمق أثره في نفوسهم بسمو بلاغته » وتماء 
لغته الني أنخذوا بها » فآنصتوا إليها في خشوع جليل أذهلهم عما سواهاء 
وألفيم علىهديبها » حجى صارت تلاوته ومذاكرته شغفا وعبادة » ولكن 
ألفاظاً بأعينها ندّت عن فهمهم » على فصاحتهم ودنو مجالس بعضهم 
من الزسول الكريم صلَى الله عليه وسلم » فوقفوا لا يقولون فيها ٠‏ مم 
تطمثئن قلوبهم إلى سلامته وسداده » ولا يجتهدون فيما لم يحصل التثببت 
من صوابه وحسن توجيهه . لا ينآ من اللغة وهم أهلها ومالكو 
نواصيها ؛ وما احتساباً للثواب » وأخذاً بالحديث الشريف الذي أخرجه 
البيهقى من حديث أني هريرة مرفوعاً : « أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه؛ 
وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً  :‏ من قرأ القرآن فأعربه كان له 
بكل حرف عشرون حممنة » ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف 
عشر -حسنات » )١(‏ . قال السيوطي : 

و والمراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه » وليس المراد به الإعراب 
المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن»لآن القراءة مع فقده ليست 
قراءة ولا ثواب فيها » (7) . 


. ١١6 : الاتقان ني علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 


(0) نغسه: 6١١ا.‏ 
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وقد يستغرب البعمص أن” هناك ألفاظاً لم يمسن الساف الأول « إعرابهاء 
ولكن”" ذلك ما حصل على ما حففظت ننا آثارهم - فقد أخرج أبو عبيد 
يي الفضائل لابراه. م التيمي أن" أبا ب كر الصديد ىق سثل عن قوله : ( وفاكهة 
وأبأ) فقال : أي سماء تظلي وأ ينام إن أنا قلت في كتاب 
الله ما لا أعلم » )1١(‏ . 

وأخرج عن أنس أن عمر بن اللنطاب قرأ على المنبر : (وفا كيةوأبا) 
فقال : هذه الفاكهة قد عر فناها فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : إن 
هذ! لهو الكلف يا عمر )١( ٠‏ . 


وأخرج ين جور عن سيد بن جد أنه شل عن قو ( محا 
00 عكرمه عن اين عباس قال ْ ا وق نا لتر لا سا 
وأخخرج الفرياني * حدثنا إسرائيل 4 دنا سماك بن حرب عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : كل القرآن أعلمه إلا" أربعة : غسلين » ومحنانا 
وأواه والرقيم 0) . ش 

ويستخلص من هذه المأثورات عدة أمور على رأسها : 

أن النى صلى الله عليه وسلم حث على مدارسة القرآن والتفقه 
بعلومه . 

وأن من الصحابة المتتقدمين من كان يجهل مدلول بعض ألفاظه: 
كابن عباس الأسبق إلى تفسير القرآن الكريم » والذي كان حجة في هذا 


)0( الإتقان أيضاً : .١6‏ 
0( الموضع اسايق , 


بينهم » ولذا تناقلوا رأيه وكلامهء ولو صدر عن غيره لما اهتموا به ذلك 
الاهتمام 5 ش 

وبتتبعم تلك الألفاظ الي ذكرناها عند اللاحقين من الآئمة 
مختلفة . ومن هنا كان الاشتغال بغريبه ضرورة للا محيد غنها » وهذا 
بدوره عجل بظهور علوم القرآن وعلوم اللغة العزبية » ومنها الغريب 
الصريحة » وربما كانت وقعت لمم معرفتها من لغة أخرى ألمُوا بها فامتثل 
أمامهم ذلك السؤال الكبير .: هل في القرآن الكريم كلام أعجمي ؟ ! 
ولاتزال الاجابة محل أذ ورد إلى آليوم . 

من تلك النقطة تبتدىء رحلة تتبع الدخيل في العربية والنظر فيه . 
بيد أن ذلك النظر المبكدر لم يكن بمنظار لغوي صرف » ولح يكن علماأ 
لذاته ( بل كان منظار دبي وجزءاً من علوم القرآن العامة . وهذا هو 
الاعتيار الذي أخل به بعس الآائمة ظاهرة و-جود الأعجمي فِ القرآن » 
أي الاعتبار الديي ' لكن دشة عامة ننج عن هذا ا موضوع ثلا رة 
انجاهات : 

. انجاه ينكر وجود الأعجمي في القرآن كلرية‎ - ١ 

. ل انجاه يقول بوجوده صراحة‎ ١ 

. انجاه وسط يوفق بين الانجاهين السابقين‎ ٠ 
اختلف فيه أهل العلم : فقال بعضهم : كتاب الله تعالى ايس فيه شثبيء‎ 


ا 2 


من غير العربية . . . وعن أني عبيدة : .ن زعم أن في القرآن لسانا سوى 
العربية فقد أعظم على الله القول . واحتج بقوله تعالى :( إنا جعلناه 
قرآناً عر بيا ) )١(‏ . قال أبو عبيد : ظ 

وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم » في أحرف 
كثيرة : أنه من غير لسان العرب ظ مثل ( سجيل ) » و (المشكاة ) 3 
و (اليم ) » و (الطور ) » و( أباريق ) » و ( استبرق)وغير ذلك فهؤلاء 
أعلم بالتأويل من ألي عبيدة . ولكنهم ذهبوا إلى مذهب » وذهب هذا 
إلى غيره ؛(7) . ونقل السيوطي من المتأخرين آراء أنمة آخرين » قال : 

«اختلفت الآثمة في وقوع المعدّرب في القرآن » فالأكرون ومنهم 
الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على 
عدم وقوعه فيه و() . ثم قال : و وذهب آخرون إلى وقوعه فيه 0 . 
وأضاف : 

«وأقوى ما رأيته للوقوح وهو اختياري » ما أخرجه ابن جرير بسند 
صحيح عن أني ميسرة التابعي الحليل قال : في القرآن من كل لسان » 
وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن هنبه . . . ثم رأيت ابن النقيب 
صرح بذلك فقال : من خصائص القرآن على سائر الكتب المتزلة أنها 
نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم ول يتزل فيها شيء بلغة غيرهم » 
والقرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من 
الروم والفرس والحبشة شيء كثير » (4) . 

. “ سورة الزخرف : أية‎ )١( 

(0) المعرب : عه - مه . وانظر الزينة في الكلمات الإسلامية : ١88/01١‏ »© 
ومقدمة تاج العروس للزبيدي : 4 ١ن‏ ابهزه الأول . 

(م) الإتقان : 16 . 


(:) نفسه: /ا6١1.‏ 


ب آ/ا سمه 


على هذه الصورة نجد الحدة والتياعد بين الفريقين حول هذه 
الحقيقة . ومن هنا تبدأ مشكلة الدخيل ترك آثارها في المجالس العلمية 
الورعة المحافظة » وتفتح هوة تتسع وتثير جدلا” لا ينتهي © بل عتد 
ليلتمس الحجج والمسوغات في الروح:الديي واللغوي ؛ والعرثي أيضاً » 
كي يتتصر بها َك هذا الفريق أو ذاك»م يفضي به: الحلا إلى موقف 
معتدل يحاول أن يوفق بين الاتجاهين السابقين لخصه احواليقي بقوله : 

دو كلاهما مصيب إن شاء الله . وذلك : أن هذه الحروف بغير 
لسان العرب ني الأصل » فقال أولئك على الأصل » ثم لفظت به العرب 
بألسنتها » فعتربته » قصار عربياً بتعريبها اياه » فههي عربية في هذه الال » 
أعجمية الأصل )١(:‏ . ظ ظ 

وأصل هذا الرأي لا بي عبيد القاسم بن لام 00 . ويستغرب فيه 
على أهميته أنه مال إليه بعد أن حكى اقول بوقوع الأعجمي في القرآن 
عن الفقهاء وبالمنع عن أهل العربية (*) و كان الأحرى بالصورة النقيض » 
لآن” الرأي مبني بطبيعته على أسس لغوية بتوسل بها إلى الاجابة المقئعة ؛ 
في دين يستند الانجاهان السابقان إلى أسس دينية فتّهية في المر تبة الأولى. 

فالايحاه الأول المتشداد ( كأبي عبيدة وابن جرير والشافعي ع 
يذهب إلى الاحتجاج على عدم الوقوع بالآيات الكريمة الي تنص ء عل 
عر ببته صراحة . أو باتفاق توارد الوقوع ني اللغات . أو باتساع لغة 
العرب بحيث لا يحيط بها إلا نبي . 


ْ . المعرب : "ه,‎ )١( 

(0) هو أبو عبيد القاسم ين سلام الأزدي ( 66 -:4؟ 5 3). | | 

(5) عن الاتقان السيوطي : ١78‏ » و ص : ١807‏ © وانظظر.مقدمة تاج العروس 
١/و.‏ 


0 


ويحتج الفريق الثاني يتوجيه الآيات إلى معى آخر كقوفم إن الكلمات 
اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً . مدل بالقاف التدداء 
على منع صرف نحو إبراهيم للعلمية والعجمة » ورد هذا الاستدلال بأن 
الاعلام ليست محل خلاف ..)١(‏ 

وعلى هذه الصورة يخطو البحث في الدخيل خطوة أخرى "نحو اعتماد 
الحجة اللخوية مفتاحاً لما استغلق من أبوابه » غير مكتف بتوجيه المعاني 
الدينية في الآيات الكريمة وتئزيه الاسلام والعر بية عن شبهة اللفظ الأعجمي ) 
وعللى هذه الصورة ينهض رأي أني عبيد ومن ٠‏ تبعه فيه أمارة عل الانعطاف 
مسا را مو ضوع نحو وجهة لغوية: 000 هي أن أصول تلك الألفاظ 
أعجمية » ثم حقيقة حقيقة ثانية هي انتقالها إلى العربية » ومن آثار هذا بتولد في 
العربية 'مصطلح لمعب والتعريب . وإذاما أخذنا هذه اللحهود اللغوية 
ععايير البحث العلدي في ظاهرة: الدخيل . أو ععايير الدراسة اللغوية 
النصوص نيحد أنها لا تكاد تتعدى الإطار النظري الذي يرمي إلى الدفاع 
عن قضية أخرى لا يشكل الدخيل فيها أكير من طرف ثانوي عارض » 
مور تلك القضية في الأصل هو خدمة النص” القراني . أما التوقف عند 
الدخيل فيتحدد بمدئ ما لعلاقة الدخيل بكلم القرآن الكريم من أهمية » 
لا باعتباره يشكل موضوعاً قائما بذاته ينعقد عليه البحث . ولذا فإنه 
ان الانصاف وحسن وضع الأمور في مواضعها المناسة أن يخفف المحدئون" 
من الافتئات بالرأي والغلو في الحكم على القدماء ار عن -- 
بما وسمو نه الآن التأصيل اللغوي عتوه[مصسوة6 على الر 0 .من أ 


4 ١ ؛ وانظر مقدءة تاج الفزوين‎ ١0 وراص‎ © 1١78 : عن الاتقان السيوطي‎ )١( 
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حقيقة من حقائق التقدم العدمي » ذلك أن طبيعة جهود القدماء أغنتهم با 
استنبطوه من أحكام نظرية عن التطبيق المتّسع الذي “لا يملكون أداته 
ومفاتيحه وجعلتهم يكتفون بالمنهج الؤصفي الممكن بديلا” عن المنهج 
التحليل هنا » وبقدر ما تدعو اللحاجة وتستخلص المقدرة وتتعزز الأحكام. 
وعندما لم يكن من التحليل والنطييق مناص كان نشاظهم يتخ إلى اللغة 
العربية : فتنقل الألفاظ الدخيلة ‏ تأصيلا" ‏ بالسند كالأحاديث . 
العنعنة أو المرفوعة » ويجري تأثيلها على الأثول العربية » وتخضع أصواتها 
وأبنيتها وأوزانما لما يمكن أن يناظرها في العربية 
'. صفوة القول : إن نظرهم ني الأعجمي لم يكن ليكشف قضاياه أو 
ليتكشف عن أسراره » وإما كان يتكشف عن أسرار العربية والأرف 
في عر ضها بتفصيل طويل ٠.‏ . 

ولعل في الوقوف عند بعض الأمثلة الي تناولوها ما يجعل الضورة 
أكثر قرباً واتضاحاً . فمن ذلك لفظة ( الاستيزق ) )١(‏ : قال ابن قتيبة: 
« والاستبرق : ينه ( مين الديباج ).. ويقول قوم : فارسي معرب » 
أصله : استبره » وهو الشديد » » وقال في موضع آخر : و هو الغليظ 
من الديباج 0 (7) . وقال السيوطي : 

١‏ استيرق : أخرج أبو حاتم الرازي عن الضحاك أنه الديباج الغليظ 


بلغة العجم ٠‏ (6) 


)١(‏ تقسير غريب القران : ١5؟‏ اص 
١‏ والدخان : "ه » والرحمن : 4ه » والانسان : 

(0) نفسه: ؟10؛. ظ 0 

(م) الاتقان : م١‏ . 0 0 00 


0 لي 2 


وقال ي موضع آخر : قال أبو عبيدة : وقد يوافق اللفظ اللفظ 
ويقاربه ؛ ومعئاهما واحد » وأحدهما بالعربية. ؛ والآخخر «االفارسية أو 
غير ها » )١(‏ . وقال ليس بعرلي الوضع '(1) ٠‏ 

وقال الرازي : 

و ومن علامامهم الي فصل عبا كلامهم من كلام العجم إدخالهم القاف , 
في آخر الاسم في موضع الهاء » كقولهم : د الاستترق » وهو الغليظ » 
وهو استيره بالفارسية »(1) . ا ظ 

وقال الحواليقى : « الاستبرق : غليظ الديباج » فارسي معرب 
وأصله ( استتفئره ) » وقال ابن دريد : ( استروه ) . ونقل من العجمية 
إلى العربية » فلو حفر ( استبرق ) أو كُسر لكان في التحقير (أبَرِق ) 
وني التكسير ( أبارق ) بحذف الثاء والسين جميعاً *() ٠‏ [ 

وتلاحظ أمور عدة في هذا المثال الذي تناولوه في مجمل معابتتهم 
للألفاظ الأعجمية » منها : | ْ 

١‏ أن معبى اللففظل فسّر عل ثلاثة أوجه متقارية : هي الغليظ 
( بإطلاق ).نين الديباج . غليظ الديباج.و هو الديباجمطلقاً عند غير هم (ه) 
وغليظ الحرير() . ظ 


> ل ان هذا اللفظ الأعجمي فسّر بلفظ أعجمي آخر هو - الديياج ) 


() المزهر : ١514/1؟.‏ 

(0) نفه:+44/5. 

(م) الزينة : 78/1١‏ . 

(:) المعرب : 1". 

() نظام الغريب لعيسى ألربعي : 78 . 
(9) المزهر للسيوطي : 1580/١‏ 


وللديباج مععى مختص بالنسيج . ومعى آنخز مختص بالكتابة ومقدمات 
الرسائل »: ومعنى ثالث هو الناقة اللينة المس'(١)‏ . وأغفل الشرح أية 
إشارة إلى ذلك . [ 

الاحاديث وستدها 5 : 


5 اختلفوا اختلافاً بينًا في تقييد أصل لغته ونطقه أو رسمه في 
تلك اللغة فهو : فارسي معرب . بلغة العجم . من توافق اللغات ني لفظ 
واحد بالفارسية أو بغيرها.ليس بعري الوضع . وهو من جهة نطقه 
ورسمه ‏ : استبره » استفره © أسسروه . 

ه ‏ إذا كانت الملااحظات السابقة تتميز بالتعميم والحدس فإن 
التطبيق اللغوي وفق قواعد العربية ليس بأوفر حظا في دقته أو بيانه 
الافتراضي على الأصول العربية من الإدخال الصوثي على آخر اللنفظ أو 
الحذف في الجمع والتكسير » إذ لا يقوم على صحته دليل » لعدم التحمق 
من أصله كما سبق ؛ ولكنه الميل المتمكن من النفس إلى عرض هذه 
الملكة اللغوية في العربية » وامتحان ما يعرض لمم من الدخيل على محكها 
وأقيستها » وسلاحهم في ذلك سليقتهم الأصيلة ودربتهم الطويلة على 
أساليب العربية . 

وفضلا عما سبق » فهناك مسألة هامة عرضوا لا بعد إلمامهم يمجملة 
أمور تتصل بالأعجمي » وبوجوده أو عدمه في القرآن ؛ وما يستتبعها من 

أحكام لغوية . تلك المسألة هي قضية الاشتقاق من الأعجمي » فعلى الرغم 


00( شجر الدر في تداخل كلام العرب لأبي الطيب الغوي + اإا 
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هن إتفاقهم أو 'اجماعهم على عدم الاشتقاق منه ه نجدهم سقّطون هذا 
الاعتبار من حسابهم في مرات كثيرة فينون القواعد وي صلون الأصول 
على منوال العربية لألفاظ أعجمية يقَرٌون هم أنفسهم بعجمتها ؛ ولعله من 
غلبة الطباع الميالة للبحث المستفيض في تفاصيل القواعد العربية. وسيجيء 
هذا في موضعه إن شاء الله . 


ل للا سس 


ه ‏ أدلة معرفة ' الدخيل : 
| لااخلاف ني أن مادة اللغة أصل القواعد ومصدزها » وأن التواعد 
لا بمكن أن تبنى إلا على لغة بلغت من النمو والنضج حداً اتضمحت فيه 
قوانينها العامة » واطردت ثي نظمها علامات تضع الزمن : والحدث 
لاسا يبا يقال عي لل عاق سياد وك نا قا اين لتعميم 
وروي جا حي بوي ع ا لتو حعنها 
ضوابطها . | 

وعلى هذه الصورة بدأت أدلة معرفة الدخيل تنتخلض وتتشكل: : 
إذ لا يعقل وضع أدلة مسبقة لظاهرة لم تنضح ملامحها أو تتعين معالمها . 
وف أمر كهذا يكون: الأصل السماع : لبجم ويشيع عرفاً 
يسلك فى جملة الحقائق العامة . 


اب 


والألفاظ الى دخلت العربية من لغات أخرى وقيّض لا أن تستمر 
لحظ القوم فيها أعراضاً متشاببة من التغبير » أو سمة معلّردة انقادت فيها 
لطبائع العربية في الحذف أو الوزن أو الصوتية أو الإلىاق ؛ فأخضعوها 
إلى تصنيف متجانس » أو أدرجوها في باب واحد الْخْذ دليلاة على عد ها 
في الدخيل » ثم صار شرطاً لإدخال أمثالما في العربية ظ 


ويحتزز هنا من' الخلط بين أدلة معرفة الدخيل وشروط التعريب »ع 
فالآدلة أسبق ؛ وهي كثيرة ومتنوعة ؛ وما كثر دورانه منها على الألسنة 
صار لي حكم القانون العام » أي شرطاً من شروط التعريب » وقل مثل 
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ذلك في الألفاظ الي تضمنت أحرفاً معينة غير موجودة في العربية » 
فلأغل هذه الحروف شرائط شبه مطردة في نقلها إلى العربية » وبد هي 
أن مغل هذه الشرائط تعد" علامات على معرفة الدخيل » وإن كانت لاحقة 
لأدلة معرفته وناتجة عنها . وقد كانت للعرب - في القديم والحديث - 
معابير متعددة لمعرفة الدخيل تتوقف في معظمها على طبيعة علومهم » 
ومدى التقدم والتنوع الذي بلغته تلك العلوم . ومرد هله المعايير إلى 
أمرين أساسيين : ظ 

الأول من استشباط القدماء وينحصر في اللغة ذانها » أو على وجه 
التخصيص في البنية الثر كيبية للغة العربية من داخلها » وبنظرة مشوبة 
بغي ء من الْتعقديس لقواعد اللغة ما يسمى ني الانجليزية : 

. ددنت تعه0 ع0 وهذا مع أصالة اللغة فيهم ‏ 
أمى إل طغيان السليقة أو السجية وسيط رما والإغراق في الاعتماد عليها 
مساراً » حتى في معرفة الدخيل بتلك الفطرة والخدس . 

الثاني من استقراء المحدثين » ويجاله علم البئية المقارن في اللغات : 
20210116 نه 1مطم ه11 )١١(‏ © قثو التأصيل اللغفوي 
زع 010 تابراء وعلم الممردات أو( المعجمية  )‏ ©أع10م651.آ1 و علم 
الأصوات عنن:؛ههودتام والمعرفة العامة من العلوم التاريخية والاجتماعية 
وغيرها . 

وربما كان النتقص » أو نقطة الضعف عند القدماء جهلهم باللغات 

)01 اللقصود هنا : بنية الكلمة في ذاتها أو بنازها » لا الينيوية أو البنائية ني مد'وهها 
العام أي ططوثلهط د51 فهذه - بي اللنة ‏ نظرية ترى أنه لا يمكن تحليل أي عنصر 
لغري بمعزل عن العناصر النوية الأخرى في نفس اللغة . وقد نادى بهذه النظرية لغويود 


أوربيون من مدرسة « برأج © . 


الأخرى وعزوفهم عن النظر إلى الدخيل بغير المنظار العربي البحت 
قومياً ودينياً » ولغوياً ‏ وزهدهم فيتقصي جذورهفيلغته أو التماس 
دقة معناه في بيئته أو مصدره ومنشئه وما إلى. ذلك ثما يتصل به . أما عند 
المحدثين فتقطة الضعف - إن وجدت ‏ تلمح في ,قلة تبحرهم ني أعماق 
أصول العربية وتقحمهم لأغوار خصائصها بالقياش إلى القدماء » فضلا” 
عناضمحلال ما يسمى بالسليقة ( عمدة القدماء ) » في زحمة الحياة 
المتحضرة والاختلاط. العرقي وتداخل الثقافات والتمدن . 

وي مقدمة ما اعتمد عليه اللغويون القدامى من أدلة معرفة الدخيل : 
السماع » فاللفظة المسموعة من العرب الأقحاح ‏ وان تشابهبت عليهم - 
مالوا إلى اعتبارها عربية » وراحوا يبحثون عن أصل يشقّونها منه . ومن 
السماع تصريح أئمة اللغة بأن اللفظ فارسي أو رومي أو دخيل أو أعجمي 
أو معرب » ومثل هذا سماع مرفوع مسند » وقد سلفت أمثلة منه . 
وقريب من هذا ما صدّفوه في الإلحاق كقولهم : ١‏ بهرج » ألحق , 
و سلهب » و : ديار » , و ديماس 8 . 

ولمم بعد السماع أدلة أخرى تتجه إلى التغيير الذي يجرونه على بنية 
اللفظ الدخيل والذي حظيت الحروف فيه بالقسط الأكبر من الاهتمام 
والمعالحة » ثم اتسعوا ني التغيير ليشمل الأوزان والأصوات والحر كات 
ما يندرج نحت علم الصرف . ومن دواعي اهتمامهم بالحروف أنهم 
اعتبروا التغيير في بنية اللفظ الأعجمي غالباً » وإبدال الحروف لازما(١).‏ 
وهم يصدرون في هذا الحكم عن بعد نظر وتفطن وحرص على عدم 
إفساد أصل اللغة وأساسها ( أي الحروف ) بحروف أجنبية . 


(1) المعرب : 4ه . وشفاء الغليل ؛ - ه مع اشتلاف يسير في العبارة , 


د اق سا اثر الدخيل مه 


ومما غيروه اخزف الفارسي ( ك.) الذي بيشيه صوئه صوت لفط 
اسل بم ي معظم مناطق مر .6 أي الحيم غير المعطشة » وهو عند القدماء 
ما بين ابحيم والكاف » فريمًا جعلوه أي واحد من اغييت ؟ الثلائة : 
ال بم أو الكاف أو القاف . : 

وإذا كان الخواليقي قد سمتى هذا المسلك منهم : ٠‏ 37 مذاهب 
العرب :ني استعمال الأعجمي 3-5 فينبغي ألا" نسقط من الاعتبار الطوة 
الأولى الي قادت إلى: هذه التسمية . وهي الملاحظة المتكرزة لنطق هذا 
الحرف الاعجمي حى ألفه السمع بغرابته: »: م ألف معه أنه ببدال 
إلى الحيم أو الكاف أو القاف »وفي ذلك قرن" دائم له بالعجمة » يعقبه .ما 
سمى فيعلم النفس«المنعكس !!: نشر طى» »أيابدالو احدمن هذ ها حر و فالثلاثة 

من الحرف الفارسي » كقولم في « كربك ٠:‏ اسم موضع : ( كريج» 
قربق » كربك ) » )١(‏ وني : ٠‏ مرزث كوش 6.: ( مردكوش ء 
مر د قوش » مردجوش.» مرزجوش ) © وهو نوع من الرياحين (1): 

وما ألفوه دليلا” صوتياً على عجمة.اللفظ ذلك الحرف الذي يرهم 
في الكتابة العربية هاء أو ياء » وهو في النطق الفارسي قريب من الياء » 
ولكن لايتحقق في رسمه بهما فيغيتر إلى جيم نحو : «موزه » » يمولون: 
«موزج ١»‏ ء و« بنفشه » » يقولون : « بنفسج »؛ ؛ () كما يغير إل قاف 
عل ما رأيت في ه استبرق » . ومثل هذين الحرف الشفوي م الذي ينطق 
شديداً من نفس موقع الباء العربية مع دفعة قوية من الهواء تنفرج: عنها 
الشفتان »2 ؛ ونمو غير موجود في العربية فيجعاونه باء أو'فاء نحو : 0 أبرند 

)01 السب 0 ويه . ومة أمثلة أخرى متنوعة » وانقار : التهذيب في أصول 
التعريب للد كترر أحمد عيسى : ١85‏ + وادي شير .1١48- ١44:‏ 


0( المسرب : ه/ا” . 
() الزينة : 1١‏ / لا. 


صت. ا حم 


وفرند » في 3 برند ٠‏ الفارسية . وأصفهان وأصبهان ني: أصبهان: . تلك 
هي الحروف الي ساقها الحواليقي ليبدلوها إلى أقربها من العربية مخرجاً » 
وتبعه فيها الدفاجي فسمى الحروف العربية الي نحل محلها : ( الحروف 
المخلوطة ( وهي « الكاف وابلوم والقاف والباء, . والفاء (١‏ . وإبدامًا 
مطرد د.. قال : و-وخمسة لا تطرد وهي. السير ن والشين والعين واللام 
والزراة 6 بو كل عيررق :واف الخروق الدرينة...واطاء قد عذال من الاء 
كما ني خب وخب . وهذا كله أغلبي )١(:‏ . 

وهم يبدلون السين من الشين دون إفصاح عن وجه العجمة في حرف 
الشين يدعو إلى إبداله » ويضربون لذلك أمثلة كقوهم : و دست » وهي 
بالفارسية ه دشت » للصحراء » و ١‏ سراويل 6 وأصلها بالفارسية : 
. «شروال » )١(‏ و 2 أبزيسم » وأصلها « أبريشم ٠‏ و : طيلسان ٠‏ وأصلها 
« تالشان » . . .(”) وهذه الأمثلة فارسية كلها » بيد أن مثل هذا الإبدال 
يلحظ 'ي ألفاظ من لغات أخرى ؛ ومنذ زمن قديم . فكلمة : سناه » 
. الي جرت على لسان الرسول صل الله عليه وسلم هي بالحبشية « شناي:(1) 
وث الاقتراض اللغوي بين العربية والسريانية يقول أحد الباحثين : «. .فإن 
هناك كثيرأ غيرها يتبدال فيها حرف الشين غالبا سينا في العربية وبالعكس 


)١(‏ الشفاء : ه 

(؟) انظر المعرب : 0ه ويتقال أيضاً شلوار وساتجيه . . 

() انظر ا النحوض ٠‏ لبر اجشتراسر :. ١145‏ »© وغرائب اللغة العر بية 
لليسوعي : +37 . * ال اام 

(4) قرله 5 . شااد عندما 50 الحبشة فكساها خميصة ( كساء اه أعلام ) 
وجعل مسح بيد ويقول : و سناه سناه » أي .حمسن حسن بلغة الحبثة :» إنظر : و بين الحبشة 
والعرب ‏ للد كتور عباء المجيد عابدين :.لالم - هم . 


بعد ""أيثر. حت 


نحو وطء تنعط : شمس »2 دين : رأس » وطع2]31 نفس . . 0. 
ومثل ذلك لما بين العربية والعبرية منه » نحو : يوم « السبت 6 ء بالعبرية 
غ)وططاوط© وسبط « واحدة القبائل الاثنتي عشرة القديمة » بالعبرية 
01 ومدار اس : و مكان تدرس فيه التوراة ؛: طندمل241 .)١(‏ 
ويبدو أن مرد هذا التغيير إلى خفة السين عن الشين وجرسها الألطف 
وقعاً في السمع » ففضلوها فطرة ومالوا إليها . ومما يؤيّد هذا إبدالهم 
الزاي في « مهندز » الفارسية إلى السين: عند تعرييها » فقالوا : مهندس 
وأبدلوها من الثاء فيدولةو البرثيين ٠‏ أو « البرث ٠‏ فقالوا : : الفرس » 
وجرى تناومبا مع الصاد وإبدالها منها في ألفاظ كثيرة (؟) . 

وربما كان السبب اختلاف نطق صوت الشين عند العرب عنه عند 
أصحاب اللغات الأخرىءومما يدعو إلى مثل هذا الظن ألهم أبدلوا الشين 
من الحرف الفارسي الذي يلفظ ( شينا ) قوية كلفظ (هآن) في الاجليزية » 
فقالوا : « شوبق وشوبك » تعريباً (١‏ جوبه ) » و ( شرشف ) لملاءة 
تبسط فوق الفراش لتقيه الوسخ معربة عن « جارشب »؛ . (") وربما كان 
الأمر عدم ألفتهم في النطق أو الأصل العربي تعاقب ثلاثة أحرف من 
بينها الشين - في نحو قوهم : ٠‏ دشت » و « شرو » من ٠‏ شروال » و 
واشم ؛ من « اشماويل أو اشمائيل ٠‏ . 


وقد لايجري إبدال ذو بال على اللفظ مع أن دليل العجمة فيه 


000( البطر يرك مار اغناطيوس يعقوب الثالث - بجلة المجمع العلمي العر بي بدمشق : 
١06‏ بجلد ٠غ‏ جا . 

69 انظر العر بية ليوهان فاك . الصفحات : .٠١4 © ١١6 ٠١!‏ 

(0) الأنفاظ الفارسية الممربة لادي شير : 548---945. 


ند لل اعد 


بتوالىي ساكنين نحو : « يمت » الحظ » و : دست » لليد أو الصديق أي 
الفارسية . 

ومن ذلك أيضاً أن يجتمع في الكلمة حرفا اليم والقاف نحو : 
«جوسق» للقصر »؛ و : قبج » لطائر الحجل . أو حرفا اميم والطاء نحو : 
« طاجن وطيجن » ععنى المقى(١)‏ . أو حرف ليون بعده راء نمو : 
«نرجس ٠‏ لزهر » و ١‏ نرد » لآلة لعب . قال أبو منصور الحواليقي : 
ووليس في كلامهم زاي بعد دال إلا دخيل . من ذلك «٠‏ الهنداز » و 
«المهندز » وأبدلوا الزاي سينا فمّالوا : : المهندس ؛ . ولم يحك أحد من 
الثقات كلمة عربية مبنية من باء سين وتاء . فاذا جاء ذلك ثي كلمة فهي 
دخيل ؛(١؟7)‏ . 

وقال ابن سيدة في المحكم ليس في كلام العرب شين بعد لام 
في كلمة عربية محنهة » الشينات كلها في كلام العرب قبل اللامات (7). 

ومن أدلة معرفة الدخيل أيفاً أن يكون في الكلمة ا مر كبة من 
أربعة أحرف أو خمسة » حرف أو حرفان من حروف الذ لاقة » وهي 
ستة : ثلائة من طرف اللسان . وهي الراء والنون واللام » وثلاثة من 
الشفتين » وهي : الفاء والباء والميم . فان لم يكن فيها ذلك فهي ليست من 
كلام العرب . 

ومن ذلك عندهم عدم اجراء اللفظ » أي منعه من الصرف لعلة 
العجمة لا لغيرها . 


)١(‏ عند الحفاجي هي فارسية(شفاءالغليل )١407‏ . ويرى أدي شير مم فرئكل أنها 
يوئانية الأصل مودو وعل الوجهين هي دخيلة بالمعى نفه . انظر أدي شير : ١١١‏ 
(0) المعرب : وم --١٠6؟.‏ 


() التهذيب في أصول التعريب للد كتور أحمه عيسى : ١8١‏ . 


ا ا 


تلك أمثلة تساعد. على كشف الدخيل وتعرفه عليه فيما. يتصل 
بالأحرف وأصواما ويمثّل .خروج الكلمة على النصائص العربية » وهي 
تشكل خطوة أولية هامة » تليها مرحلة أخرى نتصل بالأوزان والآبنية 5 
فإن” نبو اللفظ عن الصيغ العربية لممًا يستوقف"المرء ويدعو إلى مساءلة 
ذاك اللفظ عن أصله » وإن كان شنوذه لا يشكل دليلا” يطمئن إليه 
الباحث ويكتفي به وحده » فكثيراً ما نقع على مثل الشذوذ هذا في الصيغ 
العربية الأصل » ومع ذلك فققد نظروا إليه بشي ء من التأمّل واعتبروه 
دليلا” مرجحاً للقضاء بعجمة اللفظٍ » من ذلك قول النووي : ١‏ وقالوا 
إن" مسجيء آمين دليل على أنها ليست عربية » إذ ليس في كلام العرب 
فاعيل )١(4‏ . 

لكن » لم يول القدماء أهمية كبيرة للدخيل من حيث صيغته توصلا 
إلى معر فته » وإنما أولوه أهمية قصوى.من حيث محاولة ترويضه وتطويعه 
على قبول الانقياد للصيغ العربية والاطراد معها . وهذا أمر يمكن تتبعه 
ف القواعد العربية. بعامة غ: لكن المهم هنا ألا" يعوّل على شذوذ الصيغة 
وحده في معرفة الدخيل من غير امتحالما على غلك العربية في النسب 
والتصغير والتمع والمشتقات حتى يكون قبوها لأساليب العربية في ذلك 
أو تفورها منه أمرآ مرجحاً لفرز' الدخيل من الأصيل » وقد نقل عن 
بعض المتأخرين أمثلة من الصيغ والأوزان بوصفها أمارات على العجمة 
مثل : وليس ني كلامهم وزن ( فعالان ) كخراسان . ليس في كلامهم 
وزن ( فاعيل ) .كقابيل وهابيل. ؛ .وذلك معرب . ليس في كلامهم 


60 مبذيب الاسماء واللغات من : ١‏ !| / قسم 5 . 


ا 


وزن ( فعاويل ). كسراويل ؛ وذلك معرب ؛ . . )١(‏ ولا يلتفت إلى مثل 
هذا هنا.ء لأمرين : 00 

١‏ لول الحواليقي وغيره :.؛ لا ينكر أن يجيء العجمي على 
مثال لا يكون في العرلي :(7) . ولآن أمثال هذه الأوزان من الدخيل 
ستحيل حصرها » ويخاصة ما تر كوه على أصله لأثنا بحصر ها نكون كمن 

و د اي تقر ض ملها العربية » وهو أمر 
غير علمئ البته(؟) . 

١‏ + انيت ارق ررقي موانية خل البانت المي خاي 
وكأنما من لغتد لآن قوانين اللغات مختلفة » ولآن العرلي يفترض لا أصلا” 
ثلاثياً بوزن ( فعل ) . ثم يحكم عليها بأنه هو الذي يحدد الزائد والاصل 
| فيها » وعليها أن تقبل ما يحدد مرغمة . وهو أمر غير علمي أيضاً. 

ويرى بعضهم أنه ليس. من الضروري أن يكون. اشتقاق فصيلة 
المشتتقات المعروفة في العربية مكنا في الدخيل الذي يعرب للحكم على عجمة 
اللفظ أو أصالته » بل يكفي بعضها » (4) ولكن هذا الرأي مردود بإجماع 
من يحتج بهم وبكلامهم ني اللغة لاتفاقهم على منع الاشتقاق مما أصله 
أعجمي » وحتى لو قبل هذا الرأي . فإن امتناع أنخذ بعض المشتقات من 
الكلمة الدخيلة يشكل مؤشراً هاماً لمعرفة الدخيل . وهو المعنى فيما دن 


(1) انظر مبلة اسان المَرَبِي 5 1م علد واج ,' 
(0) المعرب : م5 عن أبى علي الفارسي . . آ 

(0) دخلت العربية ألفاظ تلتزم الوزن المربي بلغت عدتها في احصاءات ( تاج العروس ) 
تسم وخمسين لغظة . انظر  .:‏ المنهج الصوتي آبنية العربية ه : 7ه أل كتور عبد الصسبور 
شاهين . 

” (4) ' :انر هثري: فلي اليسوعي :'العربية الفح : .8“ 


الاةر ب 


يصدده هنا . قألفاظ دخيلة مثل : منجنيق » بنفسج ء [تجيل » بطريق . . 
لا يمكن أن تقبل العربية منها : اسم المفعول والفاعل ومبالغاته واسم 
الآلهة » واسم المكان والزمان وبعض المشتقات الأخرى نحو ( فعال ) 
ل ار الصوت أو الصفة المشبهة بوزن فعيل » أو اسم 
المرة أو الهيئة . 

فاذا تأبّى النفظ على أذ هذه الصيغ منه ‏ كلها أو معظمها ‏ 
جاز ترجيح عجمته © ثم يتم التحقق والتأكد منها بملاحفلة جوانب 
أخحرى ككارة الصيغ والأوزان أو الجموع أو المعاني واضطرايها إلى ما 
ما هئالك مما سماه القدماء و لغات ه . 

ويج ألا" يغرب عن البال أن جهود القدماء في هذا الامجاه اللخوي 
كانت تنصب عل اللغة العربية بخاصة » تصدر عنها » وترجع إليها » 
وصقّل الدخيل بالمصقلة العربية هو الذي كشف عرضاً علاماته وأدلة 
معرفته . 
أما أدلّة معرفة الدخيل عند المحدثين فمن البد هي أن تختلف أوجهها 
وتتميز بتطورها عمًا كانت عليه عند القدماء » إلا" فيما كان منها نقاط 
التقاء أو انطلاق أساسية لا محيد عنها كاختيار الدخيل بالقياس إلى 
أوضاع اللغة العربية ونخصائصها مب بي 00 
العربية قدياً » فأول خخطوة فيه الأخذ بما ثبتت صحته من جهود السلف» 
ثم رد " الغلط مئه وسد التققص وإتمام العمل . 

ولقد تيأ للمحدثين - مع تقدم العلوم من الوسائل ما يمكتهم أن 
يقطعوا برأي علمي سلء في أمر تأصيل الدخل » في كثير ٠‏ ن الأحيان » 
ا د ا ليرا ونيا بل باه 


ب ثم سا 


الكشوف العلمية والمختبرات .من عون بديل عن الحدس والحزر 
والتخمين » فضلا عما:أتيح لمم من الاطلاع على اللغات الأخرى 
هأته الطباعة والمعاهد والندوات والمجامع اللغوية والرجمة من مادة 
طيبة كانت حصيلة لحهودهم وجهود. المستشرقين معأ في هذا الباب. : 
بمبعدة عن التعصب الذي أحاط العربية وأصحابها ذا بفكرة أشرف 
لغة وأنقى عرق . وأول ما يصادف المتأمل ني دراساث المحدثين للدخيل 
وتأصيله أمران يفتتحون ببما كلاءهم . 

الأول : إشارتهم إلى جهل القدماء بالاغات الأجنبية وأغاليطهم في 
نسب الألفاظ الدخيلة » وأوهامهم ني التأصيل المقتصر على قرائن عربية 


. )١(ةضخم‎ 


الثاني : احترازهم من البت في أمور الدخيل لما يعتوره من المشاق(؟) 


, انظر من مثل ذلك : «قدمة الألفاظ الفارسية المعربة لادي شير ص + هم س ه‎ )١( 
بندلي جوزي : مجلة مجمع اللغة العربية الملكي بمصر : 6788 ج78 سنة 14175 م . الد كتور‎ 
: لد .٠؛ سم 2 م95١ » ومجلة‎ 0١١ - +. أبراهيم السامرائي في مجلة جمع دمشق‎ 
الحربي » الكويتية : 4 عدد 44؟ شهر / اب ( اغسملس ) 11079 . الأب روفائيل نخلة‎ 
البطريرك اغناطيوس أفرام الأول : مجلة مجمع‎ » ١14 : ايسوعي في غرائب اللغة العربية‎ 
ب . معجم و المساعد و ص : 44 - 0] للب أنسئاس‎ 7٠ : دمشق : لام س 4م مجلد‎ 
٠ . الكرمل » مقدءة المحققين والناشرين‎ 

00( انظر برجشتراسر , في التطلور النحوي » ١4٠‏ و ١4+‏ . القس طوبيا المنيسي » 
تفسير الألفاظ الدخيلة في اللنة العربية » المقدمة أ- ب » أدي شير : 4 » الد كتور حسن ' 
ظاظا : و كلام العرب » : 0٠8و‏ 7 . الأب روفائيل نخلة اليسوعي « غرائب اللغة العربية ه: 
54 )© «عجم «٠‏ المساعد » 4# - هع . اأبعلريرك ماراغتاطيوس يعوب أثالث : اه 
مجمع دمشق : 784 مجلد ٠؛‏ ج١‏ . د 


6م لد 


ويتدلابه هن تظاهر الآدلة لدفعم الشك باليقين » نشدانا للتثبت من ا-قائق 
وفق ما يقتضنيه النهج: العلمى الحديث من دقة ورضانة . 
' ولقد استدرك علماء اللغة المحدثون على أسلافهم في أدلة معرفة 
الدخديل بعض التفاصيل الى قد تبدو ليست بذات بال فيما يتصل باللغات 
الأعجمنة بعامة . ولكنها. عظيمة الأهمية: فيما يتصّل باللغات السأمية .. 
وبما لم يلتفت إليه القدماء » أو لم يصرحوا بذكره في بيان عجمة الكلمة 
الفارسية اللواحق المشهورة في تلك اللغة ( 5:11:65 ) مثل : «ويها. 
فد جاء في « شفاء الغليل )١‏ :.< وله : : في سربويه و نحوه علامة تصغير » قال 
يي ربيع الأبرار : اذا سمى أهلى البصرة إنسانا بفيل وصخروه قالوا : 
ا كنا مجان شير ان ريه سيدا ررم 60 
وه بان » أو ه وأن » وهي لاحقه تدل على الحفظ والخراسة .نحو 
تمر نان 6 : حارس اللحدود » و : شادروان 6 حال الليمة أو 
استر عظيم يسدل على سسرادق السلاطين. والوزراء على الشرفة من القصر 
والدار.:(؟7) . .. 00" 00 1 55 
واو جه» : بأعطء 1 ؛ وتدل على التصغير نحو : د باغ 14 حديقة و 
ونغجه 0 جليئه أو حديقة صغيرة. 
و0 دار 6 وتذل عل صاحب الشيء 2 نحو « بازدار 4 حامل. الباز أو 
اباد أو الشاهين ٠‏ (”) ومن اللواحق » اللاحقة المكانية ؛ ستان ؛ وتعي 
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ا أشفاء الخليل ؛ داعيو ب خاي ؟ ع 3 
6 أدي شير فق 0 5-0 : 44١ا.‏ 
(م) «ليور جارحة يماد نبا . وأسماؤها هنا جميعاً بالفارسية . . 


1 و ع 


الأرض أو المكان نحو « باك ستآن 1 الأرض-المباركة و 9.ستان » من 
٠‏ بو» الرائحة ٠‏ و «استان » المكان أو الأرض . كما تدل على الكثرة في 
بعض الكلمات وتستعمل لاحقه زمانية حو : 8 تاسسمتان 6 :. الصيف 
ول : الشباء . 
رد : خانكتاه الخان » ومكائة : 
أن وزادة هذه اللاحقة عند الأقدمين من الفرس تدل على 
النسبة أو على البلاد الي تنسب إلى العلكم © أو علامة الجمع » ويذكر 
ياقوت الحموي أن عثمان أقطع أخاه حفصاً : « حفصان ع : : ( قرية أو 
قطيعة ) وأخاه أمية « أميان 6 وأنخاه الحكم ة حكمان 6 وأخاه المغيرة 
ومغيرتان 7(8) . و واكك : لاحمّة : تصغير بالفارسية أيضاً تتضل بالأسماء 
نحوه بسر» : ولدء «بسرك » : وليدء 8 دخير » : بنت + ودخترك : 
واذا عز الوقوف على أدلة تكشف البخيل في البنية أو الشكل ع:تدده”1 
أو الصوتية »: التمست في تاريخ أصحاب اللغة ٠‏ المعطية وحضار مم :. 
وأحو الهم © أي خارج دائرة اللغة االخاصة سحيث تتكائر الكلمات وتتجزأ. 
وف الدائرة الأوسع حيث. تكون اللغة. وسيلة .اتصال بين الشعوب وأداة . 
تعبير هم وتعريف بهم وبما عندهم . يقول جرجي زيدان من ذلك. : 
« فاذا ات تفق لفظان متقاربان لفظأ ومعبى ني- لغتئين »: وكانت: بين 
أهل تيئك اللغتين علافات عتبادلة من نحارة » أو صناعة' 2 أو اتسامة » جاز 
لنا الظن” أن إحداهما اقتبست من الأخحر ى . قاذا كان ذَلِكِ النفظ من 


)١(‏ معجم البلدان / البصرة . وينقل يوهان فك في ٠:‏ ألعربية و ص : ١:‏ / أمغلة»: 
أخرى عن البلاذري عازياً ذلك إلى تصدر اأفارسية وقوتها في القرن الأول . ظ 


قاب 


أسماء المحاصيل » أو المصنوعات » أو الآدوات فيرجح إلحاقه باللغة 
السابقة إلى ذلك » كلفظ ٠‏ المسلك ٠‏ مثلا” فانه موجود في العربية وني 
الفارسية وفي السشسكريتية وفروعها . . فاذا.عرفنا أن المسك يحمل إلى 
العالم من تونكين » وتيبت » ونيبال » والصين » .وأن الهنود القدماء 
كانوا يحملون الطيب إلى الأمم القديمة ويمرون بسفنهم إبلاد العرب » 
تر جحعندنا أنالعر ب أخذوا هذهاللفظةعنالهنودء كما أخذها الفرس عنهم ؛ 
أو لعدّها انتقلت إلى الفارسية من العربية . . لآن الفرس يعد وما عربية؛ 
كما يعدّها العرب فارسية . . أو هي في الفارسية باعتبار أنها فرع من 
السنسكريتية )١(4‏ . 

ويمكن. اتباع هذا المسلك نفسه في البحث عن لفظة « كافور ؛ 
وه زنجبيل ه و « ببار ه وغيرها للاطمثنان إلى الحقيقة في أصوها(؟) . 


وإن من يكابد مثل هذا التنقير والتنييش عن الأصول اللغوية سيجد 
أن هذه اللحطوات هي الأكثر أمنآً وضمانة والأسلم منتهجاً الوصول إلى 
القين في كثير من الألفاظ الدخيلة:البي التبست أحياناً على الثقات لتقارجبا 
وتشاببها في الشكل والخرس والدلالة فجزم بعضهم بنسبتها إفى هذه اللذة؛ 
وأكد بعضهم الآخر نسيتها إلى تلك اعتماداً على صورثما القريبة » او 
اكتفاء بوجودها في نص أو معجم . ويمعنى آآحر : أخرج اللغويون 
المحدثون البحث ي اللغة وأصوذا من إطاره الخاص في الصوتية والتقعيد 

(1) الغة المربية كائن حي : 0007 

(؟) انلر الموضع السابق . والمعجم الذي نغرء الدكتور محمد يوسف هم مقدءته 
القيمة . مجلة اللسان العربي . المجلدان التاسع والداشر : المزآن الأولان «نهما . ( معجم 
الألفاظ الهندية المعربة ) . 
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إلى ارتياد آفاقها الأكثر اتساعاً ني الثراث الانساني المشترك » وفي ذلك 
توئيق لحقائق اللغة عند الطرفين اللذين تبادلاها . 

٠‏ ونذكر في هذا الصدد مثل آخر في لنظة : « البلاط © ععبى «قصر 
الملك ؛ فقد عد ها العرب عرببة » وشقوها م :البلاط المعروف لآن 
القصور تفرش به . ولكن هذه اللفظة في اللاتينية صدن1 5212 ومعناها 
قصر الملك . فاذا اداعى مداع أنها عربية الأصل » وأن الرومان اقتيسوها 
من العرب » قلنا إن الرومان يرجعون بأصلها إلى تل" كان في رومية بهذا 
الاسم » نزل عليه أوغسطس قيصر وأقام فيه » فسمى قصره به . 
وإذا أعجزنا الدليل التاريخي » عمدنا إلى الاشتقاق . . فإن" 2012 في 
السنسكريتية معناها الحامي أو المدافعم » وكان الملوك القدماء إتما يبنون 
القصور للتحصّن بها )١(6‏ . 

2 وهكذا نجد أن الآبة قد عكست فصار الدليل على كون اللفظ دخيادٌ 
ينشد في التاريخ العام وتاريخ اللفظ » وني آخخر المطاف في الاشتقاق , 
بعد أن كان ينشد في الاشتقاق قبل كل شيء . 

وتلتمس أدلة معرفة الدخيل تاريياً أيضاً على ألسنة أبناء الشعب 
العاديين الذين بر ثون هذه الألفاظ بغير تقصد منهم وإنما يحكم المجاورة 
لأمم أحرى » على الحدود أوفي الموطن القديم للغة من اللغات كما في 
تأثر العراقيين بالفارسية على مر العصور » لذا تتردد على ألسنة العامة منهم 
ألفاظ: فارسية كثيرة » أو كما ني تأثر اللهجة الشعبية في مصر بالقبطية 
إذ تسمع بقايا ألفاظ منها على ألسنتهم(7) : 

(1) الغةالرية كائن سي م + 40 - 4» وانظر أظة أغرى كجانوس وغي ها . 


. (؟) «زذلك هثلا : إلكر : وحدة كايبل في العراق من الأ كادية . والأردب : وحدة 
مكاييل ني .صر سم 
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' وقد يعرف”الدخيل. من سلالة أصحابه فياشرة ‏ نسوق:من ذلك قول 
ابن جني(١)‏ : 0 وأخبرنا أبو صالح النليل بن أحمد عن أبي. عبد الله بن 
العباس إليز يادي » عن الخليل بن أسد النوشجاني » عن التوزي » قال : 
قلأت لأبي زيد الأنصاري : : أثم تنشدون قول الأعثى. : 
“ساراط اس مات وهو محر رق 

وأو عمرو الشيباني ينشدها : 'محتزرّق » فقال : إنما نبطية وأم 
3 ي عمرو نبطية » فهو أعلم بها منا ؛ . 0 ا ا 

كما أن طبيعة المجتمع العربي نفسها قد تفرز الكلم. الدخيل تبعاً 
للمعى الذي يجيء علماً عليه مع أدنى دلالة أخرى تتصل ببناء النفظ ١‏ 
وك ذلك في الألفاظ ذوات الطبيغة الدينية الكنسية الي لم تكن معر وفة 
في أماكن كثيرة من بلاد العرب ٠»‏ أو لم تكن موجودة في مرحلة ما من 
الزمن ‏ فبي لهذا تحمل غربتها في ظلالها الدلالية(؟) . وكما في الألفاظ 
المنصلة بالرياحين والأشجار المثمرة والأزهار الى لا تنبت ني أرض 
العرب فأسماؤها ‏ أصلا” بغير 'لنة العرب '. ومثل ذلك أسماء بعض 
العقاقبر والأدؤات والمصنو عات والمعادن ونحوها مما يحمل إلى جزيرة 
العرب من بلا د فارس أو الروم أو الهند أ غيرها ؛ ولى يكن للعرب 
ا ف 
ومن الأدلة ما يرجح تأصيله .ونسبته بمعرفة المهد الأول لاستعمال 
اللفظ أو معناه . فلقد اختلف إلغويونٍ العرب في أصل لفظة تتور ٠‏ 


() الخصائض : #/ 8#. .م .. : ا ٠‏ 
(؟) انظ أمثة من ذلك عند ار لطر لحري : : 147-146 6 وعند 
جرجي زيدان يي ٠‏ اللغة العربية كائن حي » : 417 . ١‏ ءظ 


. وذهبوا في أصلها ووزنبا مذاهب يحّفها. الحدس يعجمتها فقالوا :. 
مركبة من ٠‏ بيت نور » أو 9 اتن نور 0 . وبعد أن يقرر ا" 
ظاظا أنها أكادية من فعل ( نأر. ب - نور ) يقول : 

٠‏ ومن اللحدير بالذكر أن نشير إلى" أن نفس»الكلمة مستعملة في 
العبرية القديمة » وفي المصرية المرعونية » وبي الفارسية القدمة أيضاً » 
وتما يرجح أن مصدرها هو العراق القديم التوسع. في استخدام النار قدعاً 
هناك » حبى في الأغراض الصناعية كعمل الفخار الذي ١‏ بدأ مبكرآ 
جدا ؛ ٠ .. )١(‏ ا 

. وقل مثل ذلك في صناعة السيوف ا والطيوب والأفاؤية 
فمعظم ألفاظها من الهندية » أو السنسكريتية . ظ 
030 ولقد دلت الدراسات الحديثة على أن معرفة الألفاظ الدخيلة' من 
.. اللغات غير السامية. أقل إشكالا” وتعقيداً منها ني اللغات السامية » لما في 
هذه من التشابه والتداخل الموغل في القدم » وني العربية الكثير منها طبعا 
فما الوسائل لمعرفته أو ترجيح نسبته إلى إحدى اللغات البامية ؟ ‏ , 
.لم يداع أحد من اللغويين الباحثين في الأصول السامية المقدرة على 
التحمّق من امتلاك الوسائل العلمية الصحيحة لإنجاز هذا الغرض »© أو 
لوصول إلى نتائح يقينية قاطعة بي هذا الميدان . وإن كان كير منهم قد 
توصل إل اتاج بض الاير المرجحة لسلامة تصوره أو منهجه في فرز 
الأصول السامية بعضها عن بعض , : وخاصة 2 ميدان الدر اسات 
الصوتية (9) ؛ ولكن. يبقى التحرز والحذر من الثقة المطلقة مبذه المعابير 


00( الساءيون و لغامهم :18 .١‏ 
00( الباب الثالث من و المصسعمات ! الحديثة ي ألد كتور 0 ين 
٠طبوعة‏ على ستنسل ) القاهرة م/161 . 


ا 8486 ده 


.هو الرأي السائد » لأن التنقيب الآثري ما يزال يتكشف كل يوم عن 
الحديد والمفاجىء ني أمر هذه اللغات » وقد يخرج في أي وقت بما.يلغي 
كل ما قيل بشأنها » أو يعززه .ومن هنا يرى بعض الباحثين ضرورة 
عدم الممالخة أو المسارعة إلى نسبة الموروث السامي إلى هذه اللغة أو تلك . 
يقول الدكتور حسن ظاظا في ذلك : 

و يكاد يكون مستحيلاة أن نجرم عند بحثنا في كثير من الألفاظ 
المشتركة بين العرببة وغيرها من لغات العائلة السامية » بأن هذه اللفظة أو 
تلك « مأخوذة ٠‏ من العبرية أو الآرامية أو البابلية أو الحبشية أو غيرها » 
إذ قد يكون العكس هو الصحيح. » نظراً لقدم لغة العرب » ولعدم عثورنا 
على نص مكتوب أو مرو يعن اللغة السامية الأم . » )١(‏ ثم ينتهي إلى 
الحلاصة التالية : 

و. . قد يكون من السهل .. إلى حد ما رد كلمة معربة إلى مصدرها 
الأول » اذا كان هذا المضدر من عائلة لغوية أجنبية . أما إذا كانت اللفظة 
شائعة في لغات العائلة الواحدة فإن الأمز عسير جداً ؛(؟) . 

ويرى ١‏ برجشتراسر » أن تحقيق كلمات من هذا النوع : ة صعب»: 
بل حال في كثير من الحالات :() . ظ 

ويتمثل ذلك بصورة خاصة » في الألفاظ المتبادلة بين العربية 
والآرامية » أو ( وريثتها السريانية ) » لما بينهما من التداخل والاشتجار 
بحكم المجاورة منذ ما قبل الهجرة النبوية » وبحكم انتشار الآرامية » على 


آذ سح 
60 كلام ألمرب 11١1-6 ٠‏ ., 
(0) نفه: .07٠6‏ 


(0) التطور النحوي : .١4١‏ 
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اخحتلاف لهجانها في كل بلاد فاسطين وسورية وما بين النهرين في العراق» 
وقد تفرع منها جات غربية : كالارامية اليهودية والفاسطيئية والنبطية في 
ه بئرا ه و « تدر 8 . وشرقية : كارامية التلسود البابلي وآرامية الصابئة 
( المندائية أو المندعية ) جنوني العراق . واللهجة اإننريانية التي تفرعت 
منها وأزدهرت ف مدينة ١‏ الرها + منذ ما قبل السيد.المسيي م دسخلديا 
المسبحية منذ القرن الأول(١)‏ . 

وقد أثرت الارامية في العربية تأثير؟ عظيماأ بألفاظها المتعلقة بالصناعة 
والطب والكتابة » وما توسطت بي ثامله إلى العربية من الأقوام الآخرى ع 
كما أشّرت خاصة بالمصطلحات الزراعية الي أخذ العرب معظمها » 
«حى إن علم الزرراعة ظل إلى رن بعك الاسللام يسمى عند 
العرب : الفلاحة النبطية 1(6) . 

وكانت صلة الحبشة بالعربية أقل أثرأ لاقتصارها على العلاقات 
التتجارية » ثم العلاقات الديئية ‏ من خلال الألفاظ - فيما بعد » كما 
نعلم من سيرة النبي وعلاقة أصحابه بالأحباش . 

وعلى وجه العموم »© فان الباحثين في الساميات قد خرجوا » بعد 
الاستقراء الطويل » يجحملة من المعايير التقريبية الي يمكن أن تشكل أدلة 
مقبولة لمعرفة الدخيل السامي » من ذلك : 


١‏ - إشارة القدماء المباشرة إلى كون اللفظ دتحيلا” في العربية 


دي 


60 السابق : :3ع و.ه الساميون و لغاسم , ا ” 
(؟) الساميون ولغامم : ١١‏ . 


-- /ا84 لد اثر الدسخيل م ... ل 


فهم أعر ف بأصولالعربية »وهم الحجةئي التثتمن حتمائق هذا الباب» وليس 
لأبم يعرفون اللغات السامية 6 لكن لهم يعر فون ما هو دخيل أو غريب 
بصرف النظر عن أصله » ثم إذا كان دأببم التماس أي سبب مقبول 
يتمسكون به لإثبات عربية ألفاظ أجنبية » فإنه لحري بهم ألا يبعدوا من 
العربية الا" ما تأكد لهم عجمته . فمن هذا الضرب مثلا” لفظة ٠‏ الغبيراءة 
اللي يعدتها الأب روفائيل اليسوعي سريانية » وبرجوعنا إلى بعض المظان 
اعربية ( كامعرب ) تجد الحواليقي يقول فيها : 

« الغبيراء : هذا الثمر المعروف . دخيل في كلام العرب )١(:‏ . 

عندثذ تتر.جح عجمتها يتضافر الآدلة النقلية والدرسية المحدثة . 

؟ ‏ الاشتقاق : فوجود اشتقاق واضح للفظ في احدى لغات 
العائلة السامية أظهر »نه في العربية يجعلنا نميل إلى اعتباره دخخيلا” في العربية 
من تلك اللغة » مثل لفظة « حصن:فهي في السريانية 20و11 » وهي مشتمة 
من «زعو1ة بمعنى كان قوياً . (7) واللفظة بدلالتها موجودة في العربية؛ 
فلم يبق إلا أن ننظر إلى انتمائها الحضاري الذي ربعا كان يرجح إرسجاع 
أصلها إلى السريانية لسبق هؤلاء وشهرتهم تاريخياً ببناء الحصون . 
ومثل ذلك لفذلة ٠‏ حواريون » ومنافق وفطر ومئير من الحيشية » فكلمة 
حواري 6 مع كون بنائها غير مألوف في' العربية لا يمكن اشتقاقها من 


: المعرب : 4م8؟» وهي ني أللسان والحمهرة كذلك . وانظرها ي : غرائب اللغة‎ )١( 
٠ . 1 
: انظر‎ )0( 
مت عء) ولمع دعطمتمصدعمه عتل : لعطلصعه؟! لستاصسوعات‎ 
دعلكك1 ) .235 : م .د طاءو7تطه م‎ : 1886( . 


و اليسورعي ىلا١‏ . 


6 


حار لأن ما هو أقرب إلى معبى الحواريين من معاني هذه المادة وهو الرجوع 
أبعد عنه بكثير من معناها في التبشة وهو السير والسفر . والحواريون قي 
لغة الكنيسة رسل المسيح ؛(١)‏ . 

- المعيار الصوتي الذي يعتمد على رصد المقابلات بين الوحدات 
الصوتية في العربية مع غير ها من الساميات » فاذا كانت الأبحاث الصوتية 
قد بِينّت أن” الوحدة الصوتية (س) مثلا” » في العربية » يقابلها الوحدة 
الصوتية ( ش ) في غيرها . ثم كانت اللفظة تحتفظ بالشين ي اللغتين 
تجح أنها دخيلة » وان كانت تحتفظ بالسين في اللغتين تبيين أنها من 
العربية القديمة » أي أصيلة في العربية » دخيلة منها في غيرها . مثل لفظة 
«سراج » فهي في السريانية ووندر0[1 (؟) » استعاضت العر بية عن الشين 
بالسين عندما أخذت اللفظة » ومما يرجح أنخذ العربية لما من السريانية 
تحول صوت !! (0) فيها إلى حر كة المد في العربية على ما هو مطرد أو 
غالب بين اللغتين في ألفاظ مثل- الصلاة والز كاة وحزيران » للشهر 
المعروف » ومرّان » لشجر (") . وقل مثل ذلك في لفظة م مشكاة ؛ 
الحبشية » فبعض هذه الألفاظ لا زال يكتب بالواو في الرمم القرآني . 

5 - نقل الكلمة محرفة أو مغايرة للأصل » مثل 0 محراب » من 
الحبشية » فربما كان أصلها محرام أي المعبد » فأبدلت اليم باء . أو ربا 


: وانظر‎ » ٠٠١ : بين الحبشة والعرب الدكتور عبد المجيد عابدين : و4‎ )١( 
: سى‎ ٠ والألفاظ الريانية في المعاجم العر بية . يحلة مجمع دمشق‎ ١ 47+ 0 ١45 بر جكشثر اسر‎ 
. ) هم - ومع مجلد .1ج‎ 

(0) 95 : لععلصعد"*]1 » وانظر : غرائب اللغة : 185 . 

(©) انظر غرائب اللغة : ملاا و : ٠ه٠؟.‏ 


44 م 


كان أصلها مكراب » أي المكان المقدس فأبدلت الكاف حاء . ومن 
ذلك كلمة « بغل » وقد وردت في القرآن » وهي لفظة حبشية أصلها : بقل 
بالقاف . ذقل 7 تبن أن تخير الكلمة في حرف هن حروفها قد يكون 
دليلا” على عدم أصالة الكلمة في اللغة المتقولة إليها(١)‏ . 

ه ‏ انفراد الكلمة في العربية يحيث لا يكون فا إلا ما اشتق منها 
مثل لفظة « التاجر ؛ فليس في العربية من هذا الأصل إلا ما اشتق منه » 
حّى إن ابن فارس لم يعين لما أصلا كعادته » ثم يشرحه » بل قال 
الناء وابيم والراء » التجارة معروفة . . ثم قال : ولا تكاد ترى تاء 
بعدها جم (1) . والآمثلة من هذا النوع من الدخيل كثيرة جدأ(”) . 

1 - ورود نص موئوق به يؤ كد أصل الافظة . من ذلك ما ذ كره 
القدماء في « مشكاة ٠‏ من أن أصلها حبشي » فاذا رجعنا إلى الكلمة في 
الحشية نجد أنة +معاوه28 معناها الكوءة . وي القرآن يرسم المقطع الثاني 
بالواو » مما يدل على أن حر كته ل تكن فتحة ممدودة ني الأصل بل كانت 
09 ) كما ني الحبشية تماماً ا ات ا ل 7 
مولى أ ي حذيفة جمع القرآن بين دفتين » م عم اث تتمروا على أن يسموه باسم 


فقال البعض منهم : سموه السفر » فال لهم إن ' ذلك تسمية اليهود لكتبهم» 


جو * 


فون شنا سنها 


)01( بن المبثة والعرب : .3٠١١‏ 

(؟) مقابيس اللنة / جر ويرئ الاسكتور ناظا أنها كلمة مأخوذة من الأكادية ( تمقر) 
أو ( تمجر ) دخلت إك الآرامية بلفظ ( تجارا ) للدلالة عل بائع الدمر خاصة . 

« الاميون ولغاهم ه : ١545‏ 2 

)0 نذكر منها عل سبيل ااال : قاقوزة » كميت » .رجان » جون » خاتم ) 
ثريا » موق ء برهان » مائدة » دملج ... وافار : الفمل اثالث من هذا الببحث: . 


81 عع 


ل ل ا 


: فكرهوا ذلك ٠‏ فقال:إني رأيت مثله في الحبشة يسمى المصحف ءفأجمع 
رأءهم على أن يسموه المصحف فسمي به . وإذا رجعنا إلى الحبشية نج 
كلمة أعطمودم مشتقة من صحف أي كتب . ومصحف في العربية 
تروى فيها محركة بار كات الثلاث(١)‏ . 


٠‏ المعيار البنائي . ويقعصد به الشكل الذي تلازمه علامات شيه 
مطاردة يتمير بها من الأبئية العربية » كما يقصد به الصّيغ ذواتالأوزان 
المألوفة في غير العربية من الأسرة السامية . 

وقد تفطن إلى ذلك بعض السلف ونبهوا عليه » قال الإعام الرازي 
في لفظة « الطور » : : وهو بالسريانية ( طورا ) على -حال واحد ف الرفع 
والنصب والخفض » وكذلك اليم هو بالسريانية ( يما ) فأدتخلت العرب 
فيه الألف واللام وصرفته في جميع الاعراب على ما وصفءت(؟) . 

فهذه الفتحة الطويلة هي أداة التعريف ني السريانية » ولاتزال تحتفظ 
بها إلى اليوم مدن وقرى كثيرة ني بلاد الشام والعراق مثل : ١‏ عانا ) : 
الغم » و ( صيدا ) : الصيد » و ( رشميا ) : رأس الياه . وتكون هذه 
الآداة أحياناً دلالة الجمع في مثل تلك الأسماء نحو : ( راشيا ) : الرؤوس 
( كفريا ) : القرى » ( فاريا ) : الثمار , 

ومن أمثلة ذلك اللاحقّة المشهورة في السريائية ( ون ) فان أما كن كثيرة 
لازالت متحتفظ با في أسماما مثل : ( أرزون) (") : الأرزة الصغيرة » 


.١٠١؟‎ 9١٠١١ : بن العرب والحيشة س‎ )١( 
4/ا.‎ / ١ : الزيئة في الكلمات الإسلامية العربية‎ )0( 
| انخار : أنيس فريحة : ل أسماء المدن والقرى اللبئائية وتفسير ها و صن : ه.‎ 9 


# سج ١ 4 ١‏ #لبو بن لجا 


( بسمْلون )١()‏ : بيت التلة أو محلة الربوة والمحضبة » وربما كان وجودها 
في الأسماء العربية مثل : سعدون » خلدون » حمدون(١)‏ » من ذلك إذ 
إن العربية لا تعرف التصغير ببذه الأداة(؟) . 

ومنه مائراه من النسب بالنون الارامية ‏ السريانية » الذي عده 
سيبويذ : من نادر معدول النسب ٠‏ » وقد عرفت العربية منه ألفاظا كثيرة 
نحو : ( نوراني ٠‏ جواني » براني » متبجاني وأنبجاتي » طوراني » 
قسطلاني . عنائي . . . ) » ومئه ربانيون الي قال فيها أبو عبيدة : 

وأحسب الكلمة ليست عربية إتما هي عبرانية أو سريانية © وذلك 
أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين(7) . وقد أنشات العربية 
على غرار هذا النسب بعض الألفاظ مثل : لحياني : لعظم اللحية ٠‏ 
ورقيالي : لعظيم الرقبة . 

وني الأوزان نجد صيغاً دخيلة غير راسخة القدم في العربية كوزن 
: فعلوت » مصدراً نحو : ( رَهبوت » رَحَموت » «للكلوت » 
جبرُوت » تروت . .) (4) فهذا الوزن غير شائع في الأصول العربية 
وتكرار وروده على هذا الوجه يشير إلى كونه دخيلا من إحدى اللغات 


. نفسه : 78 وانظر ص : 75 ف بحمدلون‎ )١( 

(0؟) ونشير إلى ما يشبه هذه في علامة الجمع العير ية والبي يموسا ق العر بيه : التميم 
نقد ذكر بعضهم من ذلك ه شراشيم « للجذور الي حوطا العرب إلى » جرائيم هوصافوا منها 
«فرداً جرثومة » و « ابلهم » قالوأ جمم اله بالعبرية . وقد ذكر أحد الآباء المشرقيين بعضص 
علانات أخرى مير السريائية من سوابق ولواحق للفظ . انظر ؛ مجلة مجمم دءشق » مجلد ٠‏ :ج٠١‏ 

(©) أنظر يجلة يجمع اللنة الحرية بالقاهرة ١١ / ١4ه - ١8١‏ سة 59ه4ا و 
و الاميون ولناهم ه41١‏ . 

(4) انقار أمثلة هن هذا الوزن منوبة كلها إل الآرامية عند الأب روفائيل #لة 
اليسوعي في وغراتب اللغة و الصفحات : .15١56 181740186 ١١5‏ 


ل 5 


السامية » ذلك لآن جذره الثلأئي في بعض الألفاظ معروف في العربية 
على تخلاف الوزن . 

ويمكن أن يقال مثل هذا في وزن ؛ فاعول » فهو نادر ني العربية » 
ولعل ما بنيمنه فيها متأخر قليلا” » إنما هو شائع بكثير في الآرامية نمو : 
( ساجور » راقود » باسور » طاعون » تامور 'ناجودا» حانوت » 
ناعور ٠‏ فاثور » ناطور . جالوت » ساهور 6 صاقور ١‏ تابوت » 
طاغوت . . )١()‏ . 

وقد ذكر الشهاب الحفاجي بين الدخيل لفظين من هذا الوزن فقال : 
لاهوت ؛ وناسوت لغة عبرانية (؟) وجذر كثير من هذه الألفاظ 
معروف في العربية أيضاً وان اختاف مدلوله فيها عما هو عليه هناء لكن 
. الأصول متفقة في اللحانب الصوتي على الأقل . 

وعكن أن نضيف إلى هذه الصيغ بعض أوزان قليلة أو نادرة كوزن 
٠‏ تفعول » نحو : ( تلمود ) ني العبرية » وفاعيل نحو : ( آمين ) كما 


4 ل ومن الآدلة لمعرفة الدخيل أيضاً ندرة معنى من معاني الأو زان 
العربية مع شيوعه قي غير ها من الساميات 1 من ذلك كلمة و أخدود ؛ 
فمن المعلوم أن وزن أفعول بالفتح يأتي في الحبشية ( وربما في لغات يمنية 
أيضاً ) للدلالة على الدمع ؛ فيقال : أهجور » أي بلاد » جمع هجر ) 
وأجموس : نوع من النقود وجمع جمس . ولا نعرف أن ( أفعول ) 

: معظم هذه الأوزان منوبة .مند م فرنكل ء إلى الآرامية . اننار‎ )١( 

160 ,144,167 .154 .114 . 85 , 70 : .7 ملتلئية عتل اعطصعةك]1 
2059 ,172 


(١؟)‏ شفاء النليل : 199 . 


ات 


قد ورد ثي العربية مفتوح الأول ؛ وإتما ورد مغموم الأول للدلالة على 
معان ذتى . . . ونرجح أن أفّعول الدال على المع ف العربية دخيل 
جاءنا عن طريق الحبشة أو اليمن )١(‏ . ونجدها تعامل معاملة الأؤنث » 
ي الحديث الذي رواه الطبري « أن الملك نخد لقومه أخدوداً وملا ها 
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وأصحاب المعاجم يذكرون ألما مفرد مذكر © فلماذا عومات 
معاملة الأؤنث ؟ لا لشيء إلا لانهم كانوا يدر كون أن هذا اللفظ جمع 
لا مفرد . والمادة مو-جودة في الحبشية ( حدد ) أي أحدث قطعاً » والحاء 
والداء وسائر حروف الحلق عرضة كنثيراً للتبادل في الكلمات الخبشية 
نم يؤيد هذا الرأي ما ذكره النسفي » دون سائر المفسرين واللغويين » 
من أن أعدود جمع خحدء أي شق" عظيم ف الأرض )١(‏ . 

ومن المسلم به أن هذه الأدلة والمعايير لمعرفة الدخيل في العربية 
لاتعدو أن تكون مؤشرات عامة يسعىالباحث على هديها إلى ترجيح 
قناعته أو دفعها » كما يسترشد بها فيما لا يطمثن إليه من التحقيقات 
ىُْ الأصول اللخوية . ولا بمكن لمثل هذه المؤشرات أن تستغرق الأمثلة 
الدخيلة جميعها » بل يبقى أحياناً لكل لفذلة قانونها الحاص وطبيعتها 
المتفردة . ولا سبيل إلى تحصيل ذلك كله إلا بالدرية”والدأب والمثابرة . 


2 2 2 


60 الد كتور عبد المحرد عايدين : و بين الحبشة والعرب » : 5٠ح‏ دةه١.‏ 
)١(‏ الموضم ألسابق نفه . 


والدراسايت الصبوميىي 


خا 


1 


ع 


العربه وعلم الأآاصوات : 

تحتل الدراسات الصوتية منزلة متقدمة وأساسكا في العلوم اللغوية ؛ 
بل إنها لتشكل المعتمد الذي لا عَنى عنه للباحث في اللغة ‏ منطوقة أو 
مكتوبة - وفق المنهج الوصفي أو المعياري أو التحليل أو المقارن . 

وقدتنبهعلماء العربية في وقت مبكر جداً علىهذه الحقيققة وأولوهامن 
العناية والحود مالا يجحد قدره » بل ما هو محل إعجاب اللغويين 
'وتقديرهم إلى اليومءعلى الرغم من التقدم التي المدهش الذي بلغه 
العالم في هذا الميدان » وعلى الرغم من الاكتشافات والظفر بالنقوش 
القديمة » والدراسات المقارنة » واستخدام الآلات والمختبرات والمعامل 
الصوئيه الدقيقة المعقدة . على الرغم من ذلك كله يكفي اللغويين العرب 
القدماء فخراً في مجال الدراسات الصوتية أن يشهد لهم عالمان غربيان 
كبير ان هما : برجشتراسر الألماني » وفيرث الانجليزي . يقول الأول : 

«لم يسبق الأوروبيين في هذا العلم إلا قومان : العرب والهنود :. 
ويقول الثاني : « إن علم الأصوات قد نما وشب في خدمة لغتين مقدستين 


هما : الستسكريتية والعربية )١(4‏ . 


)١(‏ انظر : الدكتور كمال يشر : دراسات في علم اللنة : 59 »ع والدكتور أحمد 
مختار عمر : البحث اللغوي عند العرب : 4 » مم اختلاف يسير . 


ل/اءم( سه 


وان عالاً غربياً اللا » هو اللغوي الفرنسي : جورج مونين ؛ ليرى 
عملهم ذاك « علماً فذاً ؛ يقول : 

« هنل القرو الثامن المملادتي كان علماء اللغة في البصرة سعون إلى 
وصف لغتهم وصفاً صوتيآ . وسواء أوجدوا تلقائيا علماً الأصوات 
جديراً بأن يذكرنا بالعلامة ( زدزدحط ) أم أنهم اقتبسوا هذا العلم عنه؛ 
فتلك مشكلة على حدة » ولكن لابد لنا ‏ بادىء ذي بدء -- أن تعترف 
بوجود هذا العلم في الأصوات » وانه علم فل ممتاز » (1) . ثم يقول بعد 
أن ينقل وصف أبي حاتم الرازي لاحروف الثمانية والعشرين من الأبجدية 

دوما من ريب أننا لا نستطيع طوال أوائل العصر الوسيط أن نشاهد 
في أوروبة حادثاً ممائلا” » اللهم إلا في كتاب 8:02 اؤلفه الاسكندناني : 
ة سنوري ستورلوسون تمص ووه ردخ حيث نجد أول أثر 
لهذا العلم الصوبي 1(؟) . 

هذه بعض أقوال علماء اللغة الغربيين ناهيتك من أقوال علماء.اللغة 
العوب ثي هذا الصدد . ولكن » كيف أحرز العرب هله المرتية المتقدمة 
في علم الصوت » قي.زمن مبكر نسبياً ؟ 

ربما كان ذلك نتيجة منطقية لطبيعة حياتهم ونشأة علومهم على السماع 
والمشافهة والمقصود بالسماع هنا : « الأخل المباشر للمادة اللغوية عن 
الناطقين با :(") . فقّد درجوا عل -حمل الشعر عن « الرواة 0 واشير عاوا 


)١(‏ تاريخ علم اثلنة منذ نشأنها حى القرن العشرين : ١١٠7‏ تر جمة الدكتور بدر إلدين 
القاسم , 0011# 0 1ك 

(؟) الموضم السايق . 

69 اول التفكير التمنوي ص :سورلا إلد كتور مل أبو المكارم . 1 


0 م١(‏ مه 


في جمع اللغة وصحتها السماع من أصحاببا » وحماوا القرآن والحديث 
في صدورهم سماعاً ‏ أصلا” ‏ وعلى السماع اعتمدوا في نقد عيوب 
الشعر من الإقواء والإيطاء وتنافر الحروف فيه . وعلى السماع عدت 
القواعد واننبي علم التجويد والقراءات) واتفذت بعض. معاييز الفصاحة » 
وبه قيست لغات القبائل المذمومة ولحجاتها » فالسماع “كان لمتبع الأول 
الذي استقى العرب لغتهم منه . ومن هنا رأى الدكتور ابراهيم ان 
أنه ه ليس من المغالاة في شيء أن نعد” الانتاج الآدني عند الحاهليين 
مظهرآ من مظاهر الثقافة اللغوية اللي أ كتسبوها بالتلي والمشافهة جما" 
بعد جيل :(1).. ظ 

ومن البدهي أن ينعكس ذلك كله على التفكير اللغوي عندهم فيحظلى 
البحث ني الأصوات ٠»‏ بتلك المكانة والعناية حتتى يصطلح ابن جني 
على تسميته ب « علم الأصوات 7(6)ومن ثم يقرر تلك اللحقيقة الياقية إلى 
اليوم : ظ ٌْ 
وحد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم (") 4 . 

وقيمة. التنيه على مثل هذه المصطلحات والحقائق تكمن في السبق 
إليها » وإلى الإدراك المبكر أن اللغة المنطوقة ( عع 2دعصد! مععامم5 ) 
هي المصدر اللقيقي في الدرس اللغوي على ما يرى علم اللغة الحديث. 


: واتظار مثل هذا الرأي عند الدكترر أحمد مختار عمر‎ » ١4# : دلالة الألناك‎ )١( 
>١ : 6 و البحث اللغري عند المرب‎ 

(9؟) سر صاعة الإعراب : .٠١ /1١‏ ااي 5 

() الخسائص : .7”9/1١‏ ش 


عا ا ل 


أ - النطق الأعجمي للأضوات العربية : 

ليس خطر وجود الدخيل في لغة من اللغات بأقل من خطر نطق 
الدخلاء لتلك اللغة » وبوجه خاص إذا كان الأمر يتصل بالألفاظ » فإن” 
الأجنني ؛ إذا لم تطاوعه عاداته النطقية القومية الراسخة على نطق أصوات/ - 
لم يؤدها من قبل » اعتاض عنها ‏ تلقائياً ‏ بأصوات لغته القريبة المخارج 
منها » وبهذا التبديل يحصل الالتباس والغموض ني الألفاظ بإشراك 
أصوات أصيلة ودخيلة بي تر كييها ْ 

وكما سلفت الإشارة إلى أن المعايير اللغوية لسلامة الألسنة وصلاحها 
للاحتجاج ‏ زماناً ومكانآً ‏ تقاس بمدى الصلة بالأعاجم » فإن هدف 
الدراسات الصوتية يضع في الحسبان الحفاظ على الآلسنة العربية من اللحن 
واللكنة الحفاظ عل لغة القرآن وحسن نطقه(١)‏ . ومن ثم تعليم حملة هذه 
اللغة من الأعاجم ما يصون ألسنتهم » هم أيضاً . . 

أي إن علماء العربية كانوا ينظرون إلى العجمة والأعاجم في الحالين 
جميعاً » النظرة الي تكفل للعادات الصوئية العربية سلامتها واستمرارها ؛ 
مثلما كانت سجية فطرية فيهم قبل الاختلاط بغيرهم . و كان لا معدى 
لمم عن الإنصات إلى صوتين : 


. ١١ : أنظر م العربية » ليوهان فك‎ )١( 


ب ه١ؤ‏ ا 


الأول : نطق الأعاجم للعربية . 
الثائي : نطق العرب للأصوات في الألفاظ الدخيلة من لغات غير 
عربية . 0 

وكان الاختلاط بالأعاجم 55 نشجة الأنظمةة: الاجتماعية في 
مجملها )١(‏ - قد أصبح واقعاً ملموساً » والتقاء العربية بلغائهم محتوماً » 
وما من لغتين التقتا إلا تبادلتا التأثير والتأثر » فأحدئتا ضرباً من التغير في 
النطق عل ألسنة كل فريق نطق يغير لغته . 

وعملية التغيئر تلك تبدأ في الفرد ثم تنتقل آفتها إلى المجتمع » فنطق 
الأعجمي للغة العربية بلكنته الخاصة سيبدونابياً عن السمع العرني ومدعاة 
للاستغراب والتأمل بما يحمله من هجنة » وعن غير تعمد يسري ني 
المحيط الاجتماعي » وني أصوات اللغة » ثم يتطور ويفشو لاعتبارات 
شى » ولابد ‏ حالئذ ‏ من الوقوف على طبيعة عيوب النطق لتلافيها 
وتفادي خخحطرها » وهذا أول ما انمه نظر لغوبينا القدامى إليه » وأمعنوا بي 
تعقبه وملاحظته ني الوقت المناسب . فقد لاحظوا من ذلك على صهيب 
ابن سنان الرومي- صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه كان 
يول : انك لمائن » يريد : إنك خائن أو تخائن ؛(7) . 


ورووا مثل ذلك عن الشاعر أي عطاء السنلدي الذي احتال عليه حماد 


)١(‏ بعد الفتوحات الإسلامية وقبلها : بالاختلاط في المجتمع الواحد ( المصاهرة ) ع 
الرق » الحواري »الموالي . . الخ . 

(؟) البيان والتبيين للجاحظ : 7١ / ١‏ . وعند يرهان فك : إنك لخائن ( بالحاء ) . 
ويعلق عل ذلك بقوله : إن العرب قد لفت نظرهم في اللهجة الرومية إبدال اللماء هاء. . 
والعريه ى : ١١‏ . 


١1١‏ سه 


عجرد ليقول ثلاثة ألفاظ هي : « جرادة » زج » شيطان : . فعلى ما 
يروي أبن قتيبة : 

: أرسلوا في طلبه » ولح يلبث أن جاء قائلا” : ( مرهبا » مرهبا , 
هياكم الله ) . فقال له حماد : ألا تتعشى ؟ فقال : وقد تأسيت» 2 كم 
أل حماد يستدرجه لكي ينطق بالكلمات الثلاث.: فمال له : كيف 
بصرك باللغز يا أبا عطاء ؟ فال : ( هنسن' ) . فأخذ حماد ينشد أبياتاً 
في اللغز تتضمن معاني الكلمات التلاوذث 2ع فينطق أبو عطاء الخرادة : 
« زرادة » » والزج : « زز » والشيطان : «١‏ سيطان ؛(١)‏ . 

كما رووا عن عبد يني السحاس أنه كان ينطق الكاف بدل تاء 
المخاطب » فكان إذا أنشد الشعر قال : « أحسنك والله » ©» يريد : 
أحسنت والله(7) . وهذه هي طلريقة صوغ الضمير المتصل بالمفرد ي 
اللغة اخحيشية (؟) . 

ولقد كان الحاحظ من أبرز التدماء تنبهأ على لكنة الأعاجم وحشادآ 
لأمثلة عيوب النطق عندهم » من ذلك ما يرويه عن زياد النبطي حين 
دعا غلامه ثلاثاً فلما أجابه قال : « من لدن دأوتك إلى. أن قلت لبيك 
ما كنت تصنأ » ؟ يريد : من لدن دعوتك إلى أن أجبعني ما كنت 


تصنع 6 ؟ (4) 


6 الشمر والشعراء لابن قتيبة : ؟ / 55لا - لاثلا . والحزانة البندادي : + / ١7ا١.‏ 
والمر بية ليرهان فك : هلا 

(0) الشعر والشعراء : ١‏ / ه٠١‏ ؛ »ء وانظر البيان والتبيين : -1!8/1١‏ “ملا حيث 
يذ كر الحاحنظ أن عمر قال لسحمٍ بعد أن أنشده هذا : 


( عمعرة ودع إن 2 نجه زت فازيا كفى الشيب والإسلام الامرء ناهيأ ) 
لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك . فقال سحي : ماسعرت . يريد : ماشعرت . 
(6) العربية : 21١‏ 


0( البيان وألتبيين : 1 / "١‏ 4 والمحاسن والأضداد المنسوب لحاحظ : 
والأغاني ( ساسي ) : 44/14 . وفي والحيوان 6 7/ 84؟ : فيل مولى زياد يقلب 8 


هاه وألعءين همرة . وفي « عيون الأشبارع : 1 / ؤه١‏ :وق المربية » ينمل ( نك ) : 
ور وار رودي اراك سياه ا لعا 


الحام هاء وائقاف كافاً . ( المربية : ١١‏ ) . 


- [1١5 


وإذا ما أردنا فرز هذه العيوب النطقية وتصنيفها صوئياً برموزها 
الحرفية نجد أن هؤلاء الأعاجم لا يحسنون نطق الأصوات العربية على 
: اي » بل يعجزون عن نطق حروف بأعينها » كالحاء والعين 
لحيم والشين . 5 بالمقاييس العامة وأنحذا بظواهر الأمور وعيوب 
: جهاز السمع . في حقائق العلوم الصوتية الحديثة ودقائقها » فالآمر 
8 من ذلك اذ أثبتت الدراسات الصوتية بالأجهزة الدقيقة أن الانسان 
لا يعيد الأصوات ذاتها عندما يكرر نطق جملة ما كما نطقها تماماً ني 
لمرة الأولل(1) . كما تبين بالادراسة العلمية العملية أن طريقة نطق 
الأصوات تحختلف اختلافاً ببنا من شخص إلى آتحر(؟) . فما بالك بنطق 
ليسي لاصوات عربية لم يألفها ؟ ! 
ولكن قبل الدنحول في التفاصيل الدقيقة تلك ينبغى إمعان النظر والتأمل 
فيما يحيط ببذه الأخبار من ظروف » وما يداخلها من ملابسات » قأول 
ما يلحظ فيها : ظ 


5 أنما نقلت بألسنة العرب الي خفتفت- على الأرجح- منوقوع عيوبهاء 
لعدم تمكن العرب منر صدالنطق الأعجمي بدقتهذاتها» فضلاعمنا أضاعه منها 
تصويرها بالرموز الكتابية العربية.فلعل بعضالرواياتكتب عبارةز يادالتبطي : 
وما كنت تصنأ : بالسين. لا بالصاد » اذ المفروض أن تكون كذلك » 


60 . 88 : :م .طكتاعصئا عصتلصمئ و1020 : معطم ابوط 

: كندراتوف‎ » 7٠١ : » د . نايف رما : م أنسواء على الدراسات الأثوية المعاصرة‎ )١( 

ه الأصوات والإشارات » ص : ١,78‏ إل 18٠‏ . ترجمة شوتي جلال . والبيان و التبيين : 
5/١‏ عن نطق ار اسان » و الز نجي » والسندي » و التبعلى ... 


00 اثر الدخيل م + لم 


ب - أنهبا رويت ف إطار اجتماعي ذي طابع فكاهي يشف عن 
روح دعابة لا تخفى » ذلك أن محورها يرتكز على النطق غير المألوف»؛ 
ولبسن ا إلى الإضحاك من مظهر المخالفة للمألوف كما يقول ‏ 
وبي رجسون » في فلسفة الضحك. وخذا الطابع الفكاهي أثر سلبي ني سريان 
الحطأ النطقي ولحج الناس به » وكألافهم بتناقله . 

جٍ ‏ قدمت هذه الأقوال في قالب اخباري أو قصصي مغفلة من 
كل ملاحظة أو تعليق علمي من قبل ناقليها » كما لم نيتم بالإشارة إلى 
جنس الأعجم أو لغته كي تقوم فكرة مقابلة لغوية أو صوتية بين 
نطقه والنطن العرلي . ولكن” هناك تنبهآ قائماً لطبيعة المخالفة النطقية يدل 
عليه الاثتمار المسبق بالسندي ليقفوا على نطق أحرف عربية يدي 
عجزه عن النطق السليم بها . 

د اقتصرت هذه الأخبار على الإلمام ( العرّضي ) بالنطق غير 
السليم لبعض الأحرف » دون تقص لبقية الأحرف العربية » ولذلك 
فالحكم على أثر الظاهرة يظل نسبياً » قد يكون كافيآ لنشوء ملاحظة » 
ولكنه غير كاف لإصدار حكم عام . 

ولو كان الأمر ينتهى عند هذه الصورة .ليدا هينا محصوراً فينطاق 
ثانوي قد لا يشكل خطراً ذا بال » ولكنه يتعدى هذا إلى إبادال أحرف 


عربية أخرى بأعجمية»وإلى ترقيق حروف الأطباق » بل. إلى محاولة 


- 1١8 


بعض الأعاجم السيطرة على اللغة العربية الفصحى ونظم الشعر » وفيهم 
تلك اللكنة » كما يرى الدكتور ابراهيم أنيس حيث يقول : 

ه شهد العصر الأموي بعضا من الموالي أصحاب الطموح الذين حاولوا 
جهدهم السيطرة على اللغة العربية الفصيحة ؛ ولكن تيت في ألسنتهم لكنة 
تم عن أصلهم » وتفشي ما استثر من انتمائهم للفرس . ويكفي أن نشير 
هنا إلى أن الفقيه الكبير ه مكحول ؛ المتوفى سنة 111 هم كانت طهجته 
العربية تم على أصله الفارسي » اذ كان يبدل اللخاء هاء والقاف كافاً ع 
و كذلك الشأن مع المحدث الثقة الكبير ‏ نافع 0 أستاذ مالك . والغريب 
أن بعض هؤلاء الموالي أيام الأموبين كانوا يحاولون نظم الشعر العربي . 
وعرف منهم شعراء من أمثال زياد الأعجم المتوفى سنة ٠٠١‏ ه وهو 
مولى المهللب بن أني صفرة حاكم خخراسان . وقد سمي بالأعجم للكنة 
في لسانه جعلته ينطق بالعين همزة وبالحاء هاء » ويرقق حروف الإطياق » 
وتلك هي السمات الخاصة باللسان الفارسي )١(6‏ .70 

ويذهب غيره إلى أبعد من هذا في الحكم على الفارسية وأثرها النطقي 
في المجتمع العرني أيام الأمويين فيقول : 

«وكانت الفارسية مسؤولة إلى حد كبير عن اللكنة الى أصابت 
الحواص والعوام على حد السواء.؛(؟) . وتكثر أمثال هذه الإشارات 
إلى الفرس ولغتهم وإلى ما خلفته لكنتهم من أثر ب البيئة العربية » حبى 
لتكاد ظاهرة اللكنة الفارسية تأخذ ني إطلاقها على الأعجمى صفة التعميم 


)0( اللغة بين القومية والمالمية : /ا4. 0 
00( الد كتور طه تدأ ع الأدب المقارن 2145 


٠‏ 10 سس 


لا لصلتها الواسعة بالعربية من تأثير ووضع دقيق منذ القدم ))١(‏ وبعد 
الإسلام » فقد شاعت الفارسية في القرن الأول الهجري بين سكان الكوفة 
والبصرة والمدينة الذين اختلطت ببم جاليات فارسية كثيرة العدد » حى 
قيل إن سيلا من التجار والصناع وغير هم كانوا ير دون البصرة والكوفة ١‏ 
وسرعان ما كوثوا مع أسرى المرب الكثير ي العدد ذوي الأصل الفارسي 
أغلبية السكان .فى البصرة كانت اللغة الفارسية -حينئذ لغة الحدمة في 
الميش » وقد تأثر بعض العرب بطريقة النطق الفارسية(5) . 

ولكن تلك الفكرة السائدة حول طغيان الفارسية أكثر من غيرها ف 
المجتمع العرني » وإن كانت صحيحة إلى حد بعيد © لم تتقف حائلا” 


)١(‏ انظر الدكتور حسن ظاناا : الاءيون ولفاتهم : .15 - ١6١‏ سول ساة 
الساميين بالفرس . 

(؛) انظر تفاصيل مملولة عن صلة الدرب بالفرس وتبادل التأثير والتأثز » ومزيدا 
من الأمثلة في البيان والتبيين الجاحظ : 1 / 0لا - “الا »+ )»1١51١/37 6148/0١‏ 
7١0/7 2» 1/٠‏ (بتححقيق هارون ). 

و واطيوان هله : :ا / 4س*؟ . والمحاسن والأضداد : و » ١56‏ >" 

- فتوح البلدان البلاذري : م » 98٠‏ » 881 ( طبعة مصر .)١9٠01١‏ 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني : 15/14 . 

عيون الأخبار لابن قتيبة : ٠‏ / وه١‏ - المربية ليوهان فك : ١‏ إلى .1١9‏ 

- مجلة مجمع دمشق ص : موج ‏ لاوح مجلد هس ١‏ للآستاذ حامد عيد القادر » 
ومنه اقتبس بعض ماق الممين . والمجلد ١‏ حووءه(ص : 4١‏ - 457 : الأستاذ عبد أأاوهاب 
عزام . 

مجلة مجمع القاهرة ١1‏ ص : ٠١8-1٠١5‏ سنة 140 للأستاذ محمد رضا الذبيبي . 

مجلة المورد العراقية . مجلد ١‏ العدد الرابع سنة 191/4 ص : 196-117 حيث جمع 
الدكتور ابراهيم |اسامر ان معظم ما ساقه الحاسظ من تقك الأءثلة . 

5 مجلة جامعة أم در.ان الإسلاءية . المدد الأول 1 !ل 5١5‏ . 


[١15 ..‏ ما 


دون النظر إلى مخالفة بقية الاعاجم للأنظمة الصوتية العربية » أو للأصول 
الصوتية المعتادة عند العرب ٠‏ فد صدرت عن الخاحئل ملاحظات عامة 
من هذه ابلمهة عكف فيها على استقراء الأصوات ثبي اروف ٠»‏ فكان 
هنا عالماً » لا ناقداً اجتماعياً » أو م.حداناً ظريفاً » يدل عل ذلك قوله : 
١‏ فأما حروف الكلام فان” حكمها إذا تمكتت خخ .الألسنة-خلاف هذا 
الحكم » آلا ترى أن السندي إذا جلب كبيرا فانه .لا يستطيع إلا أنيمعل 
اليم زايا ولو أقام في عليا تيم وي سفللى قيس وبين عجز هوزان خمسين 
عاماً » وكذلك النبطي القح . . الذي نشأ في بلاد النبطل لأن النبعلي القح 
يجعل الزاي سينا » فاذا أراد أن يقول : زورق : قال : : سورق» ويجعل 
العين همزة ء فاذا أراد أن يقول  :‏ مشمعل » قال : « هشمئثل : . 
والنخاس يمتحن لسان اللحارية اذا ظن” ألما رومية وأهلها يزعمون أنها 
ظ مولدة » بأن تقول : ناعمة » وتقول :شمس ء ثلاث مرات متواليات(1) 

ويقرر في موضع آآخر أن  :‏ لكل أمة حروفاً تدور في أكثر كلامها 
نحو استعمال الروم للسين ٠‏ واستعمال اللحرامقة للعين يول : وقال 
الأصمعي : ليس للروم ضاد » ولا للفرس ثاء » ولا لاسريان ذال :(1). 

ويصف ابن النديم مجتمعأ من الزنوج » ويشبه حوارهم بالدمدمة 
والهمهمة » ويشبه كلام غيرهم على سواحل البحر من أسياف فارس 
بالصفير(") . 


.) (هارون‎ 8١8/17 2 ) (ط 4 مندوبي‎ 18 / 1١ : أنظر البيان والتبيين‎ )١( 
. و« الناواهر اللنوية ني الثراث النحوي»لدكتور ( علي أبو المكارم ) : 5مس لاه‎ 
1, .1١5؟‎ : والعربية‎ 

(؟) البيان وااعبيين : 54/١‏ -58؟". 


(0) الفهرست : 8؟ . 


ل 


والسمة العلمية الي أشرنا إليها عند الحاحظ تتجلى في هذا الرصد 
الشمولي لنطق الأعاجم للأصوات العربية » لا بمعناه العام المطلق » بل 
بملاحظة دقيقة الحروف ومظاهر تبدلها واستعاضتها وقليها على ألستتهم 
مستشهداً بالأمثلة كأنه الة تسجيل ؛ ) ومتعدياً ذلك إلى مقابلة أصوات 
العربية بأصوات اللغات الأخرى مستنتجاً خلو تلك اللغات من بعض 
أصوات العرب » وطغيان أصوات معيئة عند كل قوم . كما يقرر نتيجة 
هامة في دذا! الميدان هي أن الأجذي الكبير الذي رسخت في نطققه العادات 
الصوتية الي تلقنّاها أو تلقّنها منذ صغره لا يسمتطيع الفكاك من إسارها ) 
و يعي هذا أن قدرة الأعاجم على نطق العربية السليم تكاد تكون مستحيلة 
لو حاولوها كباراً . 

ويرى الدكتور علي أبو المكارم أن هذه الأخطاء الصوتية الي تنسب 
إلى الأجانب أو المأثرين بلغات أجنبية ربما تعود إلى التكوين الطبيعي 
لقنوات الصوتية » )١(‏ ولا يبدو ذلك سليماً » فالبشر يخلقون عادة 
«تساوين في تكوين أعضائهم اللسمية والعادات الصوتية عندهم ١‏ كتساب 
وتعواد »> فصهيب بن سنان » وإن كان عربي الأصل إلا أنه اختطفه 
اليزنطيون في طفولته » فربوه » ولذلك كان ينطق العربية بلكنة 
بيزنطية(9؟) . ظ 

وهكذا نجد أن هذه الإشارات والاحكام المبنية عليها تنمو وتتشعب 
في اتجاهات متعددة » ينصّب بعضها على متابعة عيوب النطق © وبهتم 


. الظواهر الغوية ني التراث النحوي : 1ه - 0ه‎ )١( 
(؟) العربية ليوهان فك . ؟٠وء وانظر يشأن لكنة الأجانب تفصيلات أخرى ني‎ 


و أضواء عل الدر اسات اللنوية المماصرة » لد كتور نايف خرما في مواضع ٠تمادة‏ . 


ب [١١8‏ مه 


بعضها الآخر بأصحاب اللكنة من الآعاب عم وبأصوطهم العرقية » وأحياناً 
بمنزلتهم الاجتماعية » وبعضها ينصرف إل الاهتمام باللغة اللي تسببت في 
شيوع هذه الظاهرة » أو مدى هذا الشيوع والانتشار بين العرب وأثره. 
والنتيعجة المتحصلة من ذلك كله أن اللكنة الأعتجمية كانت قد أصبحت 
واقعاً قائماً وحقيقة تستوجب البحث والمعاللة ؛ ومن “هنا تمتدىء محاو لد 
الدرس اللنادة واستخلاص الحمقائق بعد أن كان النظر إلى الظاهرة بعين 
الفكاهة والإخبار والملاحظة .السانحة . وقد خطا اللحاحظ في هذا المجال 
أولى الخطوات . لكن هذه الأحكام الأولية السريعة - على الرغم من أنها 
تمثل مرحلة متقدمة ‏ فإلها لا ترقى إلى أن تكون أسساً وقواعد للبحث 
العلمي المنهجي ٠»‏ أو للدراسات الصوتية الدقيقة » ولذا كان في أحكام 
المحدثين عليها بعض الضيم » )١(‏ ولكنها كانت - في معابير المنهيج 
الوصفي - تمثل البدء » فالتطور » وبقدر انتشار ظاهرة الخطأ النطقي » 
وانتشار الأعاجم بين العرب كانت حركة التفكير اللغوي » هنا » تنمو 
وتتعمق خطوة فخطوة في سيرورة ومواكبة منطقية لا يمكن الحكم عليها 
بتعجيل ولادنما قبل إمضاء مدة امل وإلا اعتبر ذلك إجهاضاً . 

فبالمنظار العرثي كان النطق الأعجمي والكلام الأعجمي يلقى بعض 
القبول استجابة لدعوة العقيدة الاسلامية الي نصت على عدم التفريق بين 
الناس إلا بالتقوى » ولعلهم بهذا الاعتبار عمموا التسامح والتساهل فيما 


)١(‏ انظر أمثلة من هذه الأحكام في : تاريخ اللذة المربية في مصر #دكتوو أحمد 
مختار عمر : 

5 ا 5 : جزءأول : لاع -م؛. 

البحث اللفوي عند العرب للد كتور أحمد مختار عمر : 7٠6‏ . 

- مجلة ابلسان العربي . المجلد الماشر - المزء الأول ص :للا سنة م191 . 


1١94 .-‏ هس 


يصدر عن أولثئك الذين ساواهم الاسلام بإنخوائهم من العرب المسلمين» 
0 امتد الأمر إلى اللغة . فالمحدةث - مثلا” ‏ قد يصاب بعجمة أو لئغة 
في لسانه » ولكن لمحله من الدراية والاشتغال بالحديث يقبل منه ذلك . 
«فمكحول : كان رجلا أعجمياً ه )١(‏ لا يستطيع أن يقول : ( قل ) 
يقول : ( كل ) » ولكن قبل منه كل ما قاله بالشام )7١(‏ . 

ويشير هذا إلى التأني في التصددي لعابدة هذه الظاهرة اللغوية برد 
فعل قومي أو شعوبي مستفز”.. ولكن حجم الأعاجم يكبر » ويتقوى 
شأنبم حتى لا يكون من خلفاء بي العباس ‏ فيما بعد من أبناء الحرائر 
إلا ثلائة : السفاح » والمنصور » والمخلوع » والياقون. كلهم من أبناء 
المواري » ٠‏ وقد علقت الحراري لآنبن” يجمعن عز العرب ودهاء 


العجم 1()0) . 
ويقول بوهان فك معلقاً على مظاهر اختلاط العرب بالأعاجم بغير 
حلود : 


8 وى هذا ليت العر لية على لان غير العرب تغييرات هددت 
بالمسخ صورة وقعها وجرسها » وطبيعة تكوينها وتر كيبها في الصممم 5(0). 


. تقول الءرب للرجل : أعجم » ولا تقول : أعجمي‎ )١( 

6 انفلر الد كتور عيد الحميد ااخلقاني : «١‏ الأعراب الرواة ه ة 56 »2 وانظر ٠١‏ 
ذكره عن شرح اشر يمة للاعاجم بلسانهم - وفق الاجماع ‏ تلعارف بذلك اللسان ( ص 58) 
واننلر أيضاً اللغة بين القومية والعالمية لدكتور أنيس : ١41‏ حيث ينقل عن الحاحظ أن 
جماعة من الناس كانو! يشر حون كداب اله باللسانين ااعر بي و الفارمي . 

(م) المحاسن والأضداد : .١55-156‏ 

(4) اأعربية : ٠٠‏ وانظر أيضاً ص : 8١‏ حيث يقول : ٠‏ . . سرعان ما نشأ حى 
في بيوت اللادة المظام من المرب » جيل بين أمهاته كثير أت من غير العر بيات و كان لا بد 
أن يرك ذئك أثراً بعيد المدى في الملاقات اللنوية ٠»‏ . وأنظر ( في اللغة و تعاورها)للد كتور 
تحمل عبا : ١75‏ . 

وين + 18 هت 


وليس بعد هذا الحكم ما يمكن أن يصور مدى الدطر الذي يكمن ني 
الاستهانة بنطق الأعاجم للعربية والتقليل من أهمية نتائجه . 

أمام هذا الد فاق من الأعجمية و الأعاجم » والنطق الأعجمي للعربية 
مشوهة © أتسع الإحساس يخطر العجمة من جهة وبالغيرة _والحشية على 
اللغة من جهة أخرى » وإذا كان الآدياء والشعر الخد تنبهوا على خطر 
الأعاجم في السياسة والحكم وأمور الدنيا » » فإن اللغويين كانوا قد سارءعوا 
قبلهم إلى دراسة ظواهر لغتهم » ووضعوا الضوايط والقواعد الي توسموا 
فيها ضمان تلك اللغة من الفساد وصونبا من عبث الألسنة الدخيلة » ومالوا 
إلى التشدد ني ذلك » وإن مضى عليهم زمن ليس بالقصير بدوا فيه وكأنهم 
بلرسون هذه الظاهرة الخارجية لذاتها » إلا" ما كان من الفاحظ الذي 
أل" بكثير من تفصيلاتها بأسلوب وصفي عام » وقد أخذ بعض من خلفه 
ما كان قد جاء به أو توصل إليه من استقراء ونتائج » ثم زاد عليه » مما . 
أمسبخ على ال موضوع السمة العلمية الأكير جدية وتمحيصاً كما نرى عند 
الإمام أبي حاتم الرازي في تناوله التالي للحروف و«لاحظاته الصوتية على 
ما نراها من التلب والإبدال ني نطق الأعاجم » يقول : 

و وسائر اللغات نقصت وزادت مثل اللغة الفارسية فإمها قصرت عن 
العين والغين والحاء والقاف والطاء والظاء والصاد والضاد والذال والثاء : 
حى لا يوجد في لغتهم الأصلية كلام يتكلم به على هذه اروف فَإِذا 
ااضطروا إلى أن بتكلموا بكلمة عربية أو معربة بي بئيتها حرف من هذه 
الأحرف قليوا ذلك الحرف إلى حرف قريب اديز والمدرج منه أو إلى 
حرف يشموئه ذلك المعى » كما قلبوا الحاء إلى الهاء » فْمَائوا لمحمد 
مهمد » وقليوا العين إلى الألف ممدودة مهموزة فأشموها معنى العين 


فيد 1 بد 


فقالوا لعلي : ألي » وقلبوا الغين إلى الواو فقالوا للغلام : ولام » وقلبوا 
القاف إلى الكاف فتالوا للقمر : كمر ء وقلبوا الطاء إلى التاء فقمالوا 
الطاووس : تاووس » وقلبوا الظاء والضاد إلى الدال فقالوا ني مععى : 
ضربه وظلمه : دربه ودله . وقلبوا الصاد إلى السين فقالوا للمم : سم » 
وقلبوا الذال إلى الدال فقالوا للذليل : دللل » والثاء إلى التاء فقالوا للكثير : 
كتير » .)١(‏ 

وبإحصاء سريع لهذا التتبع المتأني المستفيض للأحرف العربية الي 
يخطىء في نطقها الأعاجم من الفرس نجد أن أكبر من ثلئها عرضة للتغير 
في أصواتها ونطقها » وأن في هذا لأشد آثار العجمة على الاغة العربية خطراً 
ومبديداً » فلو أبيح لتلك الكثرة الكاثرة من الأعاجم وللقلة من مقلديهم 
العرب التمادي في النطق الخاطىء ببذا القدر لتصداع بنيان العربية وتفككت 
أصوطا وضاعت أصواتما . ما بالك بالنظام النطقي كله بما فيه من عادات 
صوتية كالنير ووع)5 » و التنغيم 2ه هحدو]ص] والرو لف » والإقااب(”) 
والتفخيم والترقيق وغيرها من الظواهر النطمية . 


3 2 2 


."56/1١ : الريئة‎ )( 

() الروم : هو الاتيان بحركة مد واضعاف صوتها ني الوقف » أي أن تروم حركة 
ولا “نطق بها كاملة فتبقتى خفيفة . 

(م) الاقلاب : تأثز النون الساكنة بالباء التالية لهافتنقلب إلى صوت المي »نفس مخرج 
الباء نحو قوله تعالى : ( هن بعد ما جاءهم ) » و ( إذ انبعث أشقاها ) . 


0ك 


ب - الدخيل والعادات الصوتية العربية : 

خص العرب الحانب النطقى من اللبراسات الحوقية بعناية متميزة » 
وتوسلوا إلى م#اولة فهمه وإفهامه بى السبل » فشبه ابن جني جهاز النطق 
بالناي )١(‏ مقارناً بين عملية النطق وما ينتج عنها من أصوات . بحر كات 
أصابع اليد على ثقوب الناي » وهو تصور يم عن إدراك عام اوظيفة 
الحهاز النطقي وطبيعته . 

وصوره السكاكي برسم بياني يدل على معرفة دقيقة بمواضع النطن 
.المختلفة للأصوات العربية » وهو عمل بارع بمقياس هذا الزمن السحيق 
الذي م فيه هذا الرسم (؟) . 

وأفاضوا في دراسة الإدغام من هذا الباب فعقدوا عليه فصولا 
برؤوسها » كما عند سيبويه في « الكتاب : والمبرد في ١‏ المقتضب ٠»‏ » 
والزجاجي ف « الحمل ؛ » والرزمخشري في ٠‏ المفصل ؛ . 

ولعل ما حفزهم على أن يولوا هذا الحانب عناية خاصة حرصهم على 
معرفة أصول القراءات القرائية وإتقان ترتيل كتاب الله العزيز ونجويد 
نطقه . ولقد أفادوا من هذه المعرفة عندما واجهوا مشكلة نطق الأعاجم 
للعربية ونطق العرب للألفاظ والأصوات الدخيلة الى لم يبجحدوا غضاضة في 
استخدامها أو التلفظ بها أول الأمر » بل ربما استملحوا سماع الدخيل 


. » انظز : 1/ 9 من وسر صناعة الاعرأب‎ )١( 
. "5-54 : اننثر : إلد كتور كمال بشر : دراسات في علم اللغة‎ 69 


ا 


لندرته ولصدوره عن قائليه ني غير «واضع ابلند والاعتبار . وقد أثر عن 
الرسول صل الله عليه وسلم وبعض الصحابة شيء من ذلك . ففي سنن 
ابن ماجة ما يفيد أن أبا هريرة رضي الله عنه مض . فالتفت إليه الرسول 
وقال : شكم درد ؟ فال : نعم » فقال : قم فصل فإن في الصلاة 
شفاء . ومعبى شكم درد : هل وجعت معدتك ؟ )١(‏ 

وقيل إنه عليه الصادة والسلام قال : العنب دو دو والتمريك يك » 
أي كلوا العنب اثنتين اثنتين والتمر واحدة واحدة . (؟١)‏ 

ويؤثر مثل هذا عن الإمام على رضي الله عنه حين أصاب شريح 
القاضي بي مسألة فقهية فتّال له : (قالون) أي أصبت » بالرومية (") . 
كما يؤثر عن المخيرة بن شعبة أنه كان يفقه شيئاً من الفارسية . وقد نقل 
الدواليقي واللتفاجي أمثلة شعرية من هذا الضرب للاستطراف قال 
الحواليمي : 

و وذكر أبو حاتم : أن رؤبة بن العجاج والفصحاء كالأعشى وغيره 
رما استعاروا الكلمة من كلام العجم للقافية » لتستطرف »© ولكن 
لا يستعملن المستطرف ولا يصرفونه » ولا يشتقون منه الأفعال » ولا 


60 اننار : شفاء النليل : “ا ( اين والماءش ) . 
(0) نفسه : ٠‏ (الن واطانش ) » وانظر مد نلفظة « سور » أي طمام بالفارسية » 


وقد نطق به' النبي ( ص ١8‏ ) وبكلمة : سناي » الحبشية » كما سبق ذكرها . وأشتق كلمة : 
و خندقو! و من خندق بعد أن استفسر عن معتاها من سايمان الفار سي . انغار ثجلة اللسان الحر بي : 
9 لمحلد ٠١‏ سنة 111 - لالا9وا. 

0( انظر المعرب : ه8ث والشناء : ١0‏ » وانظر أمثلة أخزى من هذا القبيل بمجلة 
جمع اللنة العربية بالقاهرة ج١١‏ ص ٠١١‏ إلى ٠١8‏ سنة و0١‏ . والمحاسن والأقداد : 
0-6 5و5لء ونفقه اللنة للثعاي : 160 . 


2 0 


يرمون بالأصلى المستطرف ع وربمًا أضحكوا منه » كقول العدوي: 
أنا العسرني المسيناك 
أي : التقى من العيوب . وقال المجاج. : 
كما رأيت في اللاء البلادتجا خ3. الس 
وهم السّبي » يقال لهم بالفارسية « برده ه فأراد القافية » )١(‏ . 
ويفهم من كلام التواليقي هذا » ومن عبارات النفاجي : « وهم 
يلعبون به كثيراً » وربما استعملوه على سبيل التلطف . . . وريما استعملوه 
هزلا” ٠‏ (؟) يفهم أن استعمالهم للاعجمي هنا كان ني مجال محدود لم 
يرق إل مقامات التأليف في الاغة العالية الفصيحة »© ولا يعي أنهم اتقنوا 
لغاته أو توسعوا في استخدامه » ولكنه يعتير دليلا ناصعاً على سعة الصلة 
بالأعاجم ع وتأثير لغامهم بي لغة الحياة اليومية للعرب » وإن كان تأثيرآً 
سطحياً لا يشكل خطراً كبيراً عمس جذور اللغة » فحاجتها إليه نادرة ) 
والتفات العلماء إليه قليل معدود في إطار إهمالهم للغات الأجنبية بعامة» 
ذلك أن بنيته كلها متكونه من أصوات أعجمية كما جاء في الأمثلة 
السالفة »ء بل إن اللتفاجي يعداه صراحة من التكلم بغير العربية (") . 
أما ما كان مفروضاً عليهم » وتتطلب منزلته منهم كل عناية وبحث 
فهو ما اضطرتبم الخاجة إلى استعارته من لغات أنحرى وتعريبه » أو ١‏ سجاء 


به التتزيل الكريم . 


: المعرب : باه -- مه » والشفاء : 7 وانظر أمثلة من ذَْك في البيان و التبيين‎ )١( 


. 1 1/١ 
. 7 : شفاء !أغخليل‎ (0) 
.٠١ تفسه:‎ )0( 


ل لك 


صحيح أن 'بعضهم أنكر وجود الأعجمي في كتاب الله العزيز كما 
مر بك » ولكن القسم الأعظم من الآثمة صرحوا بوجوده » وأيّة كانت 
القضية فإن تلك الألفاظ الي كانت عربيتها أو عجمتها مسحل -جدل 
وخلاف كان نطتها أيضاً محل خخلاف تفاوتت حداته فكانت ألفاظ 
القرآن الكريم ‏ حلالها ‏ أقل اضطراباً في النطق » )١(‏ على حين شاعت 
بين القوم نسبة عالية سجداً من الألفاظ الدخيلة المختلف في لفظها ووزمما 
ولغانها لعوامل صوتية بحته » بل إن الانجاه إلى تأصيلها واشتقاقها وتعيين 
معناها كان على ضوء العوامل الصوتية (7) ولهذا حظي علم الأصوات 
منهم بنصيب وافر من البحث الذي استهلوه بالنظر في آي الذكر الحكيم » 
ومن أشهر ما تدارسوه منه لفظ « الصراط » . قال أبو محيان الأندلسي : 


«قرأ قنبل عن ابن كثير في كل القرآن : سراط » والسراط بالسين 
الصريح » وخلف عن -حمزة بإشمام الصاد الزاي في كل القرآن » ونخلاد 
عنه بالإشمام ف الصراط المستقيم فقط ٠»‏ وفيما عداه بالصاد الصريح 
والباقون هم نافع والبزي وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكساني بالصاد 
الصريح في كل القرآن » أما التصريح بالسين فلا مما الأصل » لأن السراط 
من الاستراط وهو الابتلاع »سمي الطريق به لأنه يبلع السابلة » وأما 


)١(‏ انظر أمثلة من ذلك في : 5 - غريب القرآن المسمى ٠‏ نزهة القلوب » للإمام أبي 
بكر مد بن عزيز السجستاني في الصفحات : لا١٠١ 7569١1941١846‏ 6 ١1؟.‏ 
عي بتصحيحه محمد بدر الدين التعساني . 

ب -- الحجة لابن شالريه » الصفصحات : ٠5-»ه‏ )5١١لا‏ 2 لا"؟. 

ب - الزينة قرازي ؛: ؟/ 5١5‏ 15/1_42١ا.‏ 

(0) المعجمات الحديثة الد كتور محمود حجازي : 78١‏ . 


١50‏ سس 


الصاد فلكراهة اللخروج من السين وهي حرف مهموس )١(‏ مستفل إلى 
الطاء وهي حرف مبجهور مستفل فطلبوا النجانس بقلب السين صاداً 
لاشتراكهما في الصغير (؟) والهمس والمخرج واشتراك الصاد والطاء في 
الإطباق (*) والاستعلاء » وأما الإشمام فللمبالغة::ثي طلب. التجانس 
لزيادة الزاي على الصاد بابأسهر » () . 

ويلحظ هنا عدة أمور صوتية في مقدمتها هذا الانتقال الواضح من 
المنهج الوصفي الصرف إلى المنهج التحليلي » ومنها كثرة المصطلحات 
المتصلة بعلم الأصوات » ومنها الاتجاه نحو وضع علم للقوانين الصوتية 
أو التعريف بها » وانختلاف المعاني المعبر بها عن القضايا » فتعليلالإبدال 
هنا مثلا” ‏ ( طلب تجانس ) الصاد والطاء في الإطباق والاستعلاء » 
وعند ابن خخالويه ( التاختي ) » يقول : 

: والحجة لمن قرأ بالصاد أنه أبدلها من السين لتؤانحي السين في الهمس 
والصفير » وتؤاخي الطاء في الإطباق » . (ه) 


)١(‏ الممس » لنة : إخفاء الصوت » واصطلاحا : جري النفس مع الحروف 
لضعف الاعتماد عل المخرج . 

() الصفير لئة : صوت :صوت به الطيور » وأصطلاحاً : صوت حرج بقوة مع 
الريح من بين طرف اللسان والثنايا . 

() الاطباق لغة : الالصاق ء واصطلاحا : ثلاقي طابةي اثلسان والحنك الأعلى عند 
النطق بالحرف . انظر الحجة لابن خالريه : م7 - 4" . 

(4) تحفة الآريب بما يي القران من الغريب : 7٠١‏ . 

(0) الحجة ي القراءات السبم : 8" -م . 


مد ١790‏ سا 


فالتجانس والتاخي أو الانسجام معان حقيقة واحدة هي إقامة توافق 
ينساب فيه النطق بغير مشقة أو تنافر » أو ه كراهة الحروج من السين إلى 
الطاء ه كما قال أرو حيّان . لآن هذا التوافق النطقي غير متوفر ف السين 
مع الطاء . ولكنه متوقر ثي الصاد معهما . 

ومن هذا المثال وأشباهه خرج السجستاني ‏ كما نقل الرازي - 
بنتسجة عامة فقال : و كل حرف ( يعبي كلمة ) فيه طاء أو خاء أو غين 
أو قاف فالسين والصاد فيه لغتان » محو الصراط والسراط » والسلطان 
والصلطان » . )١(‏ . . . الخ . 

وأما القراءة بإشمام الصاد الزاي فلأ ن الزاي - تي اللجهر - أ كير 
موافقة وانسجاماً مع الطاء . والإشمام هنا : خلا صوت الصاد يصوت 
الزاي فيمتزجان » فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا زاي ولكن هذا 
الصوت يخرج تلقائياً وعفوياً مع جريان العملية النطقية و بمصادفة بحتة. 
وبتعبير يكثر تداوله هذه الآيام : مخرج منسجماً مع الأنظمة الصوتية » 
أو القوانين الصوتية للعربية » تلك القوانين البي يتحدث عنها اللغويود 
الآن ٠‏ في صورة أ كير تواضعاً واعتدالا حين يضعون الأمر في صورة 


: ازينة للرازي ب + / 9١م . وانظر مثل ذلك ي «تمدمة الجمهرة لابن دريد‎ )١( 
كذلك يفعلون ي‎ ١ « ويمير الفارأبي عن ذلك بقوله : والسقر لغة في الصمّر‎ 2 ١8-1 
» الحرف إذا كانت فيه الصاد مم القاف » ومثله الصاد مع ألطاء » يقال : صراط وسراط‎ 
٠١/١ : وزراط » . يمني قلب السين إلى صاد إذا وليها حرف مفخم : انفلر ديوان الآدب‎ 
3 وقد عزا الدكتور داود سلوم هذا ( الإيدال ) إل لهجة ميم وخاصة قبيلة منهم تسمى بلعنبر‎ 
قال : م وهم يقلبون السين صاداً عند أربعة أحرف وهي الملاء و القاف والغين والذاء إذا‎ 


وتمن بعد السين . . ٠‏ اذثار كتابه ؛ م درامة اللهسات الدربية القديمة » عن : 1ه . 


1758 سس 


انجاهات صوتية . (!) كعك 2»لده) عنأعصمطط )١(‏ . فهاله 
الانجحاهات الصوتية تمثل الميل المتأصل المألوف في العادات النطقية » 
ذلك أن الألسنة تمرن على إجراء الأصوات بترتيب يتكرر » ثم يطرد ) 
ويصبح عادة . وكل دخيل على هذه العادات النطقية المتأصّلةٍ سيخضع 
للعادة واأرآن بالقدر الذي يحقق دوام النطق الموروث والمتمكن » أي 
بتحويل الأصوات الدخيلة إلى أقرب الأصوات الأصيلة مخارج . 
يقول ابن فارس : 

و حداثي على بن أحمد الصياحي قال : سمعت ابن دريد يول : 
حروف لا تتكلم العرب بها إلا ضرورة . فاذا اضطروا إليها حولوها 
عند التكلم بها إلى أقرب الخروف من مسخارجها ؛ وذلك كالحرف الذي 
بين الباء والفاء مثل « بور » اذا اضطروا قالوا : فور . قال ابن فارس 


)١(‏ هذا الصوت ممثل غرباً من ضروب المائلة 20211201011[ككل/ أو التمائل 
الصوي وهو استبدال صوت بآغر تحت تأثير صوت ثالث يكون مجاورا له في الكلمة أو 
الحمل » فاذا كانت الأصوات غير متجاورة » أو « متاخمة م مثل تفخ السين في سراط 
ومسيطر تحت تأثير الطاء المفخمة سميت مائلة تباعدية 255111111201013 101562114 
وهذا الاصطلاح قد يتسع فيشمل الخالات الي يم فيها إدغام أحد الصوتين في الآخر يحيث يكون 
دوتاً واحداً » وسمي هذا النوع التمائل المجمع أو الإدغام نحو : خبعله أي خبطلته » ويسمى 
عند القراء الإدغام الصغير . وسيبويه يسمي التماثل : المضارعة ويسميه التقزيب أيضاً . 
ويقول ابن جي : وأما الإدفام الأصغر فهو تقريب الحرف من الحرف وإدئاؤه منه هن غير 
إدغام يكون هناك : انظر د . أنيس : الأصوات اللغوية : ١6‏ ء د . أحمد تكتار عمر : 
دراسة الصوت اللغوي : ه88 » ابن جي : المصائص 11١/1١‏ . 

(؟) دراسة الصوت اللغري : /ا١ .#7”١8-‏ 


عد 1155ت اثر ألدخيل م 4 


وهذا صحيح لأن ( بور ) ليس من كلام العرب » فلذلك محتاج العربي 
عند تعر يبه إياه أن يصيكره فاء ؛ . )١(‏ 

وهكذا يبدو أن غرض الدراسات الصوتية ابي نجمت عن البحث في 
المشكلة كان تحقيق الانسجام الصوثي » الذي علله اليل وسيبويه 
بقولهما : « ليكون عمل اللسان من وجه واحد ؛ ( ؟) . 

ويعئيان بذلك الاقتصاد في اللحهد العضلى » وليس المقصود بالاقتصاد 
هنا التقليل من الأصوات أو إدغامها ‏ حصراً ‏ إما قد يكون اللحهد 
متمثلا” بعدم تحقيق الانسجام . وبعدم جريان الأصوات على مألوف 
العادات الصوتية الراسخة عند أصحابها الأصلاء » على حين تكون 
السهولة في نطق ما اعتاده اللسان وجرت عليه العادات النطقية محققة 
بالتكرار ‏ الانسجام والانسياب » وإن كثرت الأصوات » فكير مها 
ليست محل جهد ومشقة » وإثما الحهد والمشقة في تنافرها وغرابتها ) 
وليس القلب المكاني ( 5تمعطاهاء]3 ) () في اللغة أحياناً » و « الميل 
نحو الأيسر فونيميا (4) إلا" الاتجاه العفوي التلقائي' لأعضاء النطق إلى 


: ء وانظر أيضاً الأصوات اللغرية للد كتور ابراهيم أئيس‎ 778 / ١ : المزهر‎ )١( 
.١5 
انظر البحث اللغوي عند العرب : وم » ويسميه علم الأصوات أيضاً : المهد‎ )0( 
. الأدنل ؛ غعه11© ]5ضهط‎ 

(0) هو تغيبر ترتيب الحروف يي الكلمة عند النطق . 

0( الفونيم تعريفات تختلف » وتطول » من ذئك قول الد كتور كمال بشر : د إنه عل 
أحسن الأقوال وأقرها إل الصحة : وحدة صوتية قادرة على التفريق بين «هاني الكلمات و ليست 
حدثاً صوتياً منعلو قا بالفعل في سياق محدود . فالفوئيمات أنماط للأصوات 014 1/205 
9 والمتطوق بالفمل هو صورها وأمثلتها الحزئية الي نختلف من سياق إلى آخر .. 
فالكاف فون و كذئك اليم والقاف . أما الصور النطقية المختلفة لكل واحدة منها فهي 
أثلتها : ماطة ج17 أو ما تسى وعضصوط2 أو 765وطم10لق والأخير أكبر 


5 003 


محقيق هذا الانسجام | لصوتي .)١(‏ وثما بمكن التدليل به به عل ذلاك بعضص 
الأمئلة الصوتية في ألفاظ دخيلة » فقد ذكر الحواليقي لفظ ‏ اسماعيل 0 
في تعريب ١‏ اشماويل »؛ » وقيد النتيجة بأسلوب وصفي مقرراً أنهم أبدلوا 
ل ا اال ل بار 7 


ظاهره » ولكن هذا الابدال في حقيقته حقيقته استجالة طبيعية لروح العادات 
الصوتية العربية . فالنسق اللوتراري العربي لم يعرف التركيب المتتالي 
للأصوات : 


اش م »أصلا” »على أنه عرف هذا التركيب وألفه ني مثل : اسم ' 
وداسم وو هاسمق هو و اسمع » ...الخ » وساغ له . 
فثقل الشين هنا هو الذي دعاهم إلى استبداها ؛ لا كوا غير موجودة في 
العربية . ألا تراهم تر كوها ني ألفاظ مثل : « شرحبيل ؛ » و ٠‏ شراحيل؛ 
وه شهميل » و « شبارق » وهو بالفارسية : بيشباره » . (4) . فالأصوات: 


عه استعمالا وأحدث هن سابقه كذلك. والفوئيمات - هذا المدوى - محدودة معدودة في كل لغة . 
رلكن صورها النطقية أو الأحداث النطقية الفلية كثيرة كثرة فائقة . ( علم اللغة العام - 
الأصوات ) : #١‏ - #8 وانظر : و دراسة الصوت اللغوي ٠‏ تلد كتور أحمد تمّتار عمر 
من ( ص ١54‏ إلى ص 785 ) وانظر : « الأصوات والإشارات » لكندراتوف ص 5ا١-‏ 
١‏ . و أسس علم الثنة » لماريوباي : ١١١‏ » و و التعريف بعلم اللنة م لدافيد كريستل 
ترجمة د . حلمي خليل ص : ١‏ ممابعمدها.وم: 
٠غ‏ :2 .30115 721011 ر «: طذ1آاعصة عصتل تمائمء 120 
)1١(‏ انظر : دراسة الصوت اللغوي » الصقحات : ه7١1-‏ وم8 , 
)١(‏ المعرب : و ») وسيبويه يلول بدلا ممه : ٠‏ الانسلال من بين الثنايا ٠‏ . الكتاب : 
15/ت0". ' 
(©) انظر سيبويه » الكتاب : 4 / .7 ء وشفاء الغليل : ه . 
(4) المعرب ص ١967:‏ -768,. 
١"‏ ب 


وش رعووء دش راءءوهدشهموءو:ش باءمسموعةفي 
النطق العرلي » ولا تنبو عن الانسجام الصوتي » بيد أن الأصوات : 

و ب ي ش ب »ء غير مسموعة » بل لا ينطق بها في العادات الصوتية 
العربية » ومن هنا أجرى عليها إبدال تلقائي لتنقاد في مواتاة ويسر للنطق 
العربي » وهذا عندما تأمله علماء العربية سمّوه تعريباً صوتياً » وإن كان 
يلي التحتوط من إطلاق التسمية صفة علمية أو قانوناً » فهي غير 
مطردة > إذ لم تبدل هذه الشين كما في الألفاظ السابقة وغيرها مثل : 
وشاهين » مشكاة » باشق » كوش » شباط» ويبقى التغليب هو المسول 
عليه في حالات إبدال السين من الشين في الدخيل » ومن أمثلته الكثيرة 
بالفارسية : ( سروال > شلوار ) » ( جاموس - كاوميش ) » (طيلسان- 
تالشان ) » ( سابور > شاهبور ) » ( ساباط > شاهباز )١()‏ . . وقد 
تقل السيوطي عن الأثمة مثل هذا الحكم بشيء من التعميم لا يسلم به على 
إطلاقه » قال : «١‏ وقال أبو عبيد في الغريب المصئف : العرب يعربوث 
الشين سيئاً » يقولون : نيسابور » وهي : نيشابور ٠‏ و كذلك الدشت» 
يقولون : دست فيبدلوتها سينا . وني تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوم 
مخطتّه : قال نصر بن محمد بن أي الفنون النحوي ني كتاب أوزان 
الغلاي : سين العربية شين في العبرية » فالسلام : شلام » واللسان : 
نشان » والاسم : اشم » (1) 


)00 انكر  :‏ .تصتفط .5 : «إمحصم0ءتل طمتاعصظ سهتدمم بول 

فرهنك جاءم فار سي انكليسي : تأليف سليمان حيم . 

وأننلر : الألفاظ الفارسية المعربة لادي شير ( كل لفظة ني ياب حرفها الأول ) » 
وانتلر أيضاً : ي التطور الاحوي لير جشتراس : .١15‏ 

(0) المزهر : /١‏ ه8ا؟1. 
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ونعنى بعدم التسليم بمثل هذا الحكم عدم الاطراد , فإن أحداً لا يمكنه 
القطع باطراد إبدال السين من الشين ني الدخيل كله » وإتما يعتبر ذلك 
أغلبياً كما تبيئن من الدراسات المقارنة بين العربية والدسخيل السامي )١( ٠‏ 
وما من مسلك موحد » أو قاعدة:مطردة في التعريب الصولي لتلك 
الأمثلة التى ذكرناها والثي بقيت الشين فيها » ليما من لفظة منها إلا 
الها إبدال آثخر في غير الشين » وهذا ما تأمله وتأولّه سيبويه ثم نص" 
عليه بقوله : 

ه وأما ما لا يطرد فيه البدل فالحرف الذي هو من حروف العرب» 
نحو : سين سراويل » وعين اسماعيل » أبداوا للتغيير الذي قد لزم » 
فغيروه لما ذكرت من التشبيه بالإضافة » فابدلوا من الشين وها في 
الهمس والانسلال من بين الثنايا » وأبداوا من الهمزة العين » لآآم! 
أشبه الحروف بالهمزة ؛ )١(‏ وقالوا قفشليل فأتبعوا الآخر الآول لقربه 
العدد لا في المخرح » فهذه حال الأعجمية فعلى هذا فوجهها » (1) . 

ويبدو أن ممن عرضوا هذا انانب من البحث من علمائنا لم يتأنوا 
أمام نص سيبويه هذا » وأمثاله » لفهم الروح العام للعادات الصونية 


)١( .‏ اننلر في ذلك : المعجمات الديثة تلدكتور محمود حجازي : /الا 2 2095 48. 
و التلور التحوي ه لير جشير اسر هعمل ء و4 زوع 3٠6١‏ . «المربية وشعيقتها السر يانية 
الوفية ٠‏ للبعلريرك مار اغتاطيوس يعقوب الثالث ( مجلة مجمم دمشق » المجلد الآأربعون جا 
ص : 75# . وغرائب اللنة العربية للأب روفائيل تخله اليسوعي : 171-1١88‏ . وانظر 
هذه المقارنة الصوئية للسين و الشين بين السامية والخامية في كتاب مارسيل كوهين : 
لقلنتطادعه؟ 16 عند 212112 متتتدمء تود  :‏ تعطم أعه :813 
8 زر 1047 فتقدم لالد - مكتسددء تل عتعه[مصعطم 1 )كا 
69 الكتاب : 4 /مبأء”#. 


5 0 


العربية ؛ فسيبويه يقرر هنا أن الحرف » أو الصوت في اللفظ الأعجمي 
الذي له نظير في العربية قد يبدل عند التعريب » وقد لا يبدل » وللتبديل 
داعيان » الأول : كون الحرف أعجمياً » فهذا يبدل قطعاً . )١(‏ والثاني : 
تبديل التغيير . وهنا يقزم التنبه على مفهومي ؛ التغير ‏ واة التبديل ٠‏ . 
فالتغيير عنده يعي تغيير تغيير الشكل العام عصوره2 أو الصيغة لظ الأعجمي 
والتبديل الحروف . وتغيير الشكل قد يكون بالحاقه بالصيغ والأوزان 
العربية . فيبلغ الأبئية العر بادحد بس اا 
لأنه أعجمي الأصل . فلا يبقى إذن من غرض التغيير الا" ترتيب أصوات 
عربية تأتلف مع الطبيعة العربية في سهولة النطق وف شبهها بالمقاطع الي 
درج على نطقها العرب . وهذا تعليل عبارته د أبدلوا للتغيير الذي لزم : 
وعبارته « فغيروه لما ذكرت من التشبيه بالإضافة : . أي من تشبيه الشكل 
الذي صار إليه اللفظ الأعجمي » - بالتغيير ‏ بالشكل الذي يصير إليه 
اللفظ العرني عند النسبة » كحضرمي : نسبة إلى حضرموت » وثنئي نسبة 
إلى شنوءة » وثقفي : نسبة إلى ثقيف . 

وأما عنارتة. : د وقالوا قفشليل فأتبعوا الآخر الآول لقربه في العدد 
لا في المخرج ؛ فتعني أهم أتبعوا اللفظ : ٠‏ كفجلاز ؛ أو « كفجليز» (؟) 


)١(‏ ممن لم بحسنوا توجيه كلام سيبويه الاستاذ محمد شوثي أمين حيث قال : م وقول 
سيبويه واضح في توكيد حق المعرب في أن يلحق الكلمات المعربة بأبنية كلام العرب أولا 
يلحق » وفي أن يتخذ حروفاً غير الحزوف العربية » . ( مجلة مجمم القاهرة ب ١١‏ ص ٠١١‏ 
سنة و959١‏ » فعبارته الآخيرة 1 يقلها سيبويه ولا غيره ©» إذ لا ممكن البتة أتخاذ حرورف 
فعر عر إية . ونص سيبويه في ذلك : و فاليدل مطرد في كل حرف ليس هن حرو فهم » . 

الكتاب : ؛ / 05“ , 

(؟) كفجايز عند ابن قتيبة : ( أدب الكاتب 8+ ) . وكفجلاز عند المواليقي 
( المعرب ه ) وكجفة ليزعند أدي شير ( الألفاظ الفارسية المعربة 181 ) ولعله الأصح . ظ 
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ب « قفشليل » »؛ وبالنظر إلى سدد الأصوات في اللفظة الأجنبية ركتبوا 
صيغة عر بية تمائلها ني العدد » ولم يك ذلك منهم الا انسجاماً مع العادات 
الصوتية العربية الي لم تألف تتالي الأصوات. ( ك ف ج ) فأبدلوا منها 
الاصوات ( ق ف ش ) » وهكذا فعلوا في ه قفش ؛ للخف » معرب 
و كفج ؛ )١(‏ والعربية لم تعرف ني أصولها هذه الأصوات أيضأء 5 
متباعدة المخارج بالقياس إلى الأولى » وأحسن كلام العرب ما بي من 
الحروف التباعدة المخارج . (؟) وعلى هذا كان إبدال بقية 0 
في اللفظتين . 

وإذا كان كلام سيبويه لا يرسم صورة واضحة ومباشرة لطبيعة 
العادات الصوتية العربية » فإن عبارته تنم على تفهم ذه الطبيعة وإحساس 
عام بها » ولقد ازدادت وضوحاً عند من تبعه من اللغويين الذين انجهت 
إشاراتهم إلى رمم تفاصيلها شيئاً فشيئأ . من ذلك قول اللناحظ : 

و فأما اقتران الحروف فإن ابلييم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء 
ولا الغين بتقديم ولا بتأخير . والزاي لا تقارن الظلاء ولا السين ولا الغساد 
ولا الذال . . وهذا باب كبير » وقد يكتفى بذكر القليل حتى يستدل 
به على الغاية الي إليها يسجرى 7(6) . 

وشبيه بهذا قول الفاراني على اللسان العرلي : « « فبنى مباني بان بها 


. "١5 : انظر المعسرب‎ )١( 

(0) شفاء الغليل : 6 . وانفار المصائص : /١‏ 4ه- مه حيث يتحدث أبن جي 
عن ذلك بتفصيل أكار . 

(5) البيان والتبيين : /1١‏ 5". 
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جميع | للغات » من إعراب أوحده الله له » وتأليف بين حدر كة وسكون 
حلاه به . فلم يجمع فيه بين ساكنين » أو متحر كين متضادين نحو 
(فعل وفعئل ) . ولم يلاق بين -حرفين لا يأتلفان » ولا يعذب النطق بهما» 
أو يشئع ذلك منهما في جرس النغمة وحس السمع » كالعين مع الحاءء 
والقاف مع الكاف ؛ والحرف المطبق مع غير المطبق » مثل تاء الافتعال مع 
الصاد والضاد في أخوات لمما : والواو الساكنة مع الكسرة قبلها ( نحو 
ميزان وأصلها موْزان ) والياء الساكنة مع الضمة قبلها ( نحو موقن وأصلها 
مسقن ) في خلال كثيرة من هذا الشكل لا تحصى )١(6‏ . 

وقال السيوطي : « وابخيم والتاء لا مجتمع في كلمة من غير حرف 
ذولي 32316) . 

وأما النفاجي فقد كانت عبارته أقرب من غيره إلى فهم العادات 
الصوتية العربية حين قال : 

د وليس ف كلام العرب شين بعد لام في كلمة عربية :0 . أو: 
: ليس ي كلامهم ببان بباعين 4(6) . أو : ولا يركب لفظ عربي من 
باء وسين وتاء . و « بست ٠ه‏ لبلدة أعجمي » ولم يمجتمع في العربية سين 
وزاي » ولا سين وذال معجة ؛6(ه) . 


. ؟7 من المقدمة‎ / ١ : ديوان الأدب‎ )١( 

)١(‏ المزهر : 507١/1١‏ . وقد نمل السيومطلي في هذا الموضع والصفسة التااية أحكاءا 
أخري . ْ 

(0) شفاء النليل : م . 

(4) نقسه : ؛؛. 

(0) نفسد : 7 وعبارة المواليقي في ذلك : «١‏ ول بحك أحد من إلثقات كلمة عر بية 
مبنية من باء وسين وتاء . فاذا جاه ذلك في كلمة فهي دخيل ه المعرب : 0 
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نهذا الوصف والتعيين جزء من تصنيف رمزي للخنصائص الصوتية 
العربية على ما سمعها العرب 4 ومارسوها 6 ولو ثم اجازه ( بالحاسسب 
الالكتروتي) لأمكن حصر الانساق الصوئية اللي تؤلف النطق العربي كله 
وبه يمكن فرز الأصوات الدخيلة المنطوقة بالعربية . ولعل” مثل هذه الفكرة 
قد دارت ببال الخليل بن أحمد الفراهيدي عندماءبئ معجمّه ١‏ العين ع 
على أساس صوتي يتعين بحصيلته معرفة تراكيب الأصوات الموجودة أو 
غير الموجودة في العربية . 

إننا إذ نتكلم لغة أجنبية نشمها نغمة صوتية لا تخفى من لغتنا القومية؛ 
فتخرج الأصوات في نطقنا لها مميرة مشوبة بعاداتنا النطقية في المد” نخحاصة 
. والتنغيم » وهذا من الطبع والنشأة لآنه ليس يسيراً على المرء أن يتغلب على 
عادات الكلام اللي اكتسبها وتمرس عليها منذ نعومة أظفاره » )١(‏ ولكون 
اللعة الاجنبية طارئة 4 وهكذ! الدخيل ب م يلق وقعه ولسقه الفونولوجي 
قبولا” سريعاً لنشوزه واختلااف أصواته عما ألفوه فأحوجوا إلى إبدال 
حروفه أو تغيير بنيته الصوتية » إلا" ما كانت حروفه من حروفهم وبناؤه 
كبنائهم » وثي هذا المعبى يقول الدكتور عبد الواحد وائي : 

« تخضع في الغالب الكلمات المقتبسة للأساليب الصوتية في الاغة اللي 
اقتبستها ؛ فينانها كثير من التحريف في أصواتها وطريقة نطقها » وتبعد ني 
| جميع هذه النواحي عن صورما القديمة . 5 . ومن ثم نرى أن الكلمة 
الواحدة قد تنتقل هن لغة إلى عدة لغات فتتشكل في كل لغة مئها بالشكل 


: أ. كندراتوف : الأصوات والإغارات : ١٠م1- ١م1١ » وأنظر أيضاً‎ )١( 
: حيث يعتبر هذ! من « مبحث الأسلوب الصو » . وانظر الدكتور حلمي خليل‎ ١80 ص‎ 
. والمولده وه‎ 
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الذي يتفق مع أساليبها الصوتية حى لتبدو في كل لغة منها غريية عن 
نظائرها بي اللغات الأخرى )١(5‏ . 

وبغير هذا الفهم لطبيعة العادات الصوتية العربية لا يمكن أن نجد 
تعليلا” مقنعاً لتعريبهم أأفاظاً مثل , سفسير و 5 سمسار 0 (؟') 
وأسسبسست ده فصفصة » . (”) وارزيز به رصاص ؛ . (4) فالحروف» 
أو الأصوات والصيغ متقاربة في النطق » لكن العربية اختارت أحرفها 
وصيغها وفق الذوق العرني » أو على ما يرضي السليقة العربية والعاداتث 
الصوتية العربية؛وليس لأحد أن يدعي وجود اطراد الإبدال هنا مثلا” » 
ولا خضوع اللغات الأخرى بخصائص أصواتما لأوضاع العربية وقوالبها 
وأصواما » لأن العادات الصوتية وليدة الذوق الفردي » وهو بطبيعة 
الحال لا بحكم بقانون » إنه يصيغ ما اقترضه متأثراً بعوامل عدة يدخل 
فيها.-حسن السماع والتقاط الأصوات » وسلامة أجهزة النطق عند متكلمها 
قبلا" » ويدخل فيها كلفه بأصوات وصيغ بأعياتها » وربما دخلت عوامل 
نفسية ولهحجية وطبقية . والحكم أخيراً للمجتمع من حوله بقبول ما يقدمه 
أو رفضه » وأغلب الظن أن المادة المتحصلة من الدخيل علن هذه الصورة 
لن تكون مهيأة اتنتظم في قوانين دقيقة » إن هذا كما يقول الدكتور 


» ٠١١ : عام اللنة : 785 . وانظر : اثغة والتطور للدكتور عبد الرحمن أيوب‎ )1١( 
. 60/١ والأحكام ني أصول الأحكام لابن حزم‎ 
» 3١07-17١5 7/01١ : انظرها في : أدب الكاتب ؛ باجم ؛ الشمر والشمراء له‎ )0( 
. ١ملاإ/‎ : وغراكب اللنة‎ 
. ٠١ : المعرب : 8م؟ . أدي شير‎ (١ 
. .مجم الألفاظ المندية المعربة‎ » 984 / ١ : ادى شير : لا » المزهر‎ (5) 
.ا١67‎ : يناير */151ا ص‎ ١ج‎ ٠١ د. محمد يوسف . مجلة اللسان العربي : مجلد‎ 


13 سا 


محمود السعران ‏ ليس في جوهره إلا خلاصات مركزة تصف ما كان ع 
أ ناف كان ا جاتب من لوال ٠‏ ولا شين بد؟ الك عل 
0 
يكون على ما يعرف في الدراسات الغوية « بالقوانين الصوتية ؛(1) . 
هذا وأمثاله شبيه بالتعريف بالخصائص والسمابة: وبإبراة” 2 
والمتتومات منه « بالقوانين ١ . )73١(6‏ 
وهكذا يبدو أنه لا مسوّغ البتة لتلك الحملة المتشددة الي شنها نفر 

من الباحثين المحدثين على اللغوبين العرب القدماء لأنهم لم ينقلوا الدخيل 
بحروفه وأوزانه الأعجمية » أو لأمهم لم يعربوه على أذواق هؤلاء المحدئين 
بل عربوه على سجيتهم ؛ وعلى النحو الذي لا ينأى بهم عما استساغته 
العربية من أصوات . فمن قائل : « إن العرب قد أبقوا يعض الألفاظ 
الأعجمية على صورتها الأصلية وبعضها غيروها قليلا” . وأكثرها صحافهوها 
أقبح تصحيف أو جعلوا فيها القلب والإبدال :(”) . ومن قائل : 

#العرب من دابهم وضع الدخرل في قالب عرلي بعد تصحيفه أو 
بإسقاطهم بعض حر وفه وتبديلها أو بإضافتهم إليه بعض أحرف عربية 4(0) 


يي 

(5) نفسه : 

م( و 590000 :م 

(:) القس طوبيا العنيسي : #فسير الألفاظ باوص وماي د سونيي 
مثل هذا للدكتور مراد كامل ص 45 هامش١من‏ كتاب ٠‏ اللغة المربية كائن حي م 
مواضع لا تحصى للأب أنستاس الكرملٍ من مثل قوله + فتفننوا في تصحيفها يوي 
مجلة المقتطف مجلد ٠ .١‏ جه ص ١٠ه-‏ ١8ه‏ لسنة ١541‏ وسلته م لنة المرب و ص 5ه . 
لاه ١+‏ سنة ١91١‏ » وهءعجمه و الماعدى ج١‏ ص ١١4‏ » و كثير .ثله في كتابه و أغلاط 
اللنويين الأقدمين » . واد. محمد شرف مجلة المقتطف مجلد علا ؟؟ ثبراير من ١١8‏ 
١156 -‏ , 


- 


ومن قائل : « فنشأت ني لغائهم أحرف جديدة » فلم يتمكن السلف 
من التلفظ بكثير من تلك الكلم » فصحفوها تصحيفاً يختلف باختلاف 
سامعيها » ولذا لم يجر فيها على سنن واحد » ولا على وجه قياس مطرد؛(١)‏ 

فهلا” نظر هؤلاء قبلا" ني اللغات الكثيرة الي استعارت هن العربية 
ليروا إن كانت قد تركت الألفاظ العربية سليمة من التحريف والتصحيف 
واليذف والإبدال أم أجرت عليها من التغيير ما يسلكها في « منظومتها » 
اللغوية ويكسوها بطابعها الخاص ؟ ! 

إن الوقوف على بعض الحقائق اللغوية لا يعني طرح حقائق أخرى 
أو إِغْناما » ومعرفة هؤلاء باللغات الأخرى لا تنكر » وتصرف العرب 
بالدخيل تصرفاً أفقده معالله أحياناً أمر لا ينكر أيضاً . لكنما للعرب ثي 
كلامها علامات نحوية وصوتية ليست لسائر اللغات فيها حظ ولا نصيب » 
وبل خصت هذه اللغة أن أنشأ الله لما قومآ فتحوا لما هذه الأبواب من 
و التحو ؛ وجعلوا ذلك معياراً للكلام ؛ وهم يقومونه إذا اعوج » 
ويحفظونه إذا مال ٠‏ . (؟) . 

أما ترك الدخيل يفد إلى العربية بأصواته وملامحه وخصائصه فةضية 
قد تكون مطلباً علمياً عند نفر من الباحثين كي يتمكن من توثيقه 
وتأصيله » ولكنت المطلب العلمي بالمقابل أن تحافظ العربية على طابعها . 
وألا” تقبل في أنساقها خصائص لغات مختلفة تفقدها شخصيتها » ويتعبير 
آخر » أن تتحاثى الآثار السلبية المتطرة الي يمكن أن يسببها ذلك الدخيل. 


60 أننتاس الكرمل : معجمه المساعد و : 5/١‏ ؛. 
(0؟) انظر : الزينة في الكلمات الإسلامية العر بية للرازي : ؟ / /الا 74-08 , 


ب ١5٠‏ سا 


أمام هذا لم يكن لعلماء العربية مغر" من.التشدد في المحافظة على العادات 
الصوتية العربية بعد ها لمسوه من اختلاف اللغات ومما يمكن أن يئر كه هذا 
الاختلاف من الفساد في بئية اللغة . ولعل من أصدق ما يعبر عن ذلك ما 
ساقه الدكتور أحمد مختار عمر حين قال .: لا 


وقد لاحل الخليل أن اللغات تمتلف في ذلك في اثتلاف الحروف 
وبناء الكلمة ) » وما قد يتلاءم مع أمة رما لا يتلاءم مع أمة أخرى . 
وقد لاحظ أيضاً أن الآذن العربية قد تستسيغ أصواتاً معينة لا يستسيغها 
غيرها » وأن اللسان العرني قد ينطق بتركيب سخاص لا ينطق به لسان 
غيره » وأن العرب كانوا يأبون تأليفآ خاصاً من الكلمات لا يأباه غير همء 
مثل إبائهم اجتماع واوين أول الكلمة » والابتداء بالساكن » واجتماع 
حرفين ساكنين ؛ )١(‏ 

وما ملاحظات الحليل هذه الا نتيجة استقراء دقيق لطبيعة النظام 
الصوش للغة العربية بالقياس إلى اللغات الأجنبية البي اختكت بها » وفرز 
الخصائص الصوتية والنطقية عند العرب عنها عند الأقرام الأخرى . 
وإن كان البعض يذهب إلى الاعتقاد بأن العرب مقدرة خاصة على نطق 
أصوات اللغات كلها بحكم ما تتميز به أصوات العربية من تنوع ساعدهم 
على « التكيف ٠ه‏ في نطق الأصوات مهما صعبت . (؟7) لكن هذه المقاسرة 
وحدها لا تكفي » فلكل لغة نظامها النطقي االخاص » والآمر ‏ على هذا 

(1) البحث اللغوي عند العرب : 89 . 

(؟) انظر في هذا الرأي : دراسات في فقه النغة للدكتور صبحي الصائم : ؟/ام - 
بام . أشنات مجتمدات في اللنة والأدب تلعقاد » المقدمة ص : 1١١‏ - ؟١‏ . مجلة اسان 
المربى . العدد الثالث لعام ١456‏ ص : ٠8٠‏ . مقال بعنوان : و فضل العربية على الحشارات 
القدمة و لعيد الحق فاضل . 
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ليس أمر مشكلات جزئية » وانما أمر استعمال نظام صوثي مختلف » 
ونطق لفظة دخيلة من لغة ما يجب أن يكون منسجماً مع نظام تلك اللغة» 
لا مع لغتنا نمن » لكن لكي يكون منسجماً مع لغتنا يحب أن يعرب » أي 
تستبدل بأصواته غير المألوفة أصوات من لغتنا » يراعى في تركيبها 
وتتاليها روح العادات الصوتية الي أنفناها في ترتيب يحقق الانسجام الذي 
به تم الإفصاح . وقد عبر عن ذلك السيوطي بالثال التاللي : 
٠‏ قال ابن درستويه في شرح الفصيح : اللخص فارسي » معرب 
ركج) أبدلت فيه ابخيم من كاف أعجمية لا تشبه كاف العرر ب » والصادمن 
با وبي سو يي 
م 
وبالنظر إلى هذه التقّطة الدقيقة يمكن أن نفهم لماذا لم يطرد إبدال 
الأصوات الاعجمية بأصوات عربية مقابلة لها » لا تتغيير من لفظة إلى 
أخدرى . وبهذا الاعتبار تبقى الاقتراحات الرامية إلى تبديل الأنحرف 
الأعجمية بعربية مطردة اقتراحات ناقصة » أو هي في ححقيقتها تقطيع 
لوحدة صوتية متصلة تشكل اللفظة الى يسلمها إلى غيرها نغم خاص 
بير هذه اللغة أو تلك » لذا ينظر إلى ذلك التيديل مع النسسق الصوثي كله 
وبوصفة وحدة صوتية موصولة لا مجزأة إلى أصوات أو فونيمات 
معزولة عن ( التّسغ الصوتي ) الذي يؤلف درج الكلام . وبغير هذا الفهم 
والاعتبار لن يكون من السهل تعليل التغيير الذي يجرونه على الأسماء 
الأعجمية لسلكها ني نظامءإيقاعي موحد » نحو قوم بالوت وطالوت 
وياجوج وما جوج وهابيل وقابيل . فهابيل هو : هيفل » بالعربية وقابيل 


ب ١513‏ ل 


« قايين ٠‏ ولكن مثل هذا التغيير يقرب الافظ الأعجمي من عادامهم 
الصونية في المزاوجة والإتباع والأسجاع . 

وقد عبر القدماء عن هذه الفكرة بعبارات مختلفة من شأنها أن تلقي 
ضوءاً آخر على مفهوم العادات الصوتية العربية : * قال أبو-العيناء : ها 
رأيت مثل الأصمعي قط »أنشد بيت من الشعر » فاختلس الإعراب » ثم 
قال : سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول كلام العرب الدرج » وحد بي 
عبد الله بن سوار أن أباه قال : العرب تجتاز بالإعراب اجتيازاً » وحدائني 
عيسبى بن عمر أن ابن أي اسحاق قال : العرب ترفرف عل الاعراب : 
ولا تتفيهق فيه » وسمعت يونس يقول : العرب تشام الاعراب ولا 
محققه » وسمعت الشخاش ابن الحباب يقول : العرب تقع بالآعراب » 
وكأنما ل ترد » وسمعت أبا الحطاب يقول : إعراب اللطن والحذف . 
قال : فتعجب كل من حضر منه » . )١(‏ 

وما حشد هذه المعاني الكثيرة من : الاختلاس » والدرج » والرفرفة: 
وعدم التفيهق ٠‏ والشيم » والخطف» والحذف »ء إلا محاولة للإبانه الدقمقة 
عن مذاهب العرب في نطقهم واتساعهم في مل" نفوذ الأصوات إلى ما 
يسبقها فتنساب متوالية في يسر وطواعية . ومن أجل هذا اتسعوا في لفظ 


الدخيل حين عر بوه : 


)١(‏ فصول في فقه العربية : 56 للدكنور رمضان عبد التواب نقلا عن م نثر الدر» 
لوزير أبي سعد الآبي - عخطوط كوبريلل 7 / 786 . 
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- إالحاق الدخيل بأبنية العرب : 


المشهور أن سيبويه هو السابق إلى وضع هذه التسمية ؛ فقد نص" 
عليها في و كتابه » تحت باب و ما أعرب من الأعجمية 6 بقوله : 

و اعلم أنهم ما يغير ون من اروف الأعجمية ما ليس من حروفهم 
العة » فر بما ألحقوه ببناء كلامهم » وربما لم يلحوه : . )١(‏ 

ومما ينبغى التنبه عليه بادىء ذي بدء ‏ أن مذهب العربيتعريب 
الأسماء والألفاظ الأعجمية هو تغييرهم لكل لفغلة كانت حروفها 
كلها - أعجمية . فما رفضوا قبولةفيالعربية هو الحرف الأعجمي » 
أو الصوت الاعجمي(؟) 204 بعد هذا تكون الحطوة التألية بإحاق 
الألفاظ بأبنيتهم وهو المسلك الغالب » أو تركها غير مطردة في تلك 
الأبنية » وهو قليل نسبيا » أي اشترطوا في الدخيل أن ينطق بأصوات 
عربية خخالصة تمثلمادة بناء الألفاظ ءولم يشترطوا في الصيغ أن تكون عريية 
الأو زان دائماً » فكان إلناق الشكل مبنياً على فكرة إلحاق المادة الأساسية ‏ 
أي الحروف » ولذا قال سيبويه على الاعجمي : 

ولا أرادوا أن يعربوه ألحقوه ببناء كلامهم » كما يلحقون الحروف 
بالحروف العربية ؛(7) . وأبدلوا الحروف لآما محدودة معدودة ألفها 


. 7١7/4 : الكتاب‎ )( 

(0) كلام سيبويه بحروفه : و فالبدل مطرد في كل حرف ليس من حروثهم ». 
الكتاب : ؛ / 705 . 0 

0( الكجتاب : 4+/4 0 . 
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اللسان » وليست الابئية كذلك فسوغ لحم هذا أن يبدلوا » والآهم ني 
الموضوع عملية الكتابة » فالحروف الأعجمية لا رموز ها في الكتابة 
العربية الي اقتصرت على حروف التهجي ( الأبجدية ) العربية » على 
حين يتستى لهم أن يكتبوا تلك الأبنية كيفما كانت أوزانما » وكل ذلك 
مرهون قبوله يصدوره عمن يحتج بكلامهم من أهل العربية ..- 

ويصف سيبويه ما يجري على اللفظ الأعجمىي: يبذا الإلحاق فيقول : 

: وربما غيروا حاله عن حاله في الأعجمية مع إلحاقهم بالعربية غير 
الحروف العربية » فأبدلوا مكان الحرف الذي هو للعرب عرياً غيره ؛ 
وغيروا الحركة وأبدلوا مكان الزيادة » ولا يبلغون به بناء كلامهم ء لأنه 
أعجمي الأصل » فلا تبلغ قوته عندهم إلى أن يبلغ يناءهم . وإئما دعاهم 
إلى ذلك أن الأعجمية يغيرها دخوها العربية بإيدال حروفها » فحملهم 
هذا التغيير عل أن أبدلوا )١(:‏ . 

فتغبير حال الأعجمى أو شكله عما كان عليه في اغته ال صلية نتيعجة 
بدهسيةلإلحاقهم بالعربية غير الحروف العربية ولإيدالهم ‏ أحيالاً ‏ احرف 
الذي هو لاعربه عر بياً غيره لانئق ينسجم كيبه مع العادات الصةوث 
العرية » زد على ذلك ما محصل منتغير للحركات وإبدال لأمكنة الزيادة . 
وقد يجرون هذا التصرف ‏ من الإبدال واأذف والزيادة وتغيير 
الحر كات - على الأعجمي وإن لم يلحقوه بأبنيتهم ٠‏ لقول سيبويه : 
. . قد فعلوا ذلك بما ألمحق ببنائهم ومالم يلحق 6(؟) . وقوله : 

« وربما غيروا الحرف الذي لوى من حروفهم ولم يغيروه عن بنائه 
في الفارسية نحو : فرند » ويقسم » وآجرّ » وجريز (1) . 

(01 نفد : 8014/46. 

(؟) نفس الموضع . 


55[ هم اثر الد خيل م م ١١‏ 


ب 


ولكن هذ االتصرف بالأعجمي على .مختلف وجوهه ) لا يبلغه من 
لقرّة في بنائه ما للأبنية العربية » بل يبقى له عرفه الأعجمي . وربا 
بعد هذا كله تركوا .الام على حاله إذا كانت حر وفهمنحروفهم » 
كان على بنائهم أو لم يكن نحو : خراسان ».وخرم » والكركم » .)١(‏ 

و تختلف أحكام الاغويين ني. القرون التالية كثيراً عن أحكام. 
سيبويه حول هذا الموضوع » فهاهوذا المرزوقي من أنمة القرن الرابع 
يقول في شرح الفصيح » كما تقل السيوطي عنه : 

و المعريات ما كان منها بناؤه موافقاً لاإنية كلام العرب يحمل عليها » 
وما خالف أبنيتهم منها يراعى ما كان الفهم له أكثر فيختار » وربا 
اتفق في الاسم الواحد عادة لغات كما روي ف جيريل ونحوه ؛ وطريق 
الاختيار في مثله ما ذ كرت 1(14) . ش 

فقول المرزوق فيما وافق أبنية العرب : « يحمل عليها ه مثل قول 
أن حيان فيه  :‏ فحكم أبنيته باعتبار الأصلي والزائد والوزن حكم أبنية 
الأسماء العربية الوضع م0 . والشهاب الحفاجي نقل أيضاً كلام سيبويه 
فكان نقله دليلا على قبولهله » إلا" أنه أضاف فكرة هامة جداً في هذا 
المدان طالما كانت محل خلاف نظري. وتطبيقي عند المتقدمين » قال : 

و اختلف في وزن الأسماء الأعجمية فذهب قوم إلى أنبا لا توزن . 
لتوقف الوزن على معرفة الأ صلى والزائد. » وذلك لا يتحقق في 
الأعجمية )5(١‏ . ام 


)010( الموضع السابق .. 

(0) امزهر : ١87/1؟9.‏ 2 

0( ارتشاف الفسر ب ( مخطوط ورقة / م١‏ ) عن:في اللغة ودراستها : ص ١07‏ . 
د . محمد عيد . وانظر مجلة مجم القاهرة ج1١‏ صن 104/ 019869 0 

00( شفاء الغليل : صن ” . ش 


أ 


وفي نص الحفاجيى هذا إدراك متميز لطبيعة اللغة العربية وتعيين 
لحقيقة أساسية من حقائق علم اللغة الحديث 56 أن طبائع اللغات 
ونخخصائصها نختلف » فلا يمكن صياغة قواعد عربية لمادة لم تثبت أصالتها 
في هذه اللغة » ومن هنا يرى امتناع اطراد الأسماء الأعجمية بي الأوزان 
العربية على أساس من التأصيل والاشتقاق أو من الطبيجة الصوتية . وبصورة 
عامة بلحظ في هذه الأحكام محاولة رصد وضفية لتعريب العرب 
للألفاظ الأعجمية وأصواتما أو لتهذيبها وتقريبها من نطقهم ولغتهم » 
شم فرز ما كان موافتاً للعربية لسلكه في قواعدها » وما لم يكن موافقاً 
ليمنع من الصرف » أو ليعفى من خضوعه لتلك القواعد » وليس الأمر 
فرض منطق لغة على لغة أخرى » بهذا الإطلاق والتعميم(١)‏ » فهم م 
| يصنعوا قوانين سابقة ألزموا بها العرت عند اقتراضهم لففلة أعجمية 
أحوجوا إليها » إلا” ما يتصل بإبدال الحروف الأعجمية . ولكن التغسف 
كان في اعتبار هم للوزن أو الصيغة مما وافق العربية كافياً لعده عربياً في 
مواضع أخرى » كالاشتقاق والتأصيل واستنتاج المعى بناء على ذلك » 
أو كان التعسف منهم في إخضاع ما هو على غير أبنية العرب للك 
الألفاظ العربية ومعاملته معاملتها في الحالات المختافة الي يحدد الر كيب 
فيها محل اللفظ ووظيفته . وغير خفي هن نصوص سيبويه » أو من 
نصوص من سجاء بعده أن الإلحاق اختياري » ولكنه غالب » وهذا 
التغليب يعني إدناء الأعجمي من الأوزان العربية » وعلى الأخص عندما 
تتعدد صصغه أو لغاته » فالتءعريب - في هذه الحال ‏ أولى به . وما كان. 
علماً في لغته نظروا إلى التغيير في لفظه أكثر مما نظروا إلى الالحاق » فد 


60 كما يرى الد كتور تحمد عيد : وي اللغة ودراستها م : فا١ا‏ »)رص :89 .١‏ 
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نقل السيوطي عن بعض العلماء أن : ٠‏ ما عربته العرب من اللغات » من 
فارسي ورومي وحبشي وغيره » وأدخلته ني كلامها على ضربين : 

أحدهما : أسماء الأجناس كالفر ند والابريسم . . 

والثاني : ما “كان في تلك اللغاتعَك] فأجروه على علميته كما كان » 
لكنهم غيروا لفظه » وقربوه من ألفاظهم » وربما أللحقوه بأمثلتهم : 
وربما لم يلحقوه ؛ ويشاركه الضرب الأول في هذا الحكم )١(‏ . 

والذي يلحظ بوجه عام أن أمرين أساسيين شغلا بال العلماء في قضية 
دخول الأعجمي لغتهم العربية : الالحاق » والتغيير » ويتلهر واضححاً أن 
التغيير كان أكثر وأعم » لكن الإلحاق حظي باهتمام أكبر من اللغويين 
والنحاة » لا بمثله من وجوه الاتساع ثي المادة الصالحة لإقامة المَواعد » 
في المشتقات بأنواعها وني النسب والتصغير وتصنيف المادة اللغوية على ما 
يوافق الخطوط العريضة لقواعد العربية » على حين كان التغيير يتعجه 
ني المقام الآول - إلى الحروف : 

وبصفة عامة بقي اهانب الصوي أساسياً » في التغيير والالحاق » ولذا 
تر كوا ما وافقت أصواته أصوانهم على حاله في لغته ‏ أحياناً . وأبدلوا 
منه غالباً » ومالوا إلى الالحاق بالصيغ العربية المألوفة أكثر من غيرها . 
ولعل في الأمثلة التالية معواناً على مزيد من الإيضاح » فمن الأبنية الي 
ألحموا بها ألفاظاً دخيلة وزن فعل : نحو : -حبل . تلج » صحب . وجد . 
قالوا : سخت » يت » بير » جام » طلست » دسث » صرد ؛ جرم ) 
ضنك »هو ز.. | 


.؟41-7857/1١ المزرهر:‎ )١( 


5 


فالألفاظ : وسخت )١(‏ » بخت (1) »2 ببر (7) » جام(0)4 هي 


نفسها بحروفها في العربية كما كانت بي الفارسية » بالمفهوم العام لبنية 
الكلمة »لكن النطق العربي أحل” الخركات الإعرابية على أواخر هذه 
الألفاظ محمل التسكين باافارسية » وأضفى على ,نطقها” ما-اعتادتهالعربية 
من ترقيق وتفخيم لأصواتيا » وإمالة ووصل في درج الكلاميمييزهامن 
النعلق الفارمي .زادوا على ذلك إبدال السين من الشين يمثل ١:‏ نشت ؛ 


(١)السخت‏ : الغديد » قالوا : غزل سذخت أي صلب أو ثديد » وفيها لنات . انظار 
فيها : أدب الكاتب : هم » والممرب : 70ا؟؟ - 8م؟ 7 » وشفاء النليل : ١٠١‏ » 
واقات والحمهرة / سخت ٠.‏ وأدي شير : 8م . وبالفارسية : ذر هئلك 5-9 فار هي 
نكليس جلد أول : ١م‏ . تأليف : سليمان حمم . 

0( في اللسان : البخت : الحد » ٠هروف‏ »ء فارمي »© وقد تكلم به العمرب »© قال 
الأزهري لا أدري أعربي هوأم لا ؟ وانظر : حيم ١‏ / 787 بالمسى نفسه بالفارسية . 
والمعرب : وه ١‏ » وشفاء الغليل : '؟: » وديوان الآدب تفارابي ١‏ ال 1 

م الببر : غضر ب من السباع » وف اللسان : واحد الببور (؟ ! ) وهو الفرانق الذي 
يعادي الأسد » أعجمي معرب . وثي الممرب : ١١١‏ : الأزهري : و « الببر ه بباءين , 
وهوجنس من اسباع . وأحسيه دغيلا » وليس من كلام العرب . و الفرس يسمونه « بيقر » . 
وهثله ف الشفاء : ؟ٌ » وقال أدي ثير ( ص ١١‏ ) هوالاسد الهندي ه بفتم الباء بالفارسية 
حيوأن يشبه ااقط ينع من جلده الفروة ... ربكسر الباء الأولى جنس من سباع الحند . . وم 
يزد حييم ( ١‏ / 111 ) على تعريفه بأنه : نمر( 13868' ) ولفظه : 182211 ويبدو أن 
الفرانق الذي ذكرء ابن منظلور جنس ار من السباع وإن كان ءن هذه الفسيلة » انظره 
عند أدي شير : 9١١ا.‏ ظ ظ 

0( الحام : الكوب » وعاء شرب » وأغقلته معظم المماجم ٠‏ بالفارسية : جام . 
أنظر معجيم ححييم : 1/١‏ 5"؟ه. 


١46‏ ب 


وو دشت ؛ فصارتا : « طست )١(‏ » دست » »ع والصاد من السين في 
«(سرد 6 فصارت : 3 صرد 6 » وابلديم من الكاف الفارسية في ٠‏ كرم» 
فصارت : و جرم » (1) » وغيروا حركة الفم في « موز 0 210:20 
بالفتح فصارت : « موز :(15) . 

فنا :فتلوم مقا 'الكقاق لأ يريد هل ما ذكزناك من قبل تسرف مغر 
حركة في اللفظة أو إبدال حرف أو حرفيين فيها » أو إدخال أداة 
التعريف ( ال ) عليها . ومثل هذا التصزف - عل قلته وجزئيته - قد 
يكون كافياً لسلك اللفظة في جملة المعرب الذي لا يتأبى على طبع 


)١(‏ العلست : قال ني المعرب : « أبو عريد عن أدبي عبيدة : ومما دخل ثي كلام العرب 
د الطست » » والتور والطاجن » وهي فارسية كلها . وقال الفراء : طبىءتقول : « لست ه 
وغيرهم و علس ء ... وني حديث عن أبي بن كعب في ليلة القدر : أن تطلع الشمس غدائذ 
كأنبا لس ليس لا شماع » . وقال سفيان.الثوري : الطس هو الطست . ولكن ٠‏ الأس م 
بالءربية . أراد أنهم لما أعريوه قالوا : « طن » . ويجمع : ساسا وطسوسا . ( ألمهدرب 
8 - .م ) فهذ!ا القول المنسوب إلى الأزهري - كما ي اللسان - لم يخرج عما بيناه من 
تغيير حر كة أو إبدال حرف ليصبح اللفظ معرباً . وفيه لغات أخرى كما عند ادي شير : 
. وانظر معجم حي الفارسي الانجليزي : ١/لا"؛.‏ 

(؟) قال ي المعرب ( 756٠ ©» ١44‏ ) الحرم : فارمي معرب . وهو نقيض و ألصرد » 
وهما دخيلان . ويستعملان في الحر والبرد . وهما بهذا الممى في معظم المراجع السابقة . 

(0) موز : هن السنسكريتية 2106112 ( معجم الآلفاظ المندية المعربة : ١88‏ ) 
مجلة لان العربي مجلد ٠١‏ ج١‏ وهو كذلك عند عيد المجيد الندوي : مجلة ثقافة الحند المدد 
الأول مجلد ١؟‏ يناير ١917١‏ ص 588 . وبالفارسية .وز . انظر معجم حييم : 1 / ٠١7١‏ . 
ومن الأمثلة الي بو ن قعل : بت » البنج » البند » البهت ٠‏ زنج » مرت » جرز ء ألم ٠‏ 
الم » البط » البغل » القبج ( في لغة : كالقبج ) » المرج » الناي » القفش ( للخف ) 
السبت » الحبر » مرو »ء ند » شصص » ذزد ء ونج » أوج » الدوق : ( ابن الكثير ) . 
الدبج ( من الديباج ) . 


ل ا ل 


:العربية في صيغها ونطقها على الأقل ٠‏ وقد يبقى مع ذلك غريباً في بنيته 
كافظة ه صنج : » فهي» وان كانت بوزن فعل » ضمت في تركيبها حرثي 
الصاد وابيم اللذين نصوا على عدم ائتلافهما بي لفظة عربية . ولعل ي 
هذا دليلا” على ما للجانب الصوتي من أثر في الحيكم على عجمة اللفظة 
وأصلها من جهة » وعى كوم معربة أو وافقت الثُربية من جهة أخرى ؛ 
ومقاداً إلى فهم عبارة أبي حيان . 

د فما لم يلحقوه بأبئية كلامهم لم يعد منها » وما لحقه عد منها ‏ 
مثال الأول : خخراسان لا يثبت به 9 فعالان ٠‏ » ومثال الثاني : خرم 


ألحق بسكم ؛(١1)‏ . 0 

فعد” الدخيل في أبنية العرب لا يعني أنه صار عربياً حقيقة » إتما عد 

في العربية من الناحية الصوتية فلحق بأوزائها » ومن الناحية النطقية فأمكن 
لفظه دون أن يعسر أو يسغقل على الألسنة العربية » ودون أن يستشتع 
عند العرب الخلص الأقحاح . 

' وألحقوا بوزن ‏ فعل : (؟) فما كان مسلكهم في تعريب ما جاء 


)0110( ارتغاف السرب ورقة/؟ ١‏ عن وهاللغةودر استها ٠‏ آلد كتور محمد عيد ص : ١0/9‏ . 

(0) نحو : شعب » ضغث ء جلد » فقالوا : هنج : ( الأماس والأصل ) دخيل 
كما ني اللسان » و ( زيج ) : يط البناء : زيك بالفارسية » و ( مسك ) » و ( رزة) 
و (شبه وشبه ) لممدن » ( رشك ) : كبير اللحية , و ( «زر ) : بيذ الشعير والمنطة 
والحبوب . و ( مزج ) : اللوز و ( نيم ) : شجر يمدى وقرو يمدى آخر . و ( برس): 
ألقعلن وهذه كلها فارسية » و ( طرس . جنس ) هن اليونائية و ( جبت سبط ) من العيرية . 
و ( فيل )عن الحندية وأصله فيها : بيلو » وبالفارسية بيل معرب و ( قسط ) ءن المند 
أيشاً وأصله : كسط أو كته . ويتال أيماً : قشط وكسط . انظر ( نحلة ثمّافة الند 
علد ١؟‏ عدد أول يناير و ص م والمجلد ؟؟ عدد أول ص ١١‏ . و ( الدنح ) : 

من أعياد اانصسارى - سريانية . 


فت 4061 فت 


على هذا البناء ليختلف كثيراً عما سبق بيائه ببئاء « فتعل » عياليا 
بناء 8 فعل )١١(6‏ . 

وقد ألحقوا ألفاظاً كثيرة بما كان نطقه قريياً من « فاعل » (؟) 
وم فاعل » فما زادوا عل أن أبدلوا من الحر ف الآخير إل في ألفاظ نادرة 
مثل « قارب » فقد أجروا عليه الابدال والاختصار فعربوا اللفظ اليوناتني 
زه )| < ( نوع من السفن الصغيرة ) إلى قارب العربية البناء () 
ومثلها من بناء فاعل لفظ : و قالب (4) ه من المنحوته أو المركبة من 
.اخ ! (1:7) (بمعى حسنو 2618 52609) , بمعىقدم » أي 
الحسن أو السليم » لا كما نص العنيسي (5) على أنها رجل من شب فيما 
يظهر(0) . 


) نحو : مزن » عشب » غصن » فقالوا : زور ) : بمحصى القوة . و ( موق‎ )١( 
. للخف الغليظ . و ( قوش ) : للصغير . ( وكوش ) ؛ للاذن . و ( كرد ) : لقوم‎ 
. وهذء كلها بااغغارسية و ( طور ) : جبل بالسريانية . و ( كوب ) لوعاء باالاثيتية‎ 

() نحو صاحب ء ماحل » فقا'وا : بابل » رائج ( ابطوز المندي ) دانق » كامخ » 
ناطية » تاجر » فالج ( بمير ذو سنامين ) . 

(0) انر : غرائب اللغة : 5١4‏ » انيمي : ذمه©6 الساءيون ولغاهم : 156 
بندلي جوزي « بدض اصطلاحات يونانية في اللغة اامربية » . مجلة مجمع اللغة العربية الملكي 
بالقاهرة سم ص : "4٠‏ سلة 79175 . 0 

(:) حو عام » خاتم » طابع : فقالوا طازج » ساذج » يارق » طابق » بافق . ٠.‏ الخ . 
ويظلهر أن هذا البئاء غير أصيل في امربية ٠‏ فهو نادر فيها » ولا يكاد التحقيق يثبت عر بية 
لفل واحد مزه . ولا ممثل هذه الصيغة ءند ( هري فليش : 4م ) سوى ماني كلمات ذات 
أصل أعجمي . وانظر ٠ةاييس‏ ابن فارس .: ( علم . خم ) وغرائب اللغة : ١8١‏ في شام 
وعالم . 

(6) العتيسي : وهمء لأن معى اللشب واكسايا مل #اسليع ثم أنه لا جوز أن 
نقرل 2210 ثم نتبعها 5نا1*0 بملامتين إعر ابيتين مختلفتين» أنما السحيح ما قاله بندلي ب 


ع 1 8 


ويلحظط أن معظم الألفاظ الي عربت من اليونانية كانت عرضة 
مثل هذا الاختصار»سواء في ذلك حذف علاماتها الإعرابية » أم التقليل 
من حروفها الي تفوق ‏ غالباً ‏ عدد حروف الكلمة العربية»فهذه لا 
تعد ى .ستة الأحرف . 0 امسن 

وذكر سيبويه ما ألحق ببناء « قاعول ؛ )١(‏ فقالة:: « وآجور ألحقوه 
بعاقول (؟) ٠‏ » وكان مسلكهم في الالخاق بهذا البناء الابقاء على صوتية 
اللفظ الدخيل قدر الامكان ٠»‏ فقالواني اللفظ اليوناني : حو بدير (”) : 
اووس » وقالوا في ( كابور ) (4) : كافور » وني « ناقوشا » من 


جوز ي 001-02 15-2102 بعلامة ممم 0117)(انغلر لمر اجم السابق(لبندل خط 1123" جوزي) 
وما قاله أدي شير( ص107١1):‏ 01/11 2203 وبالمفرد ررن ]م7 70 بنك وباليونية 
الحديئة . انظر 01140/0.0:200م08م مبدب ممع 01 ات ار 

. ) نحو : القاشور : ( الذي يحيء في اخر الخلبة ) . والناموس ( قترة الصائه‎ )١( 
. ) والخابول ( الحبل الذي يصمد به النخل‎ 
.5١9 : (؟) الكتاب : 0/4" وني الأجور لغات أخرى . أنلر المعرب‎ 
الناووس و الناؤوس : كهف صغير ؛ أو بيت تحت الأرض للدفن » معبد أو هيكل‎ (0 
12. ي الكنائس انظر فيه : 1161022211265 3ن لع تع 1مزمزناك.نإج120‎ 
6ن2ده1 .5ط ج32 والفرائد اللغوية للأب هتر يكرس‎ 11 2 745 ٠ 
١١5 الأصل والمامش ) » والنقود العربية وعلم النميات‎ ( 4٠١ / ١ لامنس اليسوعي‎ 
.7١ : بتحقيق الأب أنستاس الكرءلي ( صنمة القلقشندي ) . و العنيسي : +لاء وشفاء النليل‎ 
الكافور : أسم لصمغ شجرة هندية “كون بتخوم سر نديب واسية وا يل المحيط‎ )4( 
وتفسير‎ ©» 70١ : كجزائ ملقة . . أو هو ليب ونيت انظر : التذكرة لداود الانطاكى‎ 
غريب القرأن لابن قتيبة : 407 » وفقه أللئة للثعالبي : 5107 وأصله بالسئسكريتية‎ 
وبالمندية والفارسية027200( انظلر‎ ) ١65 ممعجم الألفاظ المندية ص‎ ( 2 
. 701 / 5 جيم‎ » ١5 : مجلة ثقافة المند يجلد 5؟ ص 8" أو كافور كما عند أدي شير‎ 
وهو بالفرنسية 223221:0152) واشتق منه في ألفر نسية الفمل02111211051) بممى دهن‎ 
م ( دائرة الممازف اغمرنسية ) وفي العصر الحديث أمطلن‎ ١7٠0١ بالكانور وذلك حوالي عام‎ 
على زيت الكافرر اسم : 033221201) . انظر‎ 
ع0 16 تع10مصتراظ . متمتمسصملمء01 اأمجناة0 أننناام‎ 12 
132 .عك5ن2‎ ) 12500556. 02115 1959 ( 


| ثلاهة١‏ ب 


السريانية : ناقوس )١(‏ . . 

فلم يحروا على النطق الأعجمي من التعديل ما يفقده شكله العام أو 
معالمه في لغته الأولى » لكنهم في ألفاظ أخرى بلأوا إلى الاختصار حى 
يطوعوا اللفظ الدخيل لينسجم مع اليناء العرلي فعربوا ( اوقيانوس 
»ةزر ((1١)من‏ اليونانيةب(قاموس)و(يا كينثوس وت تش نزانة )ها )019 
ب( ياقوت ) وعربوا ( كاوميش).» من : كاو : بقرة » وميش : نعجة(4) 


)١(‏ بالآرامية مطعندمون]8 ( غرائب اللغة م١٠‏ )رمناأ5تامء1]0 ( الألناظ 
السر يانية في المعاجم ألعر بية (١7-5‏ ) والعنيي : 7 وعئده ناقوشا . وهو في المعاجم 
العربية قطعة من خشب أو حديد كانوا يضربونها لدعوة النصارى إلى الكنائس . أو جرس . 

(0) قاموس : مخيط » البحر المحيط 01631105) . وق الحمهرة : « قاءوس البحر : 
معفلم مائه أخذت من القمس أي الفوص . / الجمهرة © / 984 . وانفظر العنيسي : ٠‏ . 

وانظر : 3 بزرم كا اه طم -.ه بدناحمي 01 ١١‏ حا ام 

(0) ياقوت : حجر كريم » وتذهب .عظام المراجع المربية القدممة إل أن الياقوت 
معرب من الفارسية و يا كند » انظر : » الحجماهر في ٠عرذة‏ الجواهر » للبير وني : 6" © فقه 
االنة الثعالبي : باوم . تحرير اعنبيه ( عخملوط » ورقة / ؛ ) للاءام النووي وعند الحواليقي 
أعجمي فقط ( المهرب : 404 ) . وفي معجم حييم ( ١‏ / 1980 ) هو بالعريية والفارسية 
( ياتوت وياكند ) . وعند المحدثين يوناني ( ياكيتئوس ) » انظر : المنيسي : 7*8 » ويندلي 
جوزي ( مجلة تجمع اللفة العربية الملكي جم ص 848 سنة 1911 ) . وغرائب اللغة : 77 
وغيرها . . والمرجح أنها يونائية لآن القدماء كان ديدئهم نسب الألفاظ الدخيلة إلى الفارسية 
وإن كانت يونانية ثم إن في المظاهر الصوتية دليلا أقوى على كونها يونانية حى وإن أخذنها 
المربية بواسعلة السريائية . ْ 

69 انظر : تفسير الألفاظ الدخيلة في اللنة العربية اأعبيبي : 7١‏ »© وهعجم حييم ؟ / 
وعنده بلفظ دأوععمم - 26221 لا (كاوميش ) كما عند |اعئيسي . وانظر المعجم 


الذهيى / جاموس . وادي شير : 14آ. 


سم 31828 مب 


( جاموس ) » فبان بذلك أن تلفظهم ببا جاء على بناء « فاعول 000 
أدى باللفظ الدخيل إلا الابدال الصوتي والاختصار » وتحويل المر كب 

وهناك مجموعة من الألفاظ الدخيلة تبدو عنما تنظق “في العربية ‏ 
ملحقة بعدة أبنية منها » لكن تعبين البناء في العربية قوم على أساس صرفي 
في حقيقته » فهل أدق العرب تلك الألفاظ الدخيلة بأبنية عر بية على أساس 
المعيار الصرئي أم الصوتي ؟ 

يمكن أن نستنتج ذلك من الأمثلة التالية مقابلة بنظائر عربية : 

ف ه جوسق (5) » الفارسية الآأصل مثل ٠‏ كوثر 6 العربية وبناؤها 
بوزد 8 فوعل ] . 

و 5 بردج (") » الفارسية الأصل مثل ٠‏ لهذم أو جلمد « العربيتين 
وبناؤها بوزن م فعلل 8 . 

و : فترج (*") » الفارسية الأضل مثل « جندل أو منجل » العر بيتين 
وبناؤها بوزن «١‏ فئعل 0 أو « مفعل ٠‏ . 

600 ومما جاء «لمحقاً هذا البناء : كانون » ماخور ؛ صاروج » قانون » سامور © 
باسرر ٠»‏ ناجود »© قابوس » صابون » داءوق » ناسوت » كابوس » ناظور » رأقود ©» 
حالوت »© تامور © باعوث » «أروث » هاوون .؛ طاروس »© حالوم © طاووس © 
تأموس . . 

ولا يبدو هذا البناء قدبماً في العربية بالقياس إل وفرته في الآراءية . وانظر رأي الأب 
هدري فليش اليسوعي في ذلك بكتابه : « المربية الفصحى : 44 » . 

(؟) الموسق : القّصر » معرب هن الفارسية وهو تصثير قصر م كوشك ع أي صثير . 
المسرب ١144‏ 2 م6٠ه”.‏ 

0( البر دج : السبي » بالفارسية و :زده » . المعرب : 6 . والفتززج : لعبة انر س : 
بتحكان ( معزب 5886 ) . 


عب 66( مدا 


و : ببدق » الفارسية الأصل مثل « ضيفن » العربية وبناؤهما بوزت 
« فلل و أو ه فيعل 6 . 

هذا في ظاهر الصورة » لكن ني علم الصرف تبتى الآوزان على 
الأصول وكوثر من ( كثر ) فواوه زائدة ووزنه « فوعل ؛ . 

وأصل لحذم من ٠‏ الهذم )١( ٠‏ فماؤه زائدة ع ووزنه ه لفعل » : 

وأصل جلمد منحوت من وجلد وجمد » (7) فلامه زائدة » ووزنا 
0 فعكل 4 . 

وأصل جندل من و جدل » فنونه زائدة 2 ووزنه و« فتعل ؛ . 

وأصل منجل من جل » فميمه زائدة : ووزله ومفعل 0 . (أسم 
المكان لا الالة ) . 

وأصل ضيفن من ه ضيف » فلونه زائدة » ووزنه و فعذّل » 

فما الذي يمنع تلك الألفاظ الدخيلة من أن تكون ملحقّة بيناء واحد؟ 
إذ ليس بالمقدور الادعاء يأن هذا الحرف أو ذاك هو الزائد في جوسق أو 


بردج أو فترج أو بيدق0 . 
والبحث عن أبئية عر بية لتعيين إلحاق هذه الألفاظ الدخيلة بها عمل 
صناعي يحت تتبعه النحاة و تحَلوا فيه أحياناً وتحايلوا التدليل على صحة 


)١(‏ اللهذم : الحاد » وهو ما زيدت فيه اللام من « الهذم ى والحذام السيف القاطع الحاد 
( مقابيس ابن فارس ٠‏ / 68" ) . 

() انثار مقاييس ابن فارس : 0١‏ /ا٠6.‏ 

(0) ومن الألفاظ الدخيلة من هذا النوع : جوهر م جورب © جردق © كوسجج 
زسمك البحر ) عمكر ء بريط ‏ بهرج ء وزدق » موزج » قوقس ء غندق » زنبق ‏ 
نورج » ونيرج » روذق » ( كردن : لغة في الكرد أي المنق ) » سوسن » نيذك » دقر 3 


إ؟ة| سه 


دعاواهم بالزيادة والنتقص والابدال » ولم يبت في يعض خلافات 
مدارسهم حول العرني إلى اليوم » فكيف الآمر في الدخيل ؟ نجد من هذا 
مثلا” وضع الحواليقي للفظة ( أنجر ) )١(‏ ف باب الألف باعتبارها فارسية 
معربة » على حين وضعها غيره في باب النون »© فبأي بناء نلحقها ؟ 
ب « أفعل » أم ب: فعلل: ؟ ووضع السيوظي مرة لفظةٍ « ضيفن ٠‏ نحت 
وزن « فيعل » والصواب يقضى بوضعها نحت وزن : فعلل 6 لكن القضية 
تبقى قضية صوتية كما وقر بي آذان العرب الذين سمعوا الألفاظ الدخملة 
وتتاقاوهاء ع جولئوا في تطنها موافدة قة للأبئية العربية المسموعة في كلامهم 
ومؤتلف ترتيب أصواته في البناء !١‏ لواح محيث لا تنبو عن الأنساق والطبيعة 
الصوتية العربية . وف الأمثلة التالية وأوزانها ما يؤيد فكرة الأساس الصوتي 
2 56 الدخيل : 

0 اص فعلال ع فعوال ظ فعيال | فيعال |مفعال افعلان 
: 


_ 2 د ٠ش‏ 


لعربي أشمر اخ شملال عنقاد ترواح :شرياف | دبماسز أمنقار إسرحان|(5) 


لتنا 


الدعيل أسرداب | قمطاس| قنطار_أسروال” | درياق | دينار_ أامطران | دهقان | (؟) 


52 (1) العرب , وباء والائجر : مرماة السفينة : تعريب : لثكر . 

0( الشمراخ : رأس الخبل . والشملال : الناقة النفيفة . القرواح : الأرضس البارزة 
لشمس ل مختلط بها شي ء . الشرياف:ورق الزرع إذا طال و كير حى يخاف فساده فيقطم 
الديماس : المكان المظلم والسرب ( لفتان : و كسر الدال أكثر ) وهو القبر » واسم سجن 
الحجاج . السرحان : الذئب ( المعاجم ) . ومنها : ذرياب . جريال . كرياس (سيبويه) 
01/4 ., 

(©) انظر هذه الألفاظ في : المعرب » شفاءالغليل. تفسير الألفا ظالدخيلة للعنيسي.الألفاظ 
الفارسية المعر بة لادي شير . غرائب اللنة لليسوعي . و : (أععامع 1 ) والدخيل قي 
العربية ألدكتور فؤاد حسنين . و د . ظاظا . و : ( /1002 .11 ) وانظر في بناء بعضها 
كتاب صيبويه 4 / 7١‏ ومن أمثلة هذا الوزن : كرياس . سكياج . سرداب . سمسار . 
غربال » -جرماق و ( جاماق ) : ما عصبت يه القوس من العقب » ديباج » زيراج » 
بيطار » ديتار » ديوات ... . 


©( سمس 


سختوت ا قنديد 


1 
ا سس ا يد سس ا ا 


فواعيل 


اانخيل ْ .فراديس سوابيط أساطير - مثنا ليد 


وقول اللحفاجى : « إن الأسماء الأعجمية لا توزن لتوقف الوزن 
عل معرفة الأصل والزائدوذلك لا يتحقق تحقق في الأعجمية 1 (14) . يعي أنه 
يمكن لثمانية الالفاظ الدخيلة الأولى - وكذلك محلل الأمثلة بعدها ‏ أن 
تكون كلها بوزن ٠‏ فعلال ‏ بل لعله من المنطقي ألا" تكون إلا كذلك 
لجهل الأصلي والزائد فيها » ولكن النحويين اختاروا لإلحاقها عدة أبنية . 


010( غراب غربيب : شديد الشواد . الشنظير : المتعرض لأعراض الناس بالوقيعة 
( مقاييس .م /عباءوء ديوان الأدب : ؟ / 5/,) . 0 

وسيف. أصليت : منصلت ماض . وءنها » زفديق » قرميد » كرزين » سرقين "0 
دهليز » جيريل © اقلم » اقليه » ابليس » ١‏ كليل . ئ 

(0) الخراويض : جمم ابفرواض »© الررجل الغليظ الفخم ( مقاييس /(١‏ يع 
ديوان الأدب ١‏ / 74 ) . وهنها خواتعم . ْ 
(+) سواييط جمم ساباط يس ل ا يس 
فواعيل » وقال : ولا تممه جاء في الصفة . الكتاب 6 / 58١‏ . 

4( شفاء الغليل : " . 


- ١٠١ه‎ 


تبعأ لا عتبارات صوتية كما هو واضح. وهذا ما ذه بإليهسيبويهحينقال : 

«ودينار ألحقوه بدعاس » )١(‏ . وليس أدل على كلامنا من هذا المثل» 
فدينار عند سيبويه أعجمي ألحق بديماس الذي وزنه - في الظاهر فبعال» 
وديماسعنده عرني . 

ولكن ‏ دعاس ٠‏ (؟) لبس عريا : وبالتالي فيتاي ااظلتيت- يمكن أن. 
يكون « فعلالا » لآنه بناء تعرفه العربية ‏ وإن كان قليلا” فيها على 
التقيض هن ١‏ فيعال ٠‏ » أو يمكن القول إن الإحاق كان على أسس صوتية 
لا على حقائق صرفية عربية دقيقة . وهو ما تقتضيه طبيعة الاقتراض 
والتبادل السمعي والنطقي بين الأقوام » وقبل القياس على أصول الصرف 
وشرائع النحاة . 
ولا يختلف القول في الامئلة الباقية عنه في نظائرها السابقة وغير ها ثما 
م نثبته . وإذا ما أريد الأخذ يالقول المشهور : ٠‏ ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلام العرب »؛ (") . وجب النظر إلى ابلدذر أو الأصل مجرداً في 
لخته ثم مقابلته بوزن عرني كما يقضي فن الصرف » وهو لن يكون 
مطلقاً وفاقاً للعربية ولا منها » إلا في بعض الأمثلة السامية » أما في الأمثلة 
الدخيلة من الفارسية والرومية واليونانية والهندية وغيرها » فمن أين لنا 
هذا الحذر الثلاثي الغالب بي الألفاظ العربية . وإن ل يكن ذاك قبلت الفكرة 
على أساس إيقاعي » صوتي » لا أكثر (4) » ومن هنا تعددت أبنية 

. ٠4 / الكتاب : ؛‎ )١( 

(؟) ديماس باليونانية ((1 7706 > (د.موسيون) : انظر : بند جوزي : بعض 
اصطلاحات يونائية بي العربية : ؟ 74 » غرائب اللغة المربية +59 . 

(؟) الخصائص : .76057/١‏ 


(4) جاء في القاموس المحيط / كريس : الكرباس : بالفارسية بالفتم » غيروة 
لعزة م فملال و وهو من الثياب . وواضح أن التخييز هنا لسببٍ صوتيٍ » لا لحجة صرفية . 


6868( مه 


اللفظ الدخيل فسموها و لغات : وما هي بلغات » إثما هي أبنية وافقت 
العرببة فى وزن أو أكثر » أو قل استوت مع وزن أو أكثر في حركة 
البناء كما قال أبو ابراهيم الفاراني (١).فمطران‏ مثلا” (7) :. بفتح الأول 
وكسره بوزن « فعئلاآل ٠‏ أو ه مفمعال ؛ أو ٠‏ فعلان » ومثل ذلك أيضاً 
«تَمُور » و و كافور » () في بناءين » و « دمج و و ود ملُوج ؛ (4) 
و ه ترياق ودرياق وطيرّاق ٠‏ (ه) » فلهذه الألفاظ وأمثالها نظائر في 
الأبئية العربية » ولعل هذا هو السبب الدي سمح يتعدد لفظها أو يتائهاء 
دون إستنكار منهم . 

وبدهي أن إلحاق الكلم الأعجمي بالعربية » أو تعريبه لم يأخذ مظهراً 
واحدآ » أو طابعاً متفقآ في قربه من أصوات العربية أو بعده عنها . فعللى 
حين اتخذ بعضه أشكالا” » أو قوالب صوتية يمكن إلحاقها بأكثر من بناء 
عرلي » وبقي بعضه الآخر بعيداً كل البعد عنها . كان القسم الثالث 
وسطأ في ميله إلى صيغ العربية » وقربه من أصواتها وأشكالها » في الاسم 
أو القعل » كما تحاول الأمثلة التالية أن تثبت أو تدلل » من ذلك : 

» ما ألحق بوزن « فعثل » أو « فتعمل » (1) نحو: جربز‎ ١ 
برلجد » زخرف » كر كم » سندس » ترق » دملج » فندق » فستق ء‎ 


60 ديوان الأدب : 84/7. 

(1) انظر الممرب : 547 » والقاموس المحيط . وهذا اللفظ والألقاظ التالية مذ كورة 
في مفلان كثير ة أغفلناها اختصاراً . 

(0) انظر اسان / قفر » و ( ك فر . والمعرب : .9١١0‏ 

(4) ديوان الأدب . »+ / باع 2 + / س4 »2 وهو سرار أو ممضد ع حبثي عل مافي 
كثير دن المراجم . ظ 

(0) المعرب : 11٠١‏ ء واللسان » وطراق ف المعرزب : 507١‏ . 

69 وأءثلتها : يرقم » ملحلب »© برعم » جندب . . 


د فكلات 


سنبك » قرطق » خشتق » كرسف “.نستق ( الخدم والحشم ) )١(‏ 

١‏ ها ألق بوزن ٠‏ فعلول » أو « فمْسّول » (؟7) نحو : جرموق» 
درنوق » طنبور » برشوم » شحرور »2 كندوج » دملوج . 

* - بوزن ٠‏ فتعثتل ؛ أو 0 قعتثلتل » (0) نخو”ز فرزدق » 
شح لير :اراد لور ين ا قرول ١‏ ركد : ( طبرزد 
وطبرزن وطبرزل ) . 

4 - بوزن ٠‏ فعلعل 6 (5) كالبناءين السابقين و : سجنجل . 

ه - بوزن و فعللان » (0) أو « فيعلان » (5) نحو : قهرمان 
جردبان » برنكان » نمهروان » عسقّلان » طيلسان » قيروان » ديدبان . 

5 - بوزن و فَعمْللاآن » أو ه فيُعلان » (/0) نحو : ميان (8) 2 
خيزرات . 


)١(‏ المعرب : مؤم. 
(0) أمثلتها : مرحوب (طوبل) » جلمود » عنقود »لدوب ( ومو عثم اق ) 

(6) أمثلتها : الهمرجل ( السريع ) . الحبرقص ( الرجل الصغير الحلق ) غضتفر 
( أسد أو صفة له ) . 

()) ومثاله : مقنقل (للرمل الكثير ) . 

(5) ها جاء على ه فعللان » - اعتباراً - ليس له بناء عربي سوى ما ثلنوه عربياً نحو : 
جردبان : ( من كرده أي الرغيف . وعربوها جردق وجردقة » وبان : لاحقة تفيد الحفظ 
والرعاية ) ولكنهم اتسعوا ي معناه» وزعفران » وبرنكان : ( كساء أسود » وفيه لغات 
ثلاث أخرى ) انظر : أدي شير : ٠١‏ » وهر وان وعسقلان لموضعين . 

(1) وعثاله : الكيذيان : ( الكذاب ) » التيدلان : الحاثوم » الشيصبان : قبيلة هن 
الحن . 

(0) وءثاله : الحيقطان : ( ذكر الدراج وهو طير ) » والشيزءان : الذئب . 

(8) الرموقان : الزعفران . 


0 كك أثر الدغيل م ١ه‏ 


- بوزن « فعلليل » أو « فتُعليل » )١(‏ نحو : قفاشليل ؛ 
زمهرير » خندريس » قندفير » زنجبيل » وزند بيل (؟) » منجنيق (1). 

م بوزن وفعال:و(4) نحو : قباء » رصاص »© بلاس ع 
ملاب (5) . 

بوزن « فَعُول » (5) نحو : طسُوج » ستلوق » شبور 
( بوق ) » تنور » شبوط » سفود » بلوط » سمور » بلور ( لغة فيه ) 
٠‏ - بوزن ١‏ فَيُعمُول » (/) نحو : فيروز » كيسوم ( لغة من 
يكسوم ) . ظ 

©» بوزن و فعل » (8) نحو : سرق » دلق » فدن » برق‎ - ١ 


كرز (4) 


(1) أمثلتهما : يوم قمطرير : شديد » عندليب © عنتريس : ( من أالنوق : الكثير ة 
الحم » الشديدة ) . 

() اللندريس : الفمر » القندفير : العجوز ( فارسية) » الزنديبل بالفارسية : زنت 
ان » امرأة + بيل > فيل أي انى الفيل . 

0( وضعوا المتجنيق بناءين آ2 ين هما : مفعليل » و « منفعيل ه . وفق حساهم 
الحرف الزائه . 

(4) مثاله طعام » نوال . 

(0) القباء : الثوب » والبلاس : المسح » الملاب : طيب . 

(؟) 'ومثاله : فروج © سبوح . 

(0) مثاله : يوم صيخود : شديد الخحر ؛ يشوم : أقصى الأنف » حيزوم : وسط 
الصدر . ش ش 
(4) مثاله : رض »© سفر . 

() اللسرق : الحرير » أو شقق الحرير » الدلق : حيوان ذو فراء مين » الفدن : 
القصر » البرق : الحمل » الكرز : فاكهة عربت من اليونانية ( قراصيا وخراصيا أيضاً ) . 


2 


. فعيل » نحر سبيج » قميص »© كنيسة‎ ١ بوزن‎ - ١١ 

ع بوزن « فعيل » )١(‏ نحو : سجبيل » قدايس » اريس (2)7 
ابييل . 

15 - بوزن : فعْللة: (") نحو : زخرفة »..زركشة.» دسكرة 

١٠١‏ - بوزن ١‏ أَفْعُول » (4) نحو : أسطول”؛ لل 

» )3( بوزن « أفعالل » (5) نحو : سرادق » شبارق‎ - 5١ 
شفارج دهانج (اآ8).‎ 

'١/‏ - بوزن « فعتال » (8) نحو : جداد” » خشّاف » زتارء 
دكان » جلاب »2 دواج (4). 

6 - بوزن ه فعال » )٠١(‏ نحو : شماس » قبان » غساق . 


. مثاله : سكيت »© سكير : لكثير السكوت والمكر‎ )١( 

(0) الأريس : الفلاح » أو الأكار . قال في شفاءالغليل 0:)1١(‏ وأظنها عبر أنية . 
ا ا يي ا 

ب المكاني » وهي عبر انية ومنها بالانجليزية : 216112© الأرض 

() مثاله : دحرجة » بعثرة . 

(4) مثاله : أسلرب » اسبوع . 

(0) مثاله : عراعر : ( للسيد ) . الملاحل : السيد أيضاً » وموضع . أسد قضاقض 1 
( يقتضقض فريسته ) . وهلا البئاء عند هثري فليش بوزن « فلافل »م وأنظر كمة أمثلة منه 
( ص ٠١17‏ من العربية الفصحى ) . 

(:) الشبارق : لحم يقطم صغاراً ويطبخ » والشفارج : ٠١‏ يقدم بين يدي الطعام من 
الأطعمة » والدهانج : البعير الفالج ذو السنامين . 

. (9) كالصفاح : وهو ماعر ض من الحجارة » والافاش : طائر اكيل , 

(8) الحداد : الحيوط المعقدة بالنببلية ( المسرب : ١4”‏ ) » والحلاب : .اء الورد © 
والدواج : نوع ءن الثياب » لحاف . 

(9) مثاله : مام » حداد . وغساق : بأرد مئتن ( على ١اي‏ كتب التفسير ) . 


0 


4 - بوزن و مفلل » )١(‏ نحو : مصهرج © ممّمجر © 
(ف لغة ) » محزرق . 

- بوزن و فعال : )١(‏ نحو : للحام » صراط ع طراز . 

. نحو : جمان » جزاف‎ )”( ٠ بوزن و فعال‎ ١ 

5 - بوزن « فعنّلل » (4) نحو : قرمز » قرقس » ( جرجس) 

بوزن « فعل » (0) نحو : د مقس » درفس © دمشق . 

4" بوزن « فعّل » (5) نحو : سكلر كرس © لخرم . 

بوزن « فعلى ٠‏ نحو : طوبى [ 

15 - بوزن ! يفعول » (1) نحو : يعقوب ( اسم علم ) » يكسوم. 

07 بوزن ٠‏ إفعال » (8) نحو : إسحاف . 


(1) مثاله : مبعثر . واننلر في معرزق : ( أدب الكاتب : 889 ) وي المقمجر : 
أدب الكاتب /81” . ) . 

69 ومثاله : رهاح » جدار . 

(م) ومثاله : صراخ © صداع . وفي الحمان ( انظر المعرب ١58‏ ) . 

(:) .ماله : الأعلب : ( ناقة سرية ) » الزبرج : ( الرقيق من السحاب ) . والقرقس 
وال جس : ملين حم به . ٠‏ 

(ه) .ثاله : الحم : ( الكثير المطية ) » اللدب : ( العظيم ) . والدمقس : المرير 
والدرفس ؛ الراية . 

(:) وءثاله : سجد » حفل . والكرج : لعبة يلعب بها » جاءت في شعر جرير . 
(المعرب 7878 ) . والكرز : البازي . وأصله بالفارسية : كره » أي حاذق » ووصفوا 
به الرجل ( المعرب 588 ) . 

(0) مثاله : يربوع » بمخور ( الرجل الطويل ) . 

)0( مثاله : اكثار 6 إعصار . 


155 ما 


4 بوزن « فعلل »: )١(‏ نحو : درهم . 

49 بوزن و أفعلان ؛ )١‏ نحو : أرجوأن . 

٠م‏ لس بوزن « فعللان 6 (”) نحو : يرقان وأرقان » قفدان . 

) بوزن « فعلون ؛ (4) نحو-: عمروس 6 تيربوش2‎ - ١ 
١ . ) قربوس ( ثي لغة‎ 

"ل ب بوزن 0 فعلول » (5) نحو : فردوس » برذون . 

مم ب يوزن : فعيلاء » )١(‏ نحو : غبيكراء » قبيلطاء . 

4ل بوزن و فعلال :و (/7) نحو : دأخدار . 

ولقد أخذت العربية ألفاظً دخيلة لم تلحقها بصيغ عربية معروفة ني 


)000( مثاله : هجرع : ( الطلويل ) . وهيلم : ( للأ كول ) . ولكن ابن السكيت ثال : 
و وليس ف الكلام فنعلل مكسور الناء مفتوح اللام » ألا درهم » ورجل هجرع الطلويل 
المفرط الطول ( أصلاح المنطق : 3151 ) . 

(؟) مكاله : أنموان ؛ والأفعوان : ذكر الأفاعي . 

(©) مثاله : غليان » جريان . والققدان : ( شريلة المطار ) . 

(4) «ثاله : صمفوق ( ألقوم ) » وبرشوم ( لنذلة ) . والممروس ؛ امل » 
وسر بوش : غطاء الرأس 

(0) مكاله : حلبوت : أحمق » حرذون : دويبة تشبه الحرباء . 

(5) مثاله : حميراء . و القبيطاء و القبيعلى _ ( الناطف ) نوع من الملوى . والثزيراء : 
( دخيل في كلام المرب » مر .هروف » شر اب من الذرة ) انار فيها : المحرب 7١844‏ » 
وغرائب اللغة العربية : 151 . 

١ )(‏ اله : القهقار :الحجر » والصلصال : الطين . ( والاخدار : الثورب »ع 

معرب : تحت دار هن الفارسية » جاء في شعر عدي بن زيد والكميت ) . أانظر : المعسرب : 
حدك وأدب الكاتب : ٠.وم‏ . 


ب ه؟"! ه. 


الابنية المطردة نجو بناء « 'فعملل ه مثل : مهرق(١)»‏ قربق 2 فهو 
وإن لم يكن له نظيرئي العربية ‏ قريب مزبناء اسم المفعول من الرباعي 
نحو : متهك » ميرم » مبعد . 

وبناء « فاعال » نحو : ساباط » جامات ٠»‏ نخائام » داناق . ليس له 
نظير في العربية أيضاً » ولكنه على وزن المع في مثل : قامات » ساحات 
دارات . | 

وبناء « فاعيل ٠‏ نحو : شاهين » آمين » دارين » قابيل » الذي قالوا 
فيه إنه ليس من كلام العرب » ولذا قيل : آمين عبراني (1) . بيد أنه 
قريب من -جمع اسم الفاعل المنتقوص من الفعل الثلاثي » في حالة النصب 
والحر . نحو : ( ما ضين » جارين » دارين ) . 

وبناء ‏ فتعمْلال ٠‏ أو « فوعال » (") ليسا من الابتية العربية الأصلية » 
والأمثلة الى ساقوها شواهد له أعجمية في معظمها » نحو : قرناس' + 


: المهزق : الصحيفة » بالفارسية « مهرة » . وانظر تفصيل القول عليها في‎ )١( 
. 701١ المسرب‎ 

(0؟) انظر : التلوريح في شرح الفصيح ( فصيح ثملب ) الهروي : 1 »© وه ألرينة ع. 
للامام الرازي : ؟ / 17؟١‏ هاءش ١‏ . وشفاء الغليل : 1 -م . 

(0) وانخلر ي هذا البناء م الكتاب » لسيبويه : ؛ / 7٠08‏ فقد ساتقه في الأبئية الي بنتها 
العرب . عل فوعال . قال : « وهو كليل في الكلام » وهو طوءار » وسولاف أسم أرض ع 
ولا نعلمه جاء وصفما « أما عيارة الفارابي فيه فهي : » ول يأت عل فعلال شي ٠‏ من أسماء 
العرب من الرباعي الام الا مكر رأ نحى الفسطاط و القرطاط » فان جاء فهو قليل نو قرئاس » 
وقر اس . فأما القسطاس فحر ف روهي وقع إلى المرب فتكلمت به و , ديوان الآأدب ؟ / 4١‏ 
ومعفلم هذه الألفاظ غير عربي الأصل . 


ب 186 ما 


فسطاط ؛ قسطاس » قرطاط ؛ بستان » برجاس » رستاق » مصطار » 
دولاب » طومار »؛ بلغار » مرجان . 
ولكن هذه الأمثلة مقايلا صوتيا بوزن « فعلان » نحو : طوفان, 
حورات . ْ 
وثمة ألفاظ دخية عربت على ما يزافق أان أفعال عربية نحو : 
استبرق : ( استبعد ) . وأنجر السفينة : ( أنجز ) . ويلمق )1١(‏ : ( يلمع ) . 
وبقم(1): ( بقر ) . ورهوج : ( هرول ) .ونرجس : ( ترمى) . 
ونرمق : ( نرضى نرحل ) . 
فإذا كان الحانب الصوثيٍ هو المحور الأساسي الذي يتحكم ني مسلك 
نقل الدخيل أو تعريبه اتضح لنا منه مظهران : 
الآول يرضي المتزع العلمي عند النحاة بكونه ملحقاً بأبئية عربية 
معروفة منقاسة » وصللحاً لأن يسلك في جملة القواعد يبعض صور 
الاطراد . 
والثاني ارتضاه النقلة من الناس بصوتيته القريبة من الأبئية العربية على 
وجه من الوجوه المألوفة على مسامعهم . و كل ذلك مبني على أساس صوتي 
أصلا ومسلكا . وما لم يكن هذا شأنه اعتبر ‏ ني معايير النحاة ‏ ار تالا 
بنته العرب » ومن هنا قال سيبويه : 


)١(‏ قال سيبويه : « وأما الياء فتلحق أولا فيكون الحرف عل يفمل في الأسماء نحو 
ارمع واليلمق ( الكتاب 4 / ١10‏ ) . فكان أصلها ( لمق ) عنده الياء زائدة » ثم يقول : 
ولا نعلمه جاء وصفا ! 

69 بم : دخيل .٠مرب‏ عن الموليقي ( معرب 4 ) لأنه ليس العرب بناء عل حك 
فمل قأل : فلو كانت بم غريبة لوجد لحا نظير » إلا ما يقال : ٠‏ بذر » و و خنه م». 


2 


وومما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال وزن ( أفعاة ) 
وهو قليل » نحو : اسكفة » وآتر ج » وأسطمة + وهي أسماء ؛ (1) 

ولا بقصد بالبناء هنا الإنشاء 71 الابتكار » إتما يعي أن" العرب م 
تلحق هذا البناء بأبئيتها » بل كان بناء مصاغاً بالنطق العرلي على هذا 
الوجه » بصرف النظر عن نطقه الأعجمي .)١(‏ ّْ 

بعد عرض هذه الأمثلة الكثيرة المتنوعة يمكن القول إن العامل الصوني 
هو المعتول عليه في نقل العرب للدخيل » وف دراسة اللغوبين له في عملية 
التعريب وتأثير ذلك كله في العربية الفصحى بما سلكه من مسلك طبعي 
غير خاضع - في معظم الأحيان -- لضوابط القواعد الصارمة » ومن هنا 
كرت إشارات الدارسين إلى أن العرب لم يكن لهم قوانين ثابتة ومطردة 
في التعريب سواء في ذلك تبديل الحروف » أم تغيير الشكل العام ٠‏ أم 
الإلحاق ‏ ولذلك لن يكون لإإحصاء الزبيدي للصيغ () الدخيلة كبير وزن 
من هذا الخانب لأنه مبى « تر كوا بعض الأعجمي غير مغير » دخلت 


. 741 / الكتاب : م‎ )١( 

(0) الأسكفة : عتبة الباب . من السريانية 1,5001111 »2 انظر غرائب اللنة :,/ا١‏ ع 
واننلر الألفاظ السريائية في المعاجم المر بية ( يجلة مجمع دءشق مجلد م؟ 7١‏ ) وانفئر نمة 
اشتقاقت شنلب طا وتغايط ابن سيدة 5 . والأترج افر عو |البيوك ان 
الحمضيات ويقال فيه : :رنج وأترج . انظر : الءنيمي : /ا١‏ »© أدي شير : 84 وشرح 
مسب خاو بي نل لوس اج للا 
المندية ( ١٠١‏ ) يعيد أصله إلى السنسكر يتية . 

© قال الدكتور عبد الصبور شاهين : « وقد دخلت الثفة كلمات لم يلتزم في أكثرها 
وزن عربي » بلغت عدها ي احصاءات ( تاج المروس ) عا وخمسين كلمة ومنها : 
جوز اهنج » نوبئد جان ... ولا شك أن قواعد الأصالة رالترةه ل ل ل قاد 
ا للا ن أمر فان عددها 
شدود . »المنهج الصوبي البنية العربية : لاه . 


بد ١#‏ مسا 


القضية ي السعة وتأبّت على الإحصاء . ففي كل يوم يمكن أن يدخل 
العربية أبنية جديدة غريبة عليها إذا ترك الأمر كليّة للألسنة بعامة » أما 
إذا تم الاقتراض اللغوي على يد هيئة علمية أو مجمع لغوي مثلا” أو 
جماعة تعي بالآأمر فقد يكون للمسألة وجه آثخر لا تبدو ملامحه غر ببة 
بذاك القدر من الخطورة . 00 

وعلى الرغم من تحرّز السلف وتشددهم وقواعدهم ٠‏ فقد دخل 
العربية قدر لا يستهان به من الألفاظ الي ل تأتلف مع طبيعة العربية » 
ولكنهم قلبوها إلى كلامهم كما ذكر الخواليقي حيث قال 

الزنفليجة » ويقال : الرنفيلجة والزنفابحة : : أعجمي معرب قال 
الأصمعي : سمعتها من الأعراب . قال أبو حاتم : وسمعتها من أ 
ميم وغيرها سهلا ني كلامهم » كأنهم قلبوها إلى كلامهم . قال الأصمعي 
وهي بالفارسية « زين فاله » : وعاء(١)‏ . 

ومن تلك الآبنية الي لم تلحق بأبنية العربية : 

« طلسم » منجنيق » اسطرلاب » راهنامج » فالوذج » اسفنط : 
قردماتي » أبريسم » اهليلج » القرلى ( طائر يصطاد السمك ) » آبنوس 
شهدانج » أندلس » قرنفل(؟) » جائليق ( وقائليق ) » دستنج » فار قليط 
( وبارقايط ) » سوذانئق » يلنجوج » سيسمبر » مردقوش » آذريون » 
نيلوفر » نارنج » ديابوذ » جلنار » جربان » البرنساء » آجر » فيروزج 
القاقرّة » جلتسان » رساطون » تموذج » نرسيان ( ضر ب من التمريكون 
)١(‏ المعرب : 5١8‏ » ولعلها اللفئلة الي تنطق أو تكتب ( زنبيل ) لوعاء التمر 
(؟) وصفه سيبويه مع : عرثين بوزن فعنلل ( الكتاب + / 5517 ) قال : وهو ليل . 


اب 


بالكوفة ) » برنامج » آبستاق ( أفيستا ) » كمترى » إجاصض” » 
فقهرمان ناينرم . : 

والملاحظ أن غرابة هذه الأبنية وبعدها عن العربية يزداد بتقدم 
الزمن » وبالبعد عن عضور العرب الخلص » ويرجع الأمر ني ذلك 
إلى ضعف الفصاحة العربية الناجم عن كثرة التوليد والاقتراض وعدم 
التشدد في المحافظة على مذاهب السلف ي التعريب والتقعيد . 


ب (19/٠‏ ما 


د - البدائل العربية لأصو ات الدخيل : 


إن ما سبق تناوله من الببحث في الأصوات ؟كأن يتجه إلى اللغة 
المنطوقة » وهو ماينبغي ني الأصل » لكن على الرغم من أنه ما يزال 
هناك مئات من اللغات غير المكتوبة في العالم » فإنه لمن المرغوب فيه أن 
تعطى اللخة شكلا” مكتوباً لمضلحة اللغوي ومستعمل اللغةعلى حد سواء» )١(‏ 
وأن تعالج قضاياها على أساس النطق والكتابة » والكلام هو المنطوق 
والمكتوب » وما الكتابة إلا بديل رمزي للنطق » أو مرتسم الصوت » 
.من جهة » وما القراءة إلا محاولة متقدمة لتوحيد نطق اللغة »من حيث 
أداؤ ها » وخاصة اللغة العااية » من جهة ثانية . وإلى هذا الوضع صارت 
العربية أميل وأقرب منذ فجر الاسلام » وقد نجم عن ذلك مشاكل 
عديدة عانت منها العربية كثيراً » في اللحن والتصحيف والتحريف » 
وألفوا في ذلك الكتب والرسائل . 

والذي يعئينا في هذا الميدان المسلك الذي سلكته الأصوات الدخيلة 
لتجد رموزها الكتابية في لغتنا بعد أن اصطلحوا على رموز كتابية 
للأصوات العربية شاعت بينهم » والآثر الذي نتج عن ذلك التفاعل 
والتبادل الصوبي . ظ 

لقد كان سيبونه أول من أشار إلى هذه الظاهرة وتناوها بالمعالحة 
والتحليل تحت باب سماه ( باب اطراد الإبدال في الفارسية ) » ققال : 


لما 
# 
8 


. "01 : انظر : درامة الضوت اللقوي الدكتور أحمد مختار عر‎ )١( 


١/اؤا‏ ب 


« يبداون من الحرف الذي بين الكاف والحيم : ابم لقربها منها . 
ولم يكن من إبداها بد لآنها ليست من حروفهم . وذلك نحو : اربيز 
والاآجر وابلخورب . وربما أبداوا القاف لآلا قريبة أيضاً » قال بعضهم : 
قربز . وقالوا : كربق وقربق )١(6‏ . 

ويعبي سيبويه بالحرف الذى يبداون منه : الكاف الفارسية الشبيهة 
بالحيم المجهورة » فهذه يبدلون منها ابليم العربية لآنها الأقرب إلى هذا 
الدوت » والقاف قريبة مئه أيضاً » ولذا فرعا أبداوها أحياناً » ولابد 
من هذا الإبدال لأن هذه ( الكاف ) الفارسية ليست من حروفهم » أي 
ليس لا مرتسم أو رمز كتابي نكتب به » فاذا ما اضطر العرب إلى 
إدخال هذا الصوت في لغتهم فعليهم أن يجدوا له رمزآ كتابياً ‏ فضلا 
عن البديل الصوني ليتم قبوله بين أصواتهم ورموزها الكتابية بيد أنهم 
إن اسطاسرا عل .رمردي رحددرها عيث أسيع عن كير ابي ]ار 
المقبول تغيير ها عند كل طارىء (7) أو دخيل ء لذا رأوا أن يبداوا من 
الحرف الأعجمى أقرب اروف العربية ‏ مخرجاً وصوتاً ‏ إليه . 

وقال ا ويبدلون مكان آحر الحرف الذي لا يثبت قي 
كلامهم » إذا وصلوا : ابديم وذلك نحو : كوسه ؛ وموزه ؛ لآن هذه 
الحمروف تبدل ونحذف في كلام الفرس » همزة مرة وياء مرة أخترى . 


() الكتاب : ؛ / 06" . 

0( يذكر يرهان فك عن المحاحظ أنه لاحظ أن كاير من أصوات اللغات 
الأجتبية » وعلى الأخص لحجة خوزستان » لا يصوره الحط العربي ( العربية : 1١١4‏ ). 
كما يذكر الامام الرازي عن الأعاجم بعد الإسلام أنهم توالدوا على اللغة العربية ونشأوا فيها 
فخلئطوا بمضهاببم شور اضوا أنفهم بها ومرئوا عليها » فأدخاوا هذه الأحرف في كلامهم» 
وسهلت عل ألفائلهم » فإذا حاولوا تسطير ها بكتاباتهم تعذر ذثك عليهم لأنما لم تبن على هذه 
الأحرف . انظر ألزينة : ١‏ / 568. 

ب 1/9( سا 


فلما كان هذا الآخير لا يشبه أواخر كلامهم صار بمتزلة حرف ليس من 
حروفهم . وأبداوا اليم » لآن ابحيم قريبة من الياء » وهي من حروف 
البدل . والهاء قد تشبه الياء » ولآن الياء أيضاً قد تقع آخرة » فلما كان 
كذلك أبدلوها منها كما أندلوها من الكاف . وجعإو!.ابلنيم أولى لأنها قد 
أبدلت من الحرف الأعجمي الذي بين الكاف والحي » فكانوا عليها 
أمضى )١(#‏ . 


والظاهر من كلام سيبويه أنبع يبدلون اليم من الحرف القارمي 
الذي لا يثبته الفرس في أواخر كلامهم © أو يثبتونه همزة مرة » وياء 
مرة أخرى فلا يشبه . ي الخالين . أواخر كلام العرب مما يجعل إبداله 
لازم » ولكن تعليل هذا الإبدال من اميم لانبا من حروف البددل » ولأتا 
أبدلت من ( الكاف ) الفارسية ( فكانوا عليها أمضى ) . تعليل لا يستقيم 
عند سيبويه » كما لا يستقيم أو يطرد إبدالهم القاف من هذا الحرف ني 
مثل رضي احص )عوجر ر اريت )نو كرين (الاحازوت ) 
وبرق'( للحمل ) . وهي في الفارسية على الترتيب : كوشك » وكرده , 
و كربه © وبره ؛ لأن هنالك كلمات فارسية معر ب تنتهي باجحديم أو القاف 2 
ولاتنتهي أصوها الفارسية بالاء » نحو : ديباج من : ديبا » وستوق هن 
ستو » وطسوج من : تسو » وسبيج من : شي » ودوغاج من : دوغبا 
وزيراج هن : زيربا . 0 

ولا يستقيم قول منيبويه على تلك الهاء المتطرفة إنها تحذف مرة وتبدل 
همزة وياء مرة أخرى » لألها في الحقيقة لا نحذف ولا تبدل » هي ثابتة 


6 الكتاب : 4/ام”. 


ب 17/5 لا 


الكتابة ومحذوفة النطق » ومن ثم تسمّى الهاء » المختفية » أو المخفية ». 
وتضت كتابة لمجرد الدلالة على أن ما قبلها متحرك بفتحة أو يفتحة 
مسالة )١(‏ .. ظ 

نعم . . تكتب عليها همزة عند اقتران اللفظ بنعته أو عند الإضافة » 
نحو « بندهءنيك ‏ » و ١‏ بندهء نخدا ه ولكن هذا مجرد إملاء » ولا تنطق 
هذه الهمزة » بل تدل على بدء مقطع جديد(١)‏ . 

وقد تبع سيبويه في هذه الفكرة كثير من اللغويين كالرازي صاحب 
َاثْرَ ينة ه وصاحب ١‏ اللسان ؛ وصاحب ١‏ الصحاح » . قال الرازي 

ه ومن علاماتهم التي فصل يبا كلامهممن كلام العجم إدخالهمالقاف 
في آخر الإسم ني موضع الهاء . كقوهم : « الاستبرق » وهو الغايظ » 
وهوه استبره 6 بالفارسية» وقوهم : يلمق » وهوه يلمه ه وإدخاهم اجيم 
في آخحر الحرف كقولهم «موزج» و «١‏ ديباج » وهو 0موزه 0 و 
« ديباه 6(؟) . 

ويبدو أن هناك قضية هامة لم ينتبه عليها الأقدمون فيما يتصل يهذه 
والهاء » الفارسية حى سماها بعض الدارسين المحدثين هاء السكت (”0 » 
تلك القضية هي أنهم قارنوا الكلمات الفارسية المعربة كلها بنظائرها 
بالفارسية الحديثة » ظانين أن جميع هذه الكلمات دخخلت منها » بينما 


)١(‏ انظر مجلة جامعة أم درمان الإسلامية . العدد الأول 1588 ه- 194368 م ص 
ووم . ه شرح : ج - ق في لهاية بعض الكلمات الفارسية الممربة م للأستاذ الندي : ف . 
59 ْ ظ ا 

69 الزينة : 1١‏ /غلا. 

م ال جوم لبمرث والحاضرات لج اناري اند 1560-1464[ 
ص : م4 ومجلة المجمع العلمي المر بي بدمشق مجلد 5 © ج" صن : 98٠١‏ . 


أ ١974‏ م 


المعروف أن الفارسية الي عاصرت العربية قديماً هي الفهلوية » فعند 
البحث عن أصول الكلمات الفارسية الي دخلت العربية قديماً بحب أن 
نرجع إلى اللغة الفهلوية » الي مختلف عن الفارسية الحديثئة في كثير من 
أصواتها ١‏ وأهم هذه الاختلافات وجود إلكاف قٍ. مباية بعض الصيخ 
النهلوية واختفاؤها من الفارسية الحديئة : نحي “ 

دانك . نامك . جشمك . ديباك . سرماك . سوك ( بالفهلوية ). 

دانه . ثامه »جشمه » ديبا . سرما . سو ( بالفارسية الحديئة ) )١(‏ 

وظاهرة هذا الاختلاف مثبتة ي كثير من المظان دون تفسير » من 
ذلك كلمة ٠‏ فرائق ٠‏ فهي بالفارسية « بروانه ؛ عند ابن قتيبة (؟) 
«بروانك ؛ ثي الصحاح والقاموس والمعيار() » وهي كذلك عند ادي 
شير (4) » وديباج أصلها في الفهلوية علومء(1 عند برجشتراسر وديباه 
في الفارسية الحديثة(0) . والاستبرق مشتق من ١‏ استبر ؛ أي الشديد 
الثخين بالحاق جم وهي كثيرة جداً ني الأوصاف الفارسية(7) » وقد 
أشرنا إليها في « أدلة معرفة الدخيل ٠‏ فأصل المعبى : نسيجة مخينة متينة م 
أطلقت على غليظ الديباج . وقد بقي صوت هذه الهاء المخفية برمزه بعد 


)0( الأستاذ ف . عبد الرحيم . مجلة أم درهان . الموضم السابق . وانظز الد كتور فئاننا 
و الساميون و لغاتهم ١5١‏ ه . وانظر دراسات مقارنة في المعجم العربيى ص 4 هامش ١‏ 

0( أدب الكاتب : ١68‏ . 

() انظر المعمرب : 78410 حاشية المحقق رقم ١‏ . 

(#) الألفاظ الفارسية المعربة : 11١6‏ . 

(0) انظر في التطور النحوي لبر جشتر اسر : ه4١‏ . وتحلة جامعة أم درمان ( المذكورة) 
٠5م‏ »© وانظر كتاب : ا ا ا ل ل لض كن 
وود وتيا اكد الا و 

(1) انظر بر جشير أسر 


ب 68كآ9! سس 


التعريب ب ألفاظ قليلة نحو« دسكره 6 )١(‏ وهي بالفارسية طع"رهعامة10 
كما عرب بإبداله زايا في ': كرّز : للبازي : والرجل الحاذق » وأصله 
بالفارسية كره(؟) . ظ ظ 

وحقيقة الأمر هنا « أن الهاء لم تحل محل الكاف » إنما أثبتت بعد 
حذف الكاف للدلالة عل الحركة القصيرة الى ينتهي ببا اللفظ . أما في 
الألفاظ الي تنتهي بالحركة الطويلة فلا حاجة إليها . وإن هذه الكاف 
لنهاويةالمحذوفةتعودني بعض الصيغ بالفارسية الحديثة غير ألما تظه ركافاً في 
بعض الكلمات وجيما في البعضص الاآخر : فجمع و نده » مثلا” وبندكانة 
واسم المعنى منه و بندكي و » وجمع ١‏ نامه ؛ : و نامجات 6() . 

والملاحل بوجه عام على هذه الكاف الفارسية : الهاوية » أمما تمشل 
بالقاف والحيم 5 الكلمات الفارسية المعرّبة » وأحياناً يبقون على تلك 
الكاف كما كانت نحو لفظة « نيزك » فهي « نيزك » معربة أيضاً . لكنها 
تطورت في الفارسية الحديثة إلى ٠‏ نيزه 6 (5) . ومثلها لفظة « هند كي ؛ 
و.: هنادك : فهي ني النهلوية ٠‏ هندوك ؛ وني الفارسية الحديثة و هندو ؛ 
وإن اختلفت آراء اللغويين العرب وكثرت اجتهاداتهم وأحكامهم فيما 
يتصل بهذه الكاف . وإبدالهم هذه الكاف بالقاف أو :الحم يكاد يكون 
متساوياً » فما هو بالقاف أظهر منه بالحيم في الألفاظ الفارسية ابي دنلت 


)010( انغلر شفاء الغليل يل ؛ ومعجم حييم : 4/١‏ 49. 

(؟) انر المعرب الجواليقي : 14م وهي كذلك عن أبن دريد . 
(0) جلة جامعة أم درمان : 7٠٠‏ ( نفس المدد السابق الذ كر ) . 
(4) انظلر معجم حييم : 5 .1١1١/‏ ظ 


كل/اا - 


العربية . ولكن اذا اخختارت العرب هذين الحرقي نيديلا منحر فبعينه ؟ 

هناك احتمالان لهذا الإيدال من القاف في رأي الأستاذ ف . عبد 
الرحيم » يقول في أنحدهما : و نلاحظ أن العرب كثيرا ما أبدلوا الكاف 
في الكلمات المعربة قافا » كما يتضح من الأمثلة التالية : قإنون من كانون 
باليونانية » اقليم من كليمى باليونانية » لجر ؟ من كمانكر 
بالفارسية » قرطق : من كرتك بالفارسية » قيروان : من كاروان 
بالفارسية ويمكن أن يكون هذا الإبدال من هذا النوع )١(6‏ . 

ويقول ف ثانيهما : : إن الأصوات المهموسة المتطرفة » المتحر كة 
جهرت تي أواخر الدور الفهلوي وأوائل الدور الفارسي الحديث تمو: 
«سرت »؛ بالفهلوي صارت: سرد » بالقارسية » و ه سوت » بالفهلوية 
صارت : سود » بالفارسية » و : كرتن 4 بالفهلوية صارت « كردن » 
بالفارسية . وتمشياً مع هذه الظاهرة الصوئية جهرت الكاف الفهلوية 
المتطرفة ني أواخر الدور الفهلوي . وصارت كافاً ( كافاً مجهورة ) قبل 
أن تحذف . ومما يدل على هذا أن الكاف الفهلوية تظهر كافا مجهورة ف 
بعض الصيغ بالفارسية الحديثة . وإن صح هذا الرأي فإن القاف ني هذه 
الألفاظ مبدلة من الكاف المجهورةء وذلك لاحد السببين : إما لقرب 
مخرجي الكاف والقاف » وإما لآن القاف كانت تنطق كافاً مجهورة في 
بعض اللهجات العربية :(5) . 

. 306 - ٠+ محلة مجامعة أم درمان الإسلامية ( المذكورة قبلا ) صن‎ )١( 

() الموضع السايق . ويقصد يجهر القاف هنا نطقها كما في قول الشاعر : « ولا أكول 
لكدر الكوم كد ... ذ على طجة بي ميم وهي طجة لاتزال بقاياها في بعض مناماق بادية الشام . 
ولكن نطق القاف فيها يتأثر ببقية الأصوات في اللفئلة » فعلى حين يلفظلون م جرية » للقرية ع 
وعليببه « شعفئلة تعلق أو حقيبة » يلفظون : كلبي في قولحم ( قري ) » وتمكلة في قوطم : 
( تمقله أي اننلر إليه بمقلتيك ) . 

71/97 سل أثر الدديل م م ١١‏ 


وأبدلوا الكاف جيمأ : إما لقرب ممخرجي الكاف والجيم » وإما 
لأن اليم كانت تنطق كافاً مجهورة في اللهجة اليمنية كما أشار إليها ابن 
دريد . قال :وومثل احرف الذي بين القاف وابيم والكاف وهي لغة 
سائرة في اليمن » مثل جمل : اذا اضطروا إليه » قالوا ة كمل »؛ بين 
الهم والكاف(1) . وأيا كان السبب فإن هذا الإبدال لم يكن ظاهرة 
مطر دة ضع لقانون أو قاعدة ثايتة » كما هو الأمر في كل حرف من 
حروف البدل العربية » ولذا فد قالوا : البردج في 9 برده 0 (7) والداناج 
ِي : ١‏ داناك » بالفهلوية : العالم . والنموذج قي : وتموده » (") وقالوا 
أيضاً : « االحرموق : ني ؛ سرموزه » (4) » و« طسوج » في ٠‏ تسوء (0) 
و «وجريال » في «خوراليون نز7222021,]0 باليونانية(5)و «جاثليق» قي 
وكائو ليكوس» ل 2061967:12/ (1) . فأبدلوا في هذه الأمثلةالجيممن 


84( و والمعجمات الحديثة و للدكتور محمود حجازي‎ . 5١0١ الموضع السابق‎ )١( 
وم ) حول اختلاط كتابة اميم في المربية الحنوبية انقديمة بائقاف لآن كليهما كان صوتاً‎ 
. شديداً‎ 

(؟) انظر المعمرب ص : 8ه . 

() ويقال انموذج أيفاً . وانظر معجم حيم ؟ / .1١١١6‏ 

ل( بالفارسية :52131002 »2 مايتى لمحف ؛ شبه الطماق » انظر حيم : 4/7/. 

)( تقال يوهان فك و وأصغر النقد عادة في كل مكان لفظ حبة » واسمها ي عمان : 
لوه . وهو دليل على اتصال هذا الاقلم بالدولة الساسائية من التاحية الاقتصادية » فكلمة 
تاسوك في الفارسية الوسسلى » وتاسو في اافارسية الحديثة » وطسوج في العربية تعبر عادة 
2 حب الأصل - عن ريم الدانق » . اذظر العربية 95ل-لا؟ةأا. 

3( انظر : غرائب اللغة : /0ه+ » والفراتد اللنوية للاب هبر يكوس آليسوعي : ١‏ / 
ه5؛ هامش ١‏ . 


(0) انظر ٠:‏ غرائب اللغة : 565 . 


-- ١1/8 


الكاف » ومما حل محلها في الفارسية الخديثة » ومن الكاف الصريحة في 
اليونانية » ومن السين » ومن الحاء في الم أيونانية » وزادوها على « تسو » 2 
إذا فرضنا أمهم عربوها من الفارسية الحديثة » ما ينفي انخاذ قرب المخرج 
وحده دليلا حاسماً في الإبدال : بل يشير إلى أنه دليل قوي يتعاضد مع 
غيره ليكوّن مجمل الأصوات المنسجمة في نكيب اللنيظة الواحدة » و بما 
يتفق وميول الناطقنين وسهولة النطق على ألستتهم . 

وأبدلوا الكاف خاء في ألفاظ قليلة كقولهم : بررخ )١(‏ ع كامخ(1) 
فرسخ () » خندق.ويبدو أنهم اعتمدوا في هذا أيضاً على قرب مخرجي 
الحرفين » أي أن هذه الألفاظ كانت بالناء في الفهلوية ثم قليت كاف 
في الفارسية الحديئة » وي هذا يقول برجشيراسر : 

«والحندق أصلها 1ج0جد1 أي محفور » وهي « كندة وني الفارسية 
الحديثة بالكاف بدل الكاف والهاء الاتين تقابلهما في الفارسية الحديثة اللحاء 
ودلك من اختادفات الليجات وهو كثير ِ المارسية 4 ونحجل الخاء في 
بعض الكلمات المتعلمّة ب و كنده » منها « خحان ‏ أي الفندق . وخانه أي 
البيت(5) ٠.‏ 

ويذهب غيره إلى مئثل هذا فيقول : و ولعل الكاف كانت ي 
النطق ميل إلى الخاء » كما هي في اليونانية والعبرية وهي ما تسمنى عند 
مقرلي المغرب بالكاف المسوس » وطذا نطقت خندق » (ه) . 

(0) حم 1/١٠٠؟ء‏ أدي شير : .١5‏ 

. ١107 الكامخ إدام يزتدم به يقال له المري » أدي شير‎ )١( 

(0) الفرسخ نحو م كيلومترات » سير ساعة على ظهور اليل » انظر : ير شير اسر : 
١4‏ أدي شير : ١١4‏ والعنيمي : ٠5ه.‏ 

(4) ف التطور النحوي : .١45--5١14٠‏ 

© الاستاذ محمد بن تاويت . مجلة اللسان العردي . المجلد العاشر الخزء الأول ص : 
سنةه 7ل161م. 


-. 19/8 


وق الحقيقة ة إن اختلاف الليجات ف اللغات والتطور الذي يصيب 
أصوائها » وعدم القطع يدحول اللفظ من لغته الاصلية إلى اللغة المستعيرة 
مباشرة أو بواسطة لغة ثالثة » كل ذلك يجعل من العسير الوقوف على 
حقائق يقينية في أمور الصوتيات يمخاصة » لكن مثل هذه التقائق ء 
العصور السابمّة محاول الببحث العلمى نشدانما ف الاثار المكتوبة . وقد 
لاحظ يوهان فك ذلك وهو يد كر الألنفاظ الفارسية الدنعيلة في العربية » 
فال : ظ 

ووازار » هذا النطق ( كما ورد عند اللتاحظ ) المطابق للمارسية 
القديمة ( على عكس بازار ني الفارسية الحديثة ) يدل على التاريخ البعيد 
لاستعمال الألفاظ الفارسة » . )١(‏ وذلك أقصى ما يمكن الاسحتكام إليه 
والاسترئاق منه في هذا المجال . 

وفي ضرب آخر من ضروب الإبدال قال سيبويه : 

و ويبدلون من ادرف الذي بين الباء والفاء : الفاءء نحو : الفرند » 
والفندق . وربما أبداوا الباء لأنهما قريبتان جميعاً » قال بعضهم : البرند. 
فالبدل مطرد في كل حرف ليس من حروفهم » يبدل منه ما قرب من 
حروفه الأعجمية 7(6) . 

وين الإمام الرازي هذا الحرف بالقياس إلى حروف العرب فيقول: 

« فولدوا ( أي الأعاجم ) بين الفاء والباء حرفا فقالوا للرجل : 
وباي 6 ء واللبستان 3 باع ؛ فالباء الى هي في الرجل بين الفاء والياء » 
واي في اسم البستان هي الأصلية :(؟) . 


. ١8 : المرية‎ )١( 
. 05/7 الكتاب : ع‎ 69| 
ه".‎ /1١ : الزية‎ )©( 


.. ©*كلاأ ... 


ولم يقلب هذا الحرف ( أي 8 ) باء في المرّب إلا" في ألفاظ قليلة 
بالقياس إلى إبدال الفاء منه » فد قالوا : ( بلاس ) في 22185 المسح 
و( بملوان ) في سدنحداطوط )١(‏ ولكنهم أبدلوا الفاء منهذا الحري 
ألفاظ كثيرة مثل : ( فيل » فلفل » فارقليط ».شاهدفرم » فستق ) 
قرائق » فرس»فردوس » أصفهان » كافور ع“ فالوذ » فيروزج ع 
فرزدف » فندق » فل ... ) ْ 

ولقد ضم بعضهم إلى هذا المدرف حرفا آخخر يقاربه هو(/1) )١(‏ 
مع الحرف السابق وموقعه أو مخرجه مع الباء والفاء حقيقة » ولكنهم لم 
يبدلوا منه الباء أو الناء إلا" في الندرة كقوهم الآبستا ( لكتاب هاععه) 
وقالوا فيه أرضاً : ووسطا . وإتما أبدلوا من هذا احرف الواو » وحى 
ني الفارسية فإنهم يلفظون به احرف المرسوم واوا كتابة وخاصة إذا حرك 
بالفتح 0001210 ” أنو سر وان )و(لسوبج]8) نونك 
لساعي البريد . وهذا دأبهم فيما أخذوه من العربية وفيه واو و : (وارد 
للع<:ةلا ) و ( وليد 1عع1721 ) . فالعرب قالت : ويذي() وازار » 
ون » وهي تبدأ كلها بذلك الحرف (9) في الفارسية.ومن هنا نرى ألا 
يجمع بين |( ( 2) وال (لا ) الفارسيتين على أنهما تمثلان مقابلا” صوتياً في 
العر بية يغاب عليه الابدال منهما » لآن الأمثلة لا تؤيد هذه المساوأة . 

ولقد أجرى العرب زوعاً من الإبدال الحري على بداية الكلمة » أو 
ما يمكن تسميته تعديلا شكلياً من شأنه المحافظة على أكير قدر من أصوات 


1( ومنها : بندق » بيدق » بالغاً ( للأكارع من يا : قدم » وجه : علامة التصغير 
أي باجه ) » وبنج : للمخدر » وقالوا : بولاد وفولاذ ني : 0120 . 
(؟) الد كتور محمد عيد : واب اللنة الدربية ودراستها ه : ١/6‏ . 
(6) انذار د العربية ه ليوهان نك : 18 . 
(8ل مه: 


اللفظ الدخيل كما سمعوه في لغته مع قبول علامات مميزة للعربية ٠‏ أي 
مع « احتوائه ه عربياً : كما يعبرون هذه الأيام . 

هذا المسلك أددى بهم إلى إدخال  )(|(‏ علامة التعريف في العربية ‏ 
على بعض الألفاظ الدخيلة فنجم عن التجربة الاضطراب المتوقع من 
تحميل اللفظ نخصائص لغتين » أو على التعيين : الاضطراب المتوقع من 
اعتبار قبول اللفظ الدخيل لعلامة عربية قاعدة لغوية مكن تعميمها » في 
حين أن هذا القنول الفار مس .ا قن رمكرن لأسيات صوئية متوقرة ف اللذيط 
نفسه » لا في غيره من الألفاظ الدخيلة . ومن ذلك ما ذكره الرازي 
عن ألي عبيد القامم بن سلام » قال : 


« للعرب في كلامها علامات لا يشر كهم فيها أحد من الآمم تعلمه. 
فمنها إدخالهم الألف واللام في أول الإسم وإلزامهم إياه الإعراب ني 
كل وجه » وي الرفع والنتصب والحفض ؛ كما أدخلوا ف « الطور » 
وحذفوا الألف الي في آخر الحرف » فألزموه الإعراب في كل وجه ء 
وهو بالسريانية « طورا » على حال واحد في الرفع والنصب والحفض » 
وكذلك ١‏ اليم" » هو بالسريانية « يما ه فأدخلت العرب فيه الآلف واللام » 
وصرفته في جميع الاعراب على ما وصفت ؛ . )١(‏ 

وقد نظر النحاة إلى الموضوع بالمنظار اللغوي مغفلين الحانب الصوني»ء 
فلاحظوا ما يمكن "أن تسببه إضافة السوابق واللواحق ( أو الصدور 
والكواسم ) إلى الألفاظ من أثر في طبيعة الث ركيب واللغة بعامة . أما التقلة 
والمهتمون بالحانب الصوتي فنظروا إلى ما ألفوه من تقارب الأصوات 


)١(‏ الزينة في الكلمات الإسلامية العربية : ١‏ / لالا - 8لا. 


ب. 185 م 


وجريان العادة في نطق مثاله » وهذا ما يلحظ فيما نقله الحفاجي عن 
من عهد اسكندر أو قبل ذلك قد 
شابت نؤاصي اليالي وه ' تشساب 
قال : المتعارف عليه بين الناس أن الاسكندر بالأآلف واللام فحذفهما 
نه » وقد فعل ذلك في غير موضع كو له 8 
ما دعن أنْد لس إلى صنعاء 
وجد فرزدق بنوار 
ولم تجر العادة أن يستعمل الفرزدق والأندلس إلا بالألف واللام » 
وبعض الناس ينشده : « من عهد اسكندرا » فيثبت في آلحره ألفا » وذلك 
من كلام النبط لأنهم يزيدون الآلف اذا نقلوا الاسم من كلام غيرهم : 
فيقولون « خمرا » يريدون ٠‏ الحمر 0 » و « عمرا » يريدون تسمية عمر 
وكأن الذي روى هذه الرواية فر من حذف الآلف واللام إذ كان 
المعروف بين الناس الاسكندر 4 )١(‏ ويضيف الخفاجي : 
د وهذه فائدة غريبة لم أر من صرّح بها » والاستعمال شاهد إلا 
أن وجه هذه الآلف واللام من سجهة العربية خفي : . (؟) 
و غير الحفى هو أن 7 قاعدة إدخال الآلف واللام على الأعجمي 
لا يستند هنا إلا إلى العادة » يؤيد ذلك جريان هذه العادة على نطق شاع 


620 5-0 : # زع ن١ا,‏ 
(؟) نفسه 


-. 1841“ 


بينهم » لا على تعليل لغوي علمي ذا الاستخدام » بدليل عبارلي 
الحفاجي : : المتعارف عليه بين الناس » و : ولم ثجر العادة 0 ولآن 
مناقشته للامر لا تعتمد حتّى على حجة وي ع فزعمه أن الناس تنشده 
«اسكندرا ٠»‏ على لغة النبط » زعم باطل » إذ ما الذي يدعو الناس إلى 
اصطناع لغة غير لغتهم في هذه المرة استثناء وهم - في الغالب - يجهلوباء 
يدلك على ذلك جهاه » نفسه ‏ وهو يحكم في الأمر - لهذه اللغة من قوله : 
دلأنبم يزيدون الألف إذا نقلوا من كلام غيرهم فيقولون ٠‏ تخمرأه . 
فهذا ليس من كلام غيرهم » إتما هو كلامهم و ه حمرأ » بالنبعطية(1) . 
ثم إنه لم يشر إلى موضع استخدام : اسكندرا ه في السياق وهل يكون ذلك 
في كل حالات الإعراب ؟ أم إند في النصب فقّط ؟ فر بما كان الأمر هنا 
منعه من الصرف » أو ضرورة شعرية . وإن كان المرجح داعياً صوتاً 
صرف . لأن الاسكندرإييدا بالألف واللامصوتياً » بلفظ ‏ الكساندروس 
نمرلاصووول: بالونائة غير أن هذه المصادفة في ابتداء الامى بالآلف 
واللام لم بمنع العرب من توهم أداة التعريف فيه(8) + وبالتالي من 
استخدامه أحياناً بدو:ها . والإشكال الذي جعل : ( وجه هذه الآلف 
واللام من جهة العربية خفي  )‏ كما قال الحفاجي - ناجم عن النقثر 
إلى القضية بمنظار لغوي » لا بمنظار صوتي » ومن هنا عد اللفاجي نطق 
مثل هذا اللفظ بغير الألف واللام غفلة فال في ٠‏ الماس » : 

والألف واللام من بنية الكلمة كألية وإنما ذكره الشيخ في الميم بناء 


)١(‏ انر : في التطور النحوي : ١49‏ . وغرائب اللغة : ١٠8١م‏ ؛ 
590: دراءطلدصع 12 
0( انخار : الدكتور أنو ليعمان : مجلة كلية الآداب يجامعة ذؤاد الأول . المجلد 
اأعاشر ب؟ ص7 ) دلسمبر ١94‏ 


65 م 


على تعارف عوام العرب إذ قالوا فيه.ه ماس ٠‏ فلا تغفل ؛(١)‏ . 
وة الماس 6 لفظة دخميلة(؟) . 

وال ب إلى مذهب العرب في البحث اللغوي اعتبار إدخال الآلف 
واللام تعريباً للأعجمي كما أشار إلى ذلك النووي. يمسن سبوا الحفاجي 
إلى تأمل المسألة ؛ إذ قال في الأبريسم : روه عرف معرفة ونكرة 
لآن العرب عربيه وأدخلت عليه الألف واللام وأجرن مجرى ما أصل 
بنائه لهم » وكذلك الديباج والاجر والزنجبيل :(”) . 

والنظر إلى المسألة من الخانب الصوتي يجب ألا يغفل قيمة العادات 
الصوتية والالفة والثتمل في الافظ » إذ إن ألفاظاً كالطور واليم والماس 
تبدو ف الحفة مقبولة اهرس قريبة هن العربية في غير نشوز ملحوظ . 
وختلف الأعلام -- كالفرزدق والأندلس والاسكندر - عن غيرها بي 
كوا اتذذت شكلا أو نطق ما » ثم شاعت على تلك الصورة وكانت 
بها أدور عل الالسئة »؛ فصار من غير المألوف تغيير ها لما للاسمية من 
ثبات وتمكن . إلا في حالات نادرة خاصة . 

ولكن لابد ‏ في المقابل - من ملاحظة الثقل في لفظة مثل ١‏ لتكر 4 
إذا ما عرضوا لتعريبها بإدخخال الألف واللام جرياً على مسلكهم فيما 
شاببها في ابتدائه . بالإضافة إلى تعريبها مقرونة بالسفينة » كأن يقولوا: 


تياد لد الننضنا 


: شفاء الغليل‎ )1١( 

(؟) من بعاد 
| 5 )9 أدماس :انظ + 016 ,ير ١‏ ج] 01١‏ حي 
واكك اللنة 2و6 وعرف وماس وى ه آلاس واو الما وول آلمة الثانة 
ف هذه . ٠‏ 

(6) مبذيب الأسماء واللنات : ج١‏ »© قسم ؟ ص : 7١5-188‏ 


ب 866( مد 


« اللتكر » أو اللنكر الخاص بالسفيئة » . لذا فضلوا -حذف اللام منها 
والاستعاضة منها بالألف » ثم إبدال اليم من الكاف » فالوا : 

أنحر » )١(‏ » أو « أنجر السفينة » فكان ذلك أخف وأسر عليهم 
ني التأليف العرني .وانسجاماً مع مثل هذا الحسسالصوتي أضافوا الآلف واللام 
إلى لفظة و المناخ ومع أن أصوائها لا تغم في مبتدثها ألفآ أو لام » فأصلها 
#(رهمانج » وهو ريف البحارةلكلمة « راه نامج » الفارسية » من رأه؛ 
طريق » وثامه : كتاب » وهو الكتاب الذي يسلك به الربايئة 
في سفر البحر ويبتدون به ئي معرفة المراسي وغيرها(؟) . 

وما حملهم على إدخال الألف واللام على ألفاظ أعجمية كالأبريسم 
والأجر والرصاص « ارزيز » كونبا تبتدىء أصلا بصوت الآلف فلا 
يبقى لتعريبها سوى اضافة اللام مما يحقق الإبدال والتعريب جميعاً في 
وقت واحد .ويذلك تشبه أصول كلام العرب » أي تحري في الصرف 
ومنعه مجراها() . 


والألف يخاصة كان لهم ني إبدالها أو إضافتها ني أوائل الألفاظ 


)00( أنجر : ( المرساة ) » من أليوتانية 4ن وتلنظ هو صم انظر: 
5 ]لم١ ١]‏ زم >] | 2 ,مم », : بندلي جوزيهبمضاصطلاحاتيرنانيةيائنة 
العربية « مجلة مجمم اللنة المربية الملكي جم صنى “4٠‏ عام 150 م . و « الملاحة وعلوم 
البحار عند الدرب » حن : 5107 لد كترر أنور عبد العليم . وادي شير : ٠‏ » والعنيسي : 
ه » وغراتئب اللنة : #هما. 

(؟) انثلر : معجم الألفاظ المندية المعربة ص : ١١7‏ من غعبلة اللسان العربي . المجلد 
العاشر ١‏ » المئن والهامش . وقد أورده أدي شير بالتفسير نفسه تحت لفظة ( الرهنامج ) . 
انر ص : 4لا. 


(©) انظر الخصائص : /١‏ لاه . 


خا له 


الدخيلة شن آخر هو غيره في التعريف »“وإن كان ذا طببعة صوتية 

تجلت في تيسير نطق اللفظ الدخيل الذي يبدأ بساكن نحو :إقليم ذ - منلك1 
باليونانية . وأ اقليد « 5 -161»1 »» وأسعلول و 5م-]مغ5 : )١(‏ فلما 
أحوجوا إليها توصلوا إلى النطق بالساكن الذي تبداً .به 'بإدتجال هذه 
الألف . (7) وقد فطن إلى ذلك « اللحليل ٠‏ ونبه إلى أسلوب أدائه في 
نظائر عربية تبدأ بالساكن » كما جاء في كتاب سيبويه » قال : 


« وسأل الخليل جماءة فقال : كيف تلفظون بالحرف الساكن » على 
نحو ياء(غلامي)وباء (اضرب) ودال (قد)؟فقالوا له: نقول : ياء وباء ودال» 
فلم تعجبه إجابتهم » لآنهم إنما لفظوا بالاسم ولم يلفظوا بالحرف وم 
يحكوه » كما هو في غلامي واضرب وقد . فقال لحم : أقول : اب 
وأي واد ء فألحق ألفآً موصولة . قال : كذلك أراهم صنعوا بالساكن ‏ 
ألا تراهم قالوا : ابن واسم حيث سكنوا الباء والسين » وأنت لا تستطيع 
أن تكلم بساكن ني أول الاسم كما لا تصل إلى اللفظ ببذه السواكن 
فألحقت ألفا حبى وصلت إلى اللفظ بها » فكذلك هذه الألفات حبى تصل 
إلى اللفظ بها كما ألحقت المسكن الأول في الاسم 0”(6 . 


) هي باليونانية على العرتيب : »سبع » ( اقلم ) 2206.152 ( مفتاح‎ )١( 
أسطول ).انظر 268 م22.3722-5 :0١م 01/2 1اع جار‎ ( 27 
- وانظرفي ( اتلم 2:400. 1.1 : /1907. 12 . وذرائب اللنة المربية : 9ه؟‎ 
و العنيسي : لاه.‎ 7 

(1) عبارة هثري فليش في هذا الصدد : ٠‏ حيث وجب الاتيان بصاءت لبداية المقطع 
فقد اصطلح عل أن يكون ( الحمزة ) ؛ وتجد هذه الهمزة في الكلمات الأعجمية المعربة مثل : 
أقلم ... ( العربية الفصحى : م4 ) . 

(0©) الكتاب : ؟ / "١‏ ( طبعة بولاق 115 ه). 


ب لامآ م 


وما نل عن الكليل هنا لا يعدو أن يكون تعبيناً أدائياً تحققه تلك 
الجماعة تاقائياً في « امم » و « ابن ؛ و « وايم الله » وأفعال الآمر . . ١‏ 
لأن هذا من العادات الصوتية اللألوفه في النطق العرلي » وتأثراً بها » وتحققاً 
لها موا ألفاً موصولة لانطق بالساكن الأعجمي على وجه من وجوه 
التعريب . 

وبدو أن تأثير هذه الألن قد امتد إلى ألفاظ دخيلة لا تبتدىء 
بالساكن نحو : كنيات » منبسج ٠‏ ترنج » قالوا فيها : « اثباقي » أنبجاق» 
اترج (1) » ولكن دون أن يطرد أو يغلب لأن اللفظين الأول والثاني 
منسوبان » والمنسوب يرد كثيراً نخارجاً عن القياس فلا عبرة في مثل هذا 
الإيدال » أما الافظل اثالث ( أترنج ) ففيه لغتان أخريان هما : ( ترنج 
وأترنج ) (؟) ككثير غيره من الألفاظ الدشخيلة . 

ومما غلب إبداله من أصوات الدشخيل الشين أبدلوا منها السين كما 
أشرنا سابقاً » والتاء الفارسية أبدلوا منها الطاء نحو ( طس : نشت ) 
و(شطرنج : شترنج ) و ( طبرزد : انبرزد ) . (5) 

وغنى عن البيان أن الإباءال كان غالبا في حروف الإطباق كما 
بلحظ هنا » وفي « بطريق ٠‏ » و 0 صرد » و : طيلسان »و « صربخان ٠‏ 


(1) انظر معجم الألفاظ المندية الممربة : ١17‏ #لة اللسان العربي . مجلد ٠١‏ ج1 . 

0( انار الفرائد الأغرية للآأب دير يكوس اليسوعي ”4:4/١‏ »)2 وأدي شير 0 
والمنيسي : 17 . ظ 

() ويقال فيه : ملبرزن وطبر زل أيناً » وهو السكر الأبيشن ( المعرب 3775 ) 


وأدي شير : .١١١‏ 


000000 


١‏ اصطبل » و ضئك » ( أصلها بالفارسية دنك ) . )١(‏ والدال ابدلوا منها 
الذال نحو : ( استاد : أستاذ ) و ( ديابود : ديابوذ ) وقالوا : أررجوان في 
تعريب : ( ارغوان)810611457871(١).‏ وهذه أمثلة شاردة قدلا ما 
تتكرر أو تتعدد » مما يعزز الاقتناع بدور ابخانب الصوتي والسمعي 
بعامة - في تعريب الأصوات اللخخيلة بصيغها مر اللغات الأخرى . 


وهناكئموافقاتصوتية تشترك فى شيه اطراد بين اللغات الساميةمما 
ينبي عليهحكم تصنيفي يدعو إلى اعتبار اللفظ دنخيلا من لغةمنهماني الأأشترى 
عندما تتمائل الأصوات ني ألفاظ اللغتين . من أمثله ذلك بين السريائية 
والعربية أن نجد مقابل التاء السريانية ثاء عربية ومقابل الدال نجد الذال ع 
ومقابل الطاء الثلاء » ومقابل السين الشين وبالعكس » ومقابل العين الغين 
أو الضاد العربيتين » ومقابل الحاء الثاء » وهكذا تعلم من وجود حرف 
الفاء في لفظة مثل ٠‏ سجف » بالسريانية والعربية أن اللفظة سريانية » لآن 
لفاء السريانية تقابلها الباء العربية » يؤيد هذا أنها بالشين في السريانية 
( ؟تضعكان ) تقابلها السين العربية () 

وفضلا” عما سبق ذمّد كان لمم قي الإبدال مذهب سماه سيبويه 
«العوض ؛ » فقّد اعتبر أن الهاء في مثل و فرازنة وزنادقة ه عوض من 
الياء المحذوفة في « فرزين وزنديق » الدخيلين من الفارسية(4) . وهذا 


.1١١١ : ومعناء الفميق والضعف » والير ان الطائش المقلى » انظر أدي شير‎ )١( 

(؟) هو ني الأصل شجر » وغلب عل المعتى الأحمر » أو صبغ أحمر » أنظر حييم ١‏ / 
٠‏ وأدي شير : 8 . 

(0) انظر غرائب اللغة : 1١8١‏ . 

(4) النثلر المعرب : .7١6‏ 


188 م 


مذهب صناعي محض من اجتهاد النحاة وتعليلهم في مبعدة عن الآثر 
الصوني » إذ النظر إلى المسألة مع هذا الآثر الكل أن يعد التاء دليلا” 
صوتياً على الجمع » وعلى تعريب الكلمة وفق الأساليب العربية المألوفة 
في ألفاظ راسخة مثل الغساسنةءالمناذرة » الملاحدة»الأشاعرة » وان 
اعتبر ت هذه التاء ثي المفرد دلالة على تعريب الأسماء المعجمة عند 
بعضهم نحو كيلجة )١(‏ و كيالحة » وهو مقدار معروف من الكيل . مع 
كون دوا أصلا ‏ عل الأسماء تمييزاً للمؤنث من المذكر أو لمالغة 
المذكر إلى غير ذلك من الأغراض في العربية أكثر منها للعوض . 


)١(‏ البلغة ي الفرق بين المؤنث والمذكر : 50» لأبي البر كات ابن الأنباري 
تحقيق الدكتور رمات عبد التواب » وانظظر أيشاً ص : الا . 
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ه - لاذا لم يطرد الإبدال الصوتي الدخيل : 

كير ت إشارات الباحئين المحدثين في اللغة إلى أن السّلف لم يعتربوا 
الألفاظ الأعجمية على نظام دقيق » أو نسق مطرد » فلا هم راعوا طريقة 
بعينها في حذف السوابق أو اللواحق من الكلم الدخيل » ولا سدّوا سنة 
واضحة في إضافة أحرف أو تغيير حر كات » ولم يحرصوا على إلناق 
الدخيل ‏ كله بالأبنية العربية . . حتى صار ذلك بلخاجة من منتقد.هم . 


والحق إن الأمر لكذلك ٠‏ فالمتقدمون ل يشاؤوا أن يضعوا الألفاظ 
المعربة في أنساق وتصانيف وفق معابير ممَئئة كما اتضح من الأمثلة 
الكثيرة السالفة ' بل كان همهم أن يصفوا ما وقفوا عليه » وعندما 
حاولوا تصنيفه على أنساق عر عليهم ذلك » ول ينقد" لممني المعابير الي 
ا القليل منه » فكرهوا أن يقسروه على ما ليس من 
حقائقه . 


وإن المتأمل للأمئلة المتنوعة من الألفاظ الدخيلة ليجد من التباين 
ف حلبائعها وخصائصها ما يفوق كثيراً عدد اللغات الى وفدت منها ‏ 
ولعل تلك قضية عامة في اللغات الي تتبادل مع غيرها الألفاظ بطرق 
نتى » وف مجالات متعددة » وأزمئة مختلفة . فأهل أوروبة ‏ مثلا” 
يقولون : 01طمء1ق بأداة التعريف العربية للكلمة » ثم يدنخلون عليها 
أداة التعريف المستعملة في لغاتهم نحو 1مطمالك عط 1مء[ق”آ : 


ف شاه 


1 ومح »8 » والكلمة بالعربية : الكحل )١(‏ . ويقولون بي غزال : 
علاء22 © وي إمام : صحددة » وف منارة : )ععقصة3 . ولكن 
اللغات الأأوروبية لم نخضع لطبائعها وصوتيتها هذه الألفاظ » ول تبقها 
عل ما كانت عليه ني العربية » شكلا” أو صوتاً » أي أنه ما من قوانين 
لغوية صارمة فى مثل هذه الخالات لأن أسباباً كثيرة » خاصة لكل لغة 
تحول دون ذلك » فما هي الظروف الخاصة الي حالت دون الإبدال 
المطرد أو المنظم لأصوات الدخيل في العربية ٠‏ ! 

1 في م مقدمة نيان الي منعت اطر اد الابدال من اللأصوات 
أصواتها بالتالى عما عهلدته ‏ لعدر دمة واي ادي 3 
الحاء من الكاف في الألفاظ الفارسية : ٠‏ برزخ 6 » كامخ »© فرسخ . 
ولكنها أبدلت م الكاف ثي الألفافل اليونانية ه بطريق » قلم ع 
إقلم » » وهذا يبعي أن الأذت العربية لظت فرق واضحاً بين الكاف 
الفارسية 0 البونانية » ويعني أيضاً أن الكاف العربية لم تصلح . 
فيما يبدو - لتكون بديلا” دقيقاً عنهما » مع أن طناها يبب أن يرق 
ويخطر في البال » ثي الذلاهر . 

وإذا ما أخذ فى الاعتبار أن" صوت الكاف الفارسية تلك كان قريباً 
في نطقه من الداء العربية فإننا لا نجد الصو ت نفسه قي لفظة 3اء12 بل 
نجده هنا أميل إلى صوت الكاف الي عرفتها العربية » ومع ذلك فد 
أندلوا منه اللناء فقالوا : «مختية » (؟) عل حين قالوا : ( قرطاس ) 


(1) أو إلغول . 
(؟) في اللسان : البخت والببشعية : دضيل في العربية » أعجمى -عرب « ممت ». 
وانذار وعجم حيم عم 517/1 ٠‏ وهي ابفمال وات السنامين في بلاد فارس . 


1١81‏ مس 


بالقاف وهي في. اليونانية بصوت اللحاء أيضاً أي ( خارتس ) 
ولكنهم قالوا فيها - فيما بعد : ( خارطة وخريطة )باللفظ نفسه . 
والخاء هذه كانت بدياة” كادي تبني 100 لدوب ابي 
أصلها انها مق 5 مدنف , : ١‏ 5 7 


ولق كن لبس دست يي بدن لبد ارا دخيلة 
من لغات أخرى الوقوف على أمثلة ذوات رموز حرفية مختلفة في أسمائها 
وأصوامما في اللغات الأعجمية » ومع ذلك فالبديل الصوتي عنها حرف 
عرني بعينه » من ذلك على سبيل المثال حرف الكاف بالعربية فقد مم 
تحته ألفاظا دخملة ؛ نظير هذه الكاف ينطق ( كافاً فارسية ) نحو : كلدا ع 
للكدية أو كافاً بالصوت اللألوف بالعربية ( ك) نحو ( كوسج ) بالفارسية» 
وكوب باللاتينية » أو خاء في اليونانية نحو ( 5ه -صحوط؟1 كيميا ) و 
( مم-)نط خا )١()‏ )2 وجيماً بالسريانية(2) نحو طع هل 6 أو عأء60006 : 
كد س)(؟)فكلهذا التنوع الصوبي بلغاته المتعددة ارتضيت الكاف العربية 
بديلا منه مما بجمعل اطراد الإبدال ظاهرة يستحيل ضبطها أو تقنينها . 

؟ - ومما حال دون اطراد الإبدال أيضاً التطور الصوتي الذي 
يطرأ على اللغات بعامة » ومنها العربية نفسها » وان كانت أميل إلى الثبات 
والمحافظة على أصوانما أكير من غيرها حتى يصعب مها الوقوف 
على تطورها الصوتيإلا في إشارات عارضة إلى بعض أحرفها وصيغها(”) : 


(1) انر : بندلٍ جوزي ٠‏ بعض اصطلاحات يونائية » ص 547 . مجلة مجمم النة 
العربية الملكي ج” سنة 11175 . 

(6) انظر غرائب اللغة العربية : ٠١#‏ » العربية وشمّيقتها السريانية الوفية ص 
1 من مجلة مجمع دمشق » مجلد ١٠؛‏ ج1١‏ . 

(6) المعجمات الحديثة للد كتور محمود حسازي » ونخاصة ص ١٠م-‏ 0لم. 


١م مسد أثر الدخيل م-‎ ١91” 


عل دين تكثر الاشارات إلى التطور الصوتي الذي أصاب اللغات المجاورة 
لها » وخخير شاهد عل ذللك اللغة الفارسية الى كانت تنتهي بعض ألفاظها 
في الفهلوية بالكاف » ثم تطور نطق تلك النهايات إلى ما رأيت . 

ومثل هذا التطور الصوتني أصاب معظم اللغات الي أخذت منها 
العربية من ذلك حول الغين إلى عين واللاء إلى حاء بالنسبة لكل اللهجات 
الآرامية(١)‏ . بيئما كانت العربية : و أكثر اللغات السامية محافظة على 
أصوات الحلق  )9(‏ مثلا ‏ فثبات الأصوات في لغة تأخذ بين الحين 
والحين من لغات تطورت أصوانما لن يبدو مقبولا” » انما المتصور في 
مثل هذه الحالة أن يكون هناك نوع من الانسجام والتناسب الصوني 
الذي تجاري فيه اللغة الأخحذة أصوات اللغة المعطية . 

8# ومن دواعي عدم اطراد الابدال أن" الألفاظ الدخيلة في 
العربية استقّرت - شكلا وصوتاأ ‏ يعيدة عما كانت عليه في لغتها الأصلية 
نتريجة أذ العربية لها عن لغة ثالئة وسيطة » وأكثر هذه الأمثلة ما توسطت 
الآرامية في نقلدمن اليونائية والفارسية» فهذه من المتصوّر أن يكون نطقها 
إلى اللغة الوسيطة أقرب منه إلى اللغة صاحبة الأصل » من ذلك ما يذ كره 
أنو ليتمان) في افظة ٠‏ اسقض ‏ اليوئانية الأصل بلفظ (ابيسكوبوس) 
ومعئاها الناظر ) أالخذسها القبطية يلفطل ( «دعاون ) فحذف 
العرب الباء ظانين ألها أداة التعريف القبطية للمذكر ؛ (7) . بينما 
يذكر غيره أن العربية أخذتها عن الآرامية بلفظ ( ابيسقوفا )(؟) والإبدال 


.م8١ تفسه ص‎ )1١( 

(؟) نقسهد ص .487١‏ 

() محاضرات ني اللغات السامية - مملة كلية الآداب - جامعة نؤاد الأول - يجلد ٠١‏ 
سباص : + عام م94١ا.‏ 

69 أنظر : الدخيل في اللنة العر بية الدكتور فؤاد حسنين علي . تحلة كلية الآداب - 
يجامعة فواد الأول المجلد الماشر 8١+‏ ديسمبر ١144‏ . 


ب 9١88‏ سس 


الصوتي هنا سيكون من أصوات الافظة بالنطق القبطي أو الارامي المغاير 
للنطق اليونائي » وإذا ما أثبت البحث اللغوي بالمقارنة والتأصيل حقيقة 
كهذه تكشف الباحثٌ السيب دي عم عه الايدال على وجه 
دقيق مفيس . 0 5 


> 

حال دون اطراد هذا الابدال أيضاً طبيعة استعمال الافظ 

الدخيلومجالهذا الاستعمال » ومن استعمله» فَنَقَلَة" الدخيلالمباشرون 
أناس تتفاوت مراتبهم الثقافية وطبقاتهم الاجتماعية وسلامة أعضاء السمع 
عندهم » كما تختلف أماكنهم ومحالهم مما يببيء للفظ الدخيل أن ينطق 
على أكير من وجه ينتشر به بين القوم مع إبدال متغير من حروفه كما 
'حدث عندما أخذ العرب الكلمات الهندية عن اللغة السنسكريتية الفصيحة 
من أفواة التجار وسكان المناطق الساحلية الى كانوا يترددون عليها . 
ولا يمخفى أن تلك المناطق كانت ولا تزال تسودها لهجات متعددة بل 
لغات مستقلة )١(‏ و كما يحدث في أيامنا عند رجمة مصطلحات الحضارة 
الحديثة أو تعريبها على أوجه متعددة في أقطار الوطن العرني . أضف إلى 
هذا الاختلاف السائد ‏ على مر الزمن ‏ بين الحواضر والبوادي بي 
نطق الأصوات » والذي لا تزال بقايا أمثلته : تسمع إلى اليوم ممينزة بين 
نطق سكان المدن الكبيرة وسكان القرى والخبال والبادية » فمعظم سكان 
العواصم العربية يميلون اليوم إلى ترقيق القاف » أو قلبها ألفاً » على حين 
بميل الاخحرون إلى تفخيمها وجهرها . فمثل هذا الاختلاف الصوني مكن 
أن يطلق عليه : اجتهادات المعربين الي من أمثلتها في العصر الحديث 


)١(‏ أنظر : الألفاظ الحندية المعربة الدكتور محمد يوسف ( أستاذ العربية يجامعة 
كر اتشي ) مجلة اللسان 'عربي . المجلد العاشر ١‏ صن ١7517‏ يناير 15177 . 


0 ال 


لفظة 60 بوم يس( اليونانية فقدقالوا فيها: كرزء قراصيا ». نخراسيا » 
أراصيا » أراصيا . )١(‏ 

فهذه أيضاً ظاهرة لا تتيح للإبدال المطرد أن يسود وينقاس . 

ه ‏ وكان الخائل دون اطراد الإبدال أحياناً أمّن اللبس» فلو 
قالوا مثلا” : : بادية » لوعاء ‏ وهذا لفظّه بحروفة ذاتما في الفارسية ‏ 
وهي في غير حاجة إلى إبدال » لا لتبست ببادية » أي ( الصحراء ) 
بالعربية . وربما من أجل هذا عدلوا عن حروفها إلى لفظة ( باطية ) (1)؛ 
مع وجود أصوات اللفظتين في العربية . 

1 ومن دواعي عدم اطراد الابدال أيضاً أنه لم يكن من اتفاق 
مسبق أو منهج معتمد يستأنس به المعربون ويسبرشدون ببديه » ولو 
وضع السلف مثل هذا وستّوه قانوناً عاماً عينوا فيه كيف ينبغي أن يم 
إبدال الأصوات الدخيلة وتعريبها لكانت عملية. الإبدال سارت وفق 
أسس مرسومة تضبط ما يطرد ابداله » وتجد التفسير العلمي المعلل ا 

لا مخضع لمنهجهم » ولككن السلف لم يلتفتوا إلى هذا الضرب من النشاط. 
اللغوي » بل اكتفوا برصد الظاهرة واختبار أمثلتها على مححكك المنهج 
الوصفي ومعايير النحو والاشتقاق . وتجدر الإشارة هنا إلى أن مثل هذه 
المحاولة حديثاً صدرت أحياناً عن أفراد » ولكنها لم.تلق الاستجابة.الكافية 
لتخرج إلى دنما التحقيق (م) على حين كانت أكثر تنظيماً وجدوى » 


0( انظر غرائب اللغة العربية لليسوعي ص 817 © والتهذيب في أصول التعزيب 
لكتور أحمد عيسى ص : 111 . وألعنيسي : ( 0ه ) : قراسيا وقراضيا » و (11) : 
كزز . 
69 أنظر الممرب : "١‏ ١ا.‏ 

(١‏ انظر مثلا لذلك في كتاب الدكتور أحمد ميسى « التهذيب في أصول التعريبهمن ص 
١١‏ إل ه*١.‏ 
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وأقرب إلى المسلك الالني الرسين عندنا بنرا عي عليه اردع علبي 
فأعطت نتائج طيبة . 

لا ومن ذلك أيضاً ما #تصف به اللغات من فروق مميزة في 
الأصوات » فالعربية كانت عبر الزّمن أكثر اللغات السامية محافظة على 
أصوات الحلق كما أسلفنا » وهي ببذه الميزة تمك اختلاغاً بيذاً عن لغة 
كاليونانية مثله” » ليس فيها ما يرمز إلى هذه الأصوات . وقل مثل 
ذلك في حروف الإطباق الي ,عتد تأثيرها ‏ ني درج الكلام ‏ إلى ما 
بجاورها من الأصوات كالطاء في « سراط » فإن وجودها استدعى 
إبدال السين إلى صاد للتجانس فقالوا ه صراط». ومثل ذلك 5 قسطاس 4 
وه قصطاس )١(6‏ كما عند صاحب القاموس . ولا يخفى ما لير كيب 
أصوات الألفاظ من أثر في تغيير ها من لفظة إلى أخرى » فقد يستدعى 
وجود حرف الطاء لي : قنطرة ٠‏ ابتداء الكلمة بالقاف بدلا من الكاف 
أو اليم لا في الثر كيب الصوتي الأول من انسجام مع روح العربية 
لا يتحقق لو وضع أي من الحرفين الآاخرين محل القاف » ولذ! كيرت 
لغات « القسطل » إذ قالوا : قسطال »-قسطول » قسطلان » قصطل . 
كسطل » كسطن » قسطان » كسطان(؟) . ومثل هذا الاضطراب في 
الأصوات وعدم ثباتمها حري بأن يكون من جملة الأسباب الي تجعل 
اطراد الإبدال عسير التحقق . 

م - ومن دواعي عدم اطراد الإبدال من أصوات الدخيل ؛ 

. 57 / انظر المعمرب : وو؟ » وديوان الأدب الغارابي : ؟‎ )١( 

(؟) انظر انان / قسطل , وهي عند دوزي ؛ لاتينية : 111111[ع]035) انظر : 


952: 1.11.17 .بإ1002 .خآ 


ب /ا9ة!ا م 


ه التخليط : وهو تر كيب الكلام من أصوات عربية أصيلة وأعجمية 
دخيلة » وإن قلت أمثلة ذلك في الكلام النصيح .. ويشير سيبويه إلى 
والتخليط » فيقول : 


. . ومثل ذلك تغييرهم الخحركة الي في : ( زُوْرْ » وآشوؤب ) » 
يود ماح يي ا د 
معرضِأ عن لغة افوس : ا 

بقولون لي شتبك ولميك مشتبدا 

طوال اليالي أو يزول” م 
ولا قائلا” زوذاً ليعج سل صاحبي 

وبستان” في صدري علي كبسير 
ولا تاركاً .مسي لأحسدن ‏ نهم 

ولو دار صرف الدهر حين يدور 

يريدون +« شابذ » : « شون بوذي » وه زوذ» : اعجل »2 
و«يستان؛ : نخذ.قال : وإذا كان حكي للك في الأعجمية نحلاف ما العلامة 
اي 0 

)١1(‏ الكتاب : 4 / 0.4 » وانظر المعرب : 5ه » وقد قال المحقق الملامة أحمد 
محمد شاكر : 0ل ينلهر لي وجه آخيير الحر كة في ٠‏ « زور ». مع أنه واضم بالتعريب ».. 
أي بتغيير حر كة إلراء الساكنة في و زور » ووضع حركة الفم مكاها ( حركة الإعراب ) 
ومثاها م اشوب ن وقد كان توالى ثي كل منيما سا كتان ( الواو والراء و ( الواو والباء ) في 
النلق الفارمي . وزور : قوة . واشوب : ضجة » شغب . 

(؟) المعرب : لاه. 

١98 


ومن ذلاك قول طرفه بن العيك *: 
خذوا حذ ركم أمسل المُشقتّر والصّفا 
عبيد” اس'بذ والقرض" يجترَى من القسررض 
الصما ه و «١‏ المشقر ؛ من البحرين 


وقال غير أن في عبيدة ٠‏ عييد اسيل » قوم كان من أل الندريع + 
يعبدون البراذين » فقال طرفة 0 عبيد اسئيذ 0 أي : يا عبيد اابراذين. 

و هاسيكذ » فارمى وله طلرقة .و المي و امي 1 
البراذين . يخاطب بهذا عبد القيس(١)‏ . ولكن تعريب طرفة ‏ بهذا 
المى الضيق ‏ لم يتعرّض لأي إبدال يذكر » إتما اقتصر على إضافة 
حرف » على حين بيت أصوات اللفظ الدخيل وحروفه على بنائها في 
اغتتها الأصلية . ولعل من هذا ما ذكره أبو حاتم من أن رؤبة بن العجاج 
والمصحاء ‏ كالأعثشى وغيره - : ريما استعاروا الكلمة من كلام العجم 
للقافية » لتستدلرف »© ولكن لا يستعملون المستطرف ولا يصرفونه »2 
ولا يشتقون منه الأفعال(7) . 

ففي هذا المسلك إشارة صريحة إلى استعمال العرب للأعجمى بحروفه 
وأصواته ذانها عن تقصّد وتصميم . وغبي عن البيان هنا أن قضية 
إبدال الأصوات مستبعدة كلية وعن عمد » وهنا يتحتم قبول الأصوات 
الدخيلة وفق تر كيبها وترتيبها في كلام العرب كما كانت عليه في 
كلدم العجم » باذ تعديل ولا تباءيل البتة . 


40 المدرب 

(؟) نفسه : لاه ع ارت . ويقول يوهان فك في التخليط : « ومن الخليط اآأخوي »فى 
ا 0 . ذكرها الحاحظ 
في كعاب البخلاه تل لنا بوضوح أن الفاحظ كان يفهم الفارسية . أنظلر الهربية : 1 - 
.١ 146‏ 


ب 18 سم 


8 وف يعض الأحيان أ العرب عند نقل الألفاظ الأعجمية إلى 
التغيير الشامل لثر كيب اللفظ » فأبدلوا من حروفه الأعجمية حروفاً 
عربية على هوى بجرى كلامهم » فقالوا مثلا” في : « كفجليز » 
الفارسية : ة قنشليل ه - كما مر بك - والإبدال الذي حصل هنا وأصاب 
الأصوات كلها كان إبدالا” استثنائيآً نادراً ما يتكرر » وهو- بالطيع- 
غير مطرد في الأصوات ذائها من ألفاظ أخرى تضمنتها » لكن هذه 
الحالات العارضة مرق قاعدة الإبدال المقيس إن وجد » ونحول دون 
اطراده . وعل النقيض من هذا يحدث أحياناً أن تأخذ العربية ألفاظاً دخيلة 
دون المساس الللحوظ بحروفها » بل قد تبقيها بتمامها » وبأصواتما كما 
كانت في لغتها الأصلية » وخاصة أسماء الأعلام كما في : « شرحبيل» 
خراسان » ساسان جمشيد » دارين » . وهذا النهج منهم ‏ ني الحالين- 
يجعل من المتعذار تقنين الإبدال الصوتي من الدخيل وتقييد اطراد هذا 
الإبدال في دقة وإحكام . 


٠‏ ولعل أهم ما حول دون اطراد الإبدال لأصوات الدخيل 
العادات الصوتية الي سلف النظر فيها وضرب الأمثلة لحا ؛ فهم يقيمون 
لها وزنآً رجيحاً » بل ربما بالغوا ني تقدير أهميتها بما لا يتفق والواقع 
اللغوي » أو الوظيفة العضوية لحهاز النطق » وكثيراً ما يرددون أن العرني 
لا يستطيع أن يتزحزح عن لهجته وعاداته الصوتية » من ذلك ما نقله ابن 
جني عن أني حاتم السجستاني يي قوله : 

دقرا علي" أعر الي بالحرم : (طيرى لهم وحسن مآب ) فقلت . طوبى ) 
فال : طيى » فأعدت فقلت : طوبى » . فال طييبى » فلما طال علي 


لاهو لا ب 


الوقت قلت : طوطو » قال : طي طي )١(6‏ . ويعلق ابن جني على ذلك 
بقولة : : أفلا ترى هذا الأعرالي » وأنت تعتبره جافاً كرا » لا دمثاً 
ولا طيعاً » كيف نبا طبعه عن ثقل الواو إل الياء فلم يؤثر فيه التلقين » 
ولا ثى طبعه عن التماس الدفة هز:ولا تمرين )١(:‏ . ومثل هذا الطبع 
الكرّ في تمسكه بلهجته وعاداته الصوتية صعب كرّويضه عل إبدال دقيق 
مطرد لأأصوات الدخيل بأصواتعربية صريحة . 

وربما كان في الدراسات المعجمية والتأصيلية للغات الأسرة الواحدة 
كالسامية من الأمثلة والشواهد ما يشجع على الأخذ بفكرة اطراد الإبدال 
في الأصوات كما لاحظ الكثيرون من الدارسين الغربيين للتطورات 
الصوتية في اللغات السامية . ولكن حتى هذه الدراسات تفصح عن أحكام 
وقوانين صريحة الإشارة إلى ما حصل ثي هذه اللغة أو تلك من تطور 
صوتي أو تطور في اللهجات » أو ميل إلى ترقيق الحروف أو تفخيمها : 
على حين اسطئيت لغة ثالئة من هذا » مما مجعل مسألة الاطراد في الإبدال 
غير دقيقة أو غير خاضعة لتقوانين صوتية ثابتة . ولعل هذا ما جعل 
و ستيف أولمان » يقول في القوانين الصوتية 

« إنها تنبىء فقط عن قدر من الاطراد ني التطورات في حدود معيئة 
من سحيث الزمان والمكان . أي أنبا تشير إلى أن صوتاً معيناً قد تطور إلى 
صوت آأخر بذاته بي فيرة كذا وي لغة كذا نحت ظروف معينة محددة 
نمحديداً دقيما ؛ . (؟) 

)١(‏ انظر اللصائص : 1١‏ / 7*6 » واللهجات العر بية في القراءات القرآنية اند كتور 
عبده الراجحي : ١‏ . 

. دور الكلمة في اللغة : م١ ترجمة الد كتور كمال بشر‎ )١( 


ال 


صفوة القول : إن ظاهرة الإبدال الصوتي ٠نالدخيل‏ لا يمكن أن 
تكون مطردة أو مقيدة بقوانين صوئية ثابتة » إثما قد تميل العربية إلى 
ال كثار من إبدال صوت دخيل من صوت عرني » فإذا ما تتبعنا هذا 
الإيدال نجد أن" أصواتاً أخرى قد تناوبت عليه » ولعل مرد ذلك إلى 
عدم التجانس والانسجام بين الأصوات المتجاورة في تركيب اللفظ 
الواحد » فمن الغالب مثلا” » أن تستبدل بالتعريب التاء الفارسية من الطاء 
العربية نحو : تبرزين(1) » شترنج » تباهه(؟) . تصبح : « طبرزين» 
شطر نج » طباهج ؛ . ثم جد لفظة مثل : : و نختدار » معربة : « دخدار 6(") 
أي أن إبدال التاء الفارسية كان هذه المرة من الدال لا من الطاء » ويرجع 
السبب في الغالب إلى أن الدال والطاء من مخرج واحد من جهة 3 فيصح 
تناوهما » ومن جهة ثانية فإن لفظة : وطختدار » أو طلخطدار : ثقيلة على 
النطق معربة بهذا الر كيب هما يجعل من غير المقبول أن يكون اطراد إبدالها 
من التاء النارسية قاعدة . وقل مثل ذلك في إبدال الذال من الدال الفارسية : 
أستاد » أناهيد إلى : « أستاذ » أناهيذ » (4) نجد إلى جانب هذا الإيدال: 


. 73075 الطبرزين : فارمي : تفسيره فأس السرج . انظر المعرب‎ )١( 

(؟) اللباهج والطباهجة طمام من بيس وهم فارسيته : تباهة . أدي شير : 1١١‏ . 

(؟) الدخدار : الشوب » بالفارسية تخت دار » أي : بمسكه التخت » المعرب وما . 

(:) أناهيد : الزهرة بالفارسية ( الشفاء : 1 ) ومن ذأك : ديابوذ » و مموذج 
5 أموذج . 


عله 877 17 م 


« خدنك ٠‏ معربة ٠‏ خلنج 0 )١(‏ أي أن اللام هي الي أبدلت من الدال 
الفارسية هذه المرّة » والأشهر أن تبدل منها الذال . 


وشبيه ببذا إبدالهم من بعض الآصوات اليونانية أصواتاً عربية 
متنوعة» كإبدالهم القاف والكاف والحاءمن الحر فاليوناني (خي ) رمم 


بي ' 


كه 


185( : قال ني المعرب : الحلنج : قآأرهي معرب » وقد تكلمت به العرب ص‎ )١( 
. 7٠١٠ / ١ : من المعرب ) . وهو شجر تصنع ءن أغصانه السهام : معجم حييم‎ 


ود 1417 تمه 


ا 


5 


لديا 


00 . لك 


1 


الدخيل وبئاء الكلمة” . 
أ شذوذ اللفظ الدخيل وتعدد لغاته : ١‏ 


تضمنت الألفاظ الدخيلة في العربية أمثلة متنوعة في أبنيتها بالقياس 
إلى أشة الألفاظ العربية » ولقد استأثر باهتمام المتقدمين منها ضربان 
متميزان » يتمثل الأول منهما في اللفظ الغريب النفرد الذي ليس له 
نظير في كلام العرب » ويتمثل الثاني في كبرة ١‏ لغاته » واختلافها . 
ولقد. أولى اللغويون معابحة تعريب هذين الضربين قدراً من الاهتمام . 


فمن أمثلة الضرب الأول ما نظر إلى شذوذه من -جهة الوزن » أو 
من جهة تر كيب -حروفه وتأليفها للفظة » أو من الحهتين -جميعاً . قال 
الحواليقي في ذلك : « الترجس : أعجمي معرب » وقد ذكره النحويون 
في الأبية » وليس له نظير في الكلام . فإن جاء بناء على ٠‏ فلل ٠‏ في 
شعر قديم فاردده » فاته مصنوع . وإن بى مولد هذا البناء واستعمله في 


)00( ليس المقصود يبتاء الكلمة هنا » 1١‏ يطلقونه في التعميم مل البناء اللغري » أو 
الّر كيب 54371611116 » ولا ما يعنون به في الاصطلاح النحوي ( لزوم الكلمة ضرباً 
واحدأ من السكون أو الحركة لا يتغير تغير الاعراب ) انما المقصود هنا ما تعارف عليه 
المتقسون في كتب الأبنية من أن الكلمة تبى من أحرف أصول :زرولف بها صينة ا » 
1 2902 هذه ألصينة تتغير - بعوامل - إلى صيمغ أخرى . فتأصيل أبنية 
الكلمات 6772010816 وتتبع أوزانها وأشكاها 70512165 » ودراستها دراسة 
معجمية ©1,6<1001051 2 © والنظر في قواعدها التسويلية إلى العربية 
5 01:111210112165 1121151 كل ذلك معقد هذا الفصل ومداره . 


ل لاهلا - 


شعر أو كلام فالرد أولى به . ولم يجيء في كلام العرب في اسم نون 
بعدها راء » )١(‏ 

وبالنظر إلى ذكر النحويين له في الآبنية » ودخوله في العربية فيجب 
أن يعرّب » وأقرب الطرق إلى تعريبه إلحاقه بأبنية العرب » ولكن ليس 
له نظير عري ليلحق به » فيتبغي تدبره عن طريق آخر » وفي هذا ينقل 
صاحب الاسان ما يل : 

؛ والأترجس من الرياحين معرب » والنون زائدة لآنه ليس في كلامهم 
ه فعملل ٠‏ وني الكلام : تفعل » قاله أبو علي . ويقال « الترجس » . 
فان سميت رجلا بئرجس لم تصرفه لآنه نفعل كنجلس ونحرس » وليس 
برباعي لأنه ليس في الكلام مثل جعفر »فإن سميته بْرجس صرفته لأنه 
على وزن : فعلل »؛ فهو رباعي كهجرس » قال الحوهري : ولو كان 
في الأسماء شيء على مثال و فَعلل ٠‏ لصرفتاه » كما صرفنا تهشلا” , 
لأن فى الأسماء و فعللا ٠‏ مثل جعفر 7(1) . 

ويلحظ هنا المسلك الصناعي في تصريف اللفظ الدخخيل ومعاحته 
للتمكن من تعريبه بالتماس وجه من وجوه الاقتداء بالعربية » أو القياس 
على أبنيتها » سواء في ذلك قسر هذا اللفظ بصيغته وصوتيته على قبول 
صيغة عربية » أم بحذف أحد أصواته بافتراض زيادة هذا الصوت بغير 
مسوغ ولا تعليل من سماع أو تثبت من صحة أصول . كل ذلك واللغويون 
على معرفة مسبقة بأنه : ولم يجىء في كلامهم ‏ ني امم - نون بعدها 


.8م٠١- الممرب : ولام‎ )١( 
. اللسان (رج س)‎ )0( 


حجر بره ١‏ جه 


راء » » وقد كان هذا كافياً ‏ عرفياً أو صوتياً . لصرف النظر عن 
مخاولات التقعيد والتمثيل والافتراض . ظ 

وذكر الخحواليقي من هذا الصنف أيضاً « التورج والتيترج والشرجة 
مم ذكر معانيها المختلفة ثم قال : « وهذا كله دخيل » لآن النون والراء 
لا يجتمعان في كلمة من كلام العرب : . )١(‏ 0 1*8 300 

والإشارة إلى شذود اللدظ في تأليف بتائه على ما عخالف طبع العربية 
فرنٌ له عنها » وعدا له في الدخيل كما صريم الخواليقي نفسه . 

ومنه في « اللمان ٠‏ : الانك : الأسرب », وهو الرصاص التلعي » 
وقال كراع : هو القزدير » ليس ني الكلام على مثال فاعل غيره ع 
فأمًا كابل فأعجمي . وني الحديث : من استمع إلى قينة صب الله الانك 
في أذنيه يوم القيامة » رواه ابن قتيبة . . . قال أب منصور : وأحصبه 
معرياً » وقيل هو الرصاص الأبيض » وقيل الأسود » وقيل هو اللنالص 
منه » وإن لم يجىء على « أَفعل : واحد غير هذا . . . وقيل : يحتمل أن 
يكون الآانك و فاعلا : لا م أفعلا » قال : وهو شاذ ؛- قال الحوهري: 
«أفعل » من أبنية ادمع ولم يجىء عليه للواحد إلا آنك وأشد . . . ؛ (1) 
وذكره الحواليقي' في المعرب واعتبر همزته زائدة(") . 


)١(‏ المعرب : #مم - ووم - ومس »ع وهو ما يداس به التلعام من -حديد كان 
أو خشب . 

(0) عن اللسان ( انك ) ملمخصاً . 

(0) المعرب : ١م‏ » وينسبه أدي شير إلى الفارسية » ثم يذكر فيه لغات أخرى » 
انظره ( ص ١١‏ ) . في حين يرى الدكتور فؤاد حستين عي أنه أكادي : ٠‏ أنك , » 
أخذته العربية ءن الآرامية : انكا.انظر م الدخيل في اللنة العربية ه بمجلة كلية الآداب -٠‏ 
جامعة فؤاد الأول المجلد الماثر ... المزء الثاني ديسبير م948١1.‏ من : 5م. 


ومرة ثانية تضطرب أحكام السلف في لفظة دخيل شاذ عن أبنيتهم 
ولعل مرد” هذا الاضطراب إلى جهلهم بعجمته » أو إلحاحهم على تعريبه» 
فقد استبعدوا لظ « كابل ه من هذا البحث لأنه أعجمى مما يعزز الاعتقاد 
بتوهمهم عربية ‏ الآنك ه » وإن حسيه أبو منصور معرياً » ولكن ترددهم 
في تحديد معناه » وشذوذ وزنه يدل على غرابته بي العربية بوجه عام . 
وما محاولة التقعيد الترجيحية على أساس إلحاق اللفظ برزن « أفعل » 
وهو من أبنية الجمع عندهم ‏ أو بوزن ٠‏ فاعل ٠‏ » والعربية لا تعرف 
ًا من الوززين » والقول بزيادة الهمزة فيه - ما ذلك كله إلا من باب 
الفلن والتخمين ٠‏ في لغة حرجت على القياس المطرد بي معظم كلامها 
وأبنيتها . ومثل هذا يال في لفظ « الاأزاذ ؛ )١(‏ ( لضرب من التمر ) . 
فقد عداه الحواليقي في « معربه » بناء لم يجىء في الاحاد . و « سراويل ‏ 
ليس في كلام العرب على وزنها إلا جمع فأما واحد فلا(؟) . . 

وذكر من ذلك الراغب الأصفهاني لفظة السرادق - ويندر أن ينسب 
الراغب شيئاً إلى الأعجمية ‏ فقال : 

« السرادق معرب وليس في كلامهم اسم مفرد ثالثة ألف وبعده 
حرفان 6) . 

ولعل في شذوذ بناء اللفظ ما حمل الراغب على عه ثي المعرب . 

وذكر من ذلك التووي لفظة و آمين » » قال : 

60 المعرب : ام. 


(0) الممهرة : ١7/1؟‏ » مادة : ب ذذ. 
(0) المفردات في غريب القران : 769 . 


الام 


: في آمين لغتان » فتح الألف من غير هل" » والثانية بالمد . وهي 
مبنية . قال بعضهم : بنيت لأنها ليست عربية » أو أنها اسم فعل كصه 
وهك »© ألا تر ى أن" معناها اللهم. استجب وأعطنا 4 سألناك . وقالواإن 
بجيء آمسين دليل على أنها ليست عربية » إذ ليس, ني كلام العرب 
فاعيل )١(4‏ . 0 " 

وعلى ذلك نص الحفاجي (5؟) . 

ولابن قتيبة فيها اجتهاد آنحر » من تفصيلاته قوله : 

: وأصلها : ( يا آمين ) بمعبى يا الله . ثم تحذف همزة ( آمين) 
استخفافاً لكترة ما تجري هذه الكلمة على ألسنة الناس . وشعرجها مخرج 
( أزيد ) يريد : ( يا زيد ) و ( آأراكب ) يريد : ( ياراكب ) » وني 
ذلك قول آخر » يقال : إنما مدت الألف فيها ليطول يبا الصوت كما 
قالوا : ؤأوه #متصورة الألف ثم قالوا : ( آأوه ) ممدودة »؛ يريدول 
تطويل الصوت بالشكاية . وقالوا : ( سقط على حاق رأسه ) أي : على 
حق” رأسه » وكذلك ( آمين ) أرادوا تطويل الصوت بالدعاء . وهذا 
أعجب إلى" :80 . 2 

وقال الفيروزابادي : د وآمين بالمد” والقصر. وقلك بشدد الممدود 
ويمال أيضاً و(5) . وقال الهروي : « ولا تشدد اليم فإنه خخطأ » لآنه يخرج 


60 هذيب الأسماء واللنات ١+‏ قسم ؟ ص ٠: ١١‏ 

(؟) شفاء الغليل : 1 -م. 

(0) “مير غريب القران : ١8 - ١١‏ » بتحقيق السيد أحمد صمّر . 
(4) القاموس المحيط / أمين . 


5١١‏ سه 


ل 


من معنى الدعاء ويصير بمعبى قاصدين ؛ . (1) ولم يزد الإمام الرازي في 
« الزيئة 6 ما يختلف كثيراً عما سبق » إلا أن حمق الكتاب نقل ما يلي : 
و وقد جاء في الحديث أن عومى كان يدعو وهارون يسن © »2 
والكلمةبالعبرية ٠‏ )تج ( آمان بإمالة الالف بعد اليم )وقد اشتقتمن 
ان رأي صدق . وتدل على قبول ما قدم من الهلف وما ييرتب من 
المسؤولية عند قبول العهد والميتاق . و كذلك حي كلمة الشهادة والتصديق 
عا سبق من الدعاء . . . 4 . (؟7) 
وأول ما يستوقف المرء في أقو ال الأقلمين مسألة البناء » فآمين 
عندهم لفظة مبئية لا معربة . وبناؤها لأنها ليست بعربية » أو لأنها من 
أسماء الأفعال ١‏ المبهمة » » أي ما هو في .حكم الأعجمي على وجه ما . 
ولكن تعليل ابن قتيبة بدشلها في البناء من جديد بعامل النداء » 
وكأن أصلها عنده ه يا أمين ه فأمين ‏ بهذا الاعتبار - منادى مفرد علم 
مبي على الضم . وتقديرها عنده أيضاً - بغير ند" : منادى -حذفت ' 
أداته لكثرة الاستعمال » أي أصلها «آأمين ٠‏ وهذا تخليل وتعليل ‏ 
نحوي » ولكنه لا يكتفي به » بل يدبر اللفظة على وجه آخر :هو تطويل. 
الصوت بالشكاية » ويمثل لذلك بكلام العرب (على حاق رأسه ) » 
ثم يرى أن آمين من ذلك أي من تطويل الصوت بالدعاء ٠‏ وهذا 
أعجب إليه . وهذا تعليل صون كما لا نحفى . 0 
ويحتلف الفيروز ابادي والهروي في «سألة تشديد الميم . فالأول يرى 
أن اليم في آمين « الممدودة » قد تشدد » ولكن الثاني يرى ذلك خطأ » 


١٠ : ) التلويح في شرح الفصيح.( فصيح ثعلب‎ )١( 
بتحقيق وعناية سحسين الممداني.:‎ . ١ هامش‎ ١7 / + : (؟) الزينة‎ 


1 


لالتباسها «يامئين»أي : قاصدين »وهذا تعليلدلالي . بيد أن الفيروزابادي 
ينفرد بقضية الإمالة بين المتقدمين ؛ وهو انفراد كان <ريا بالتأمل 
من سيقه لبيان دور و البحث اللغوي » اذ ريما قيض" 
المتقدمين سماع اللفظ من العبريين أو الآراميين + كما تسبعه ممالا 
على ألسنة حفدتهم حتى اليوم » فلعلنا كنا بذلا نطمئن إلى قول النووي : 
« إن مجيء آمين دليل على أنمها ليست بعربية » اذ ليس في كلام العرب 
فاعيل » . وتخفف ببذا الحكم من كثرة التأويلات البي تبعث على الحيرة 
بقدر ما تبعث عل التأمل وإعمال الفكر . ش 

ومن أمثلة هذه الصيغ الشاذة لفظة « البنةلم » » ذكرها الحواليقي في 
المعرب:(١)‏ وثقمل عن ابن دريد أنه لى يأت : فعل » إلا" أحرف (؟) ؛ 
وقال ياقوت : « وهو وزن عزيز » لم تستعمل العرب منه في الأسماء إلا 
هشرة ألناظ 6(") . 
ا وجاء فى اللسان. : « قال الحوهري : قات ت لأني على الفسوي : 
أعرني هو ؛ فال : معرب . قال : وليس بي كلامهم أسم ماد 
إلا خمسة : « خضم » بن عمرو بن تميم وبالفعل سمي ١‏ وبقم لهذا 
الصبغ ؛ و « شلم » موضع بالشام » وقيل هو بيت المقدس وهما 
أعجميان. ‏ ويذر : اسم ماء من مياه العرب » وعثّر موضع ؛ قال : 
بون لاسا مل يم فثبت اي حير يوي ده 

00 المعرب : لا١٠.‏ 

09 نفسه : م١٠,‏ 


6 وعيجم البلدان ماده 0 بذر أء 
)4( هو أبو علي الفار مي أسعاذ ابن مجبي 1 


0 


أسمائهم » وإما يختص بالفعل ٠‏ فإذا سميت به رجلا لم ينصرف ني 
المعرفة للتعريف ووزن الفعل » وانصرف ثبي النكرة ؛ وقال غيره : 
إما علمنا من « بَقّم » أنه دخيل معرب لأنه ليس العرب بناء على حكم 
: فعل ؛ » قال : فلو كانت بقم عربية لوجد لما نظير إلا ما يقال بذار 
وخضم . . وحكي عن الفراء : كل فعّل لا ينصرف إلا أن يكون 
مؤنتاً )١(6‏ . 

ولا عبرة في مجيء خمسة الأسماء » أو عشرة الأسماء على هذا 
الوزن لأن معظمها معرب من الأعجمية . ولأن صاحب اللسان تردد فيما 
نقله من تسمية هذا الوزن بالفعل بين التصريح وبين الاحتمال » ثم التقرير 
في قوله : : فثبت أن فعلل ليست في أصول أسمائهم ٠‏ وإنما يختص 
بالفعل » . 

وأهم سن هذا كله الحكم الحاسم الذي قي ده ابن منظور - منةولا- 
في عبارتيه الأخيرتين من انتفاء هذا البناء في العربية . وعدم وجود نظير 
له » واعتباره - من ثم” دخيلا. فقيمة مثل هذا الحكم ‏ هنا » وني 
الآمثلة السابقة ‏ تعد" مؤشراً أساسياً ووسيلة قيمّة بين القدماء اعتمدوها في 
سعيهم لمعرفة الدخيل من خلال معرفتهم الدقيقة للغتهم » ( على خلاف 
منهج المحدثين الذين يلتمسون الدخيل في أصول لغاته الأعجمية ذاتما) 
لأنهم أمام تلك الأمثلة الشاذة اضعاروا للبحث في الأصول وتعقبها فوقموا 
على الأعجمي منها » وسئوا بشأنه القواعد » كصرفه في النكرة والتأنيث 
ومنعه ف المعرفة . ومن هنا كان الدشخيل الباعث على تأمل الأبئية والوقوف 


(1) الأسان / بقم . 


2 ا ال - 


على شواردها وشواذها » والسبب في استنباط قواعد إضافية أو خاصة » 
ربا لولاه لم توضع ما تمثله هن مظهر استيفاء البحث اللغوي غاياته » أو 
من مظهر التزيد الذي عقد ذلك البحث وأفاض في تفصيلاته فلم يسلم له 
الاظراد الذي تونحوه . ْ ا 

ولقد كشف رصد مثل هذه الأمثلة الشاذة”أو النادرة عن حقائق 
لغوية غابت عن الأئمة من المتقدمين » فاختلط الأصيل عندهم من جراء 
ذلك بالدخيل . كول الفارا بي : 

:لم يأت على(فعلال)شيء من أسماء العرب من الرباعي السالم إلا 
مكررأ نحو الفسطاط والقرطاط فان جاء فهو قليل » نحو قرناس » 
وقرطاس » فأما القسطاس فحرف رومي وقع إلى العرب فتكلمت به »(1) 
ظ وإطلاق الفاراني لهذا النفي التعميمي فيه نظر » اذ يعتبر هذه الأمثلة 

النادرة الشاردة عربية ماعدا القسطاس » على حين شُرجّح أعجمية 

«عظمها ‏ إن لم تكن كلها فالفسطاط حرف روهي ( فساتوم ) 
باللائينية » (1) وتعبي بناء دائرياً » وخيمة . وفي القرطاط أقوال ترجّح 
عجمتها أبضاً ؛ فلم يبق من هذا الوزن إذا سلمنا بأقوال الأئمة 
المتقدمين سوى قرناس في العر بية(7) . 


)١(‏ ديوان الأدب : ؟ /؟5. 

(؟) انظر 06 :2 .11 :ل .نم12 .ا 

(؟) يرى أبن فارس أن مادة ( قرط ) ثلاث كلمات دن فير قياس دنها : ( القرطان 
والقرطاط : سرج مز لة ألولية الرجل : ( مقاييس / قرط ) » وعند الرازي : ( القرطال 
والقرطالة : البرذعة ( مختار الصحاح / ق رطل : وعند أدي شير تنصحيف : ( كوردين ) : 
كل نوع بساط وكساء منسوج من الصوف أو الشعر . ( الألفاظ الفارسية ) : 4؟١‏ 
والقرناس : بكسر القاف وضمها كالقرطاط ) : أنف الخبل » عرناس المنزل » صثارله » 
والقرنوس : خرزة في أعلى اللف . والقرناس شي ء يلف عليه الصوف ثم ينزل ( اتلسان / 
ترنس ) . وفي غرائب اللغة ( ٠0١‏ ) هو من الآرأمية : 006072060 شبه أنف يتقدم 
الخبل ؛ مطرقة ذات ءارف حاد . والمرجم أن هذا هو الصواب . 


عت 1100160 معن 


وإشارة القاراني إلى عجمة القسطاس تفيد أن بقية الألفال في نظره 
عربية صريحة أما سيبويه فيقول في هذا الوزن : « وهو قليل في الكلام 
ولا نعلمه جاء وصفاأ ؛ . )١(‏ 

ولكن سببويه نفسه وقع في مثل هذا الاضطراب في تمييز العرني 
الصرييح من الدخخيل ؛ وان تحرز فساق في صدر كلامه على لجحامرب 
عارة : و وثما بنت العرب من الأسماء والصغات والأفعال 4)(؟) . 00 
ذكر وزن : أفعمل 4 كأترج » واد فاعال » وكداناق » و١‏ فوعال »6 
وكطومار ه » و « فعيال » كجريال . وقال : 

:ولا نعلم في الكلام فعْوالا ولا فعيالا ولا شيئاً من هذا الحو م 
نذكره » ولكن ( فيعال ) نحو : ديماس وديوان 4() . وقال : 

: ويكون عل ( فُعيل ) وهو قليل في الكلام » ( قالوا ) : المريق » 
حادئنا أبو الطاب عن العرب وقالوا : كوكب دري ©» وهو صفة ) 60 

فأترج وداناق وطومار وجريال ودبماس وديوان ومريق ودري : 
ألفاظ تبدو عند سيبويه وكأنها من كلام العرب مع غرابة أوزانها وندرمما 

في العربية » والبحث اللغوي التأ صيلي ينسبها إلى الأعجمية . وإذا كان 
هم” القدماء وضع قواعد لها » وإذا كانوا.قد لتوا في ذلك بعض الخيرة 
والقلق » فلألهم نخطوا المر حلة الأولى دون أن يضعوا الأساس الذي 
وضعوه للعربية قبل التقعيد » وهو معرفة الأصول اللغوية من منابعها 


00( الكتاب : ؛ / 765 . 
(0) نفه: :/4؟. 
(0) ننسه : عغ#/0٠"؟.‏ 
(:)) الكتاب : 4 / 58”؟ . وسيجيء . وانظظر أمثلة مثابهة في المعرب ص 04 - 
0 »© ؟ب عن هذه الألفاظ و الأبنية الشاذة . واننار كناب سييويه ب السفحات : 59١‏ »© 
ا ل 7 . ٠‏ 0 
الف ”,ا م 


وشواهدها وألسنة أصحابها » فإن أشكلت عليهم عادوا إلى تلك الشواهد 
يستفتونها الحقائق » أو استدعوا الأعراب يحتكمون إليهم ني خلافاعم 
اناغوية . وضربوا عن ذلك صفحاً في الدخيل فوقع الارتباك . 

وإذا كانت بعض الألفاظ الدسحيلة قد بدت شاذة: ببنيتها بين الألفاظ 
العربية » فإن بعضها الآخحر بدا شاذاً أيضاً بكثرة لغاته » أي كان عل 
النقيض من الضرب الأول » وقد تجلت مظاهر تعدد لغات الدخيل في 
الناحية الصوتية ني الأعم الأغلب » كإبدال اللدروف والقلب والرقيق 
والاطباق أو التخفيف والتشديد والحركة والسكون » أو المد" والقصر » 
كما تلت أحيانا في الزيادة والحذف وغيرها من مظاهر التغيير الذي 
درجوا على تسميته عرفا باللغات » وأخضع بعض هذه اللغات للرد أو 
عداه في الغلط ؛ لكنهم مع ذلك قبلوا تعدد لغات ألفاظ كثيرة والتمسوا 
لصحتها العلل والتأويلات النحوية والاشتقاقية والصوتية » ولعلهم كانوا 
في ذلك متأئرين بنظائرها الأصلية في العربية » تلك الي كانت من لغات 
القبائل أو اللهجات » وربما اختلفوا في قبول هله الظاهرة با انطوت عليه 
من ترخصّص أو اتساع في اللغة » فحاول بعضهم - كابن فارس - 
(تقنيئها ) . كما نقل السيوطى عنه » قال : « باب انتهاء الخلاف في 
اللغات : يقع في الكلمة الواحدة لغتان » كقولهم : الصرام والصرام 
والختصاد والخصاد ف ؛ ثم قال : و وبكون فيها ست لغات محو : 
قسطاس » وقستطاس » وقصطاط » وفستاط » وقساط #بؤقفاط.:. 
ولا يكون أكثر من هذا , . )١(‏ 


.؟١؟١١ر/1١‎ : المزهر‎ )١( 


امد 


ولا ينيخي أخدل هذا الكلام مأخد التعميم الذي يقصد به اللغات في 
العربية عينها » اذ لا فصل هنا لأنه لم يكن لهم مثل هذا التحديد أو التعيين 
للدخيل يخاصة » إنما هو مذهبهم ثي النظر المطلق إلى اللغة » وما يختص 
بالدخيل معدود في هذا الفهم العام » يعزز ذلك عدم تمكنهم هن اللغات 
الأعجمية ورغبتهم عن فرز الدخيل في حالة كهذه الحالة » لميلهم الغالب 
إلى القياس » إذا كانت اللغتان في القياس صواء أو متماربتين ؛ : فإذا قلت 
إحداهما جداً » وكرت الأخرى جداً أخحذت بأوسعهما رواية وأقواهما 
قياساً )١(»‏ . 

وبسبب من هذا الاعتبار كان لهم في الألفاظ الدخيلة الكثير من 
الاضطراب والتأويل » ٠‏ إذ لا سعة في الرواية » ولا يسدر ني الوقوف 
عل القياس الأقوى » او استنباط الوجه الأقرب إلى الصواب إلا" بالدرية 
والممارسة » أو بالطبع والسجية » اللهم” إلا" بشيء من التأويل المتوجه 
في بعض الأحيان . 

وإذا كان المتقدمون قد امَحْذوا من القياس مبداً أساسيا في كثير من 
الحالات ء فلا نه السمة الغالبة البى لمسوها وألفوها في خصائص العربية؛ 
أما الدخيل فكان من هذا على طرق نقيض » إذ انفرد بوزله وبنيته فشل 
عن أبئية العربية » أو كثرث لغاته وأوزانه فما اناد لطبعها ولا قيس 
قياسها إلا" قليل منه طاوع ألسئة العرب وقرب من آقيستهم وأبنيتهم 
فعربوه على منهاجهم » ثم استقر في لغتهم وكأنه منها في الأصل » مثل : 


قر #»ه بس 2 عدس 


ه خام 0 )١١‏ الفارسية ٠»‏ فمالوا : ألم يلجم ومالسجم ولجيسم . 


. عن أبن جي‎ » 957/0١ : نفسه‎ )١( 
. انظر المعرب : 048 » واللسان / لمم » فقد نقل عن سيبويه أنه فارمي معرب‎ )١( 


ب 518 - 


و«ثفاق )١( ٠‏ من الحبشية قالوا : نافق ينافق نفاقاً وهو منافق . . ولكن 
أمثلته عزيزة نادرة إذا ما وضع في الاعتبار أن سلسلة المشتقات المألوفة 
الآمثلة الدخيلة » مهما صقّلت 5-07 بالطابع العرلي .” 
3 

وجهين لمظهر واحد من مظاهر اختلاف اللغات وتمايز طبائعها » ويمكن 
الوقوف على التقائهما فيما نقله صاحب اللسان من لغات : ١‏ الاسفنطع 
قال : 

«الأصمعي : الاصفنط الحمر بالرومية 4 وهي الاسفدط . . » 
وقال : « الاصفعد من أسماء اللحمر . قال أبو المنيع الثعلي : 


ور ساه لص مع سي سن -- رخ 
: كراها امصمعتدد متكت سدق 


قال المفمسر : أنشدني البيبت أبو المماركءٌ الأعراني القحذهي عن أني 
المنيع لنفسه . قال أبن سيده : وإنما أثبته في اللحماسي 4 ول أحكم بزيادة ٠‏ 
النون لأنه لا مادة له ولا نظير في الأبئية المعروفة وأحر به أن يكون في 
الحمامي كانقحل في الثلاني 1(6) . 

فقوله : ( نادر لا مادة له ولا نظير في الأبئية المعروفة) يفيد شذوذه» 
ومع ذلك فهو متعدد اللغات » فد قالوا فيه : ( الاسفنط » الااصفعد ظ 

)١(‏ انظر : برجشبراسر : ١47‏ » والدكتور عبد المجيد عابدين : ٠‏ بين الحيشة 
والعرب » 44 - ٠١٠١‏ وائنة المربية كائن حي يزجي زيدان : 76 . 


(0) اسان / أصفط ء أصفعد » سقط . 


ب 5١4‏ م 


الاصفتعتد » الاصفنط » والاصفعيد » الاصفد . . . ) . واللفظة من 
الرومية ( «تتغصزاءطة ) )١(‏ . 

ورا كثرت لغات الدخيل فتجاوزت الحد الذي قيدها به ابن 
فارس وهو ست لغات - كما سيق قبل قليل - إلى سبع أو أ كبر وق 
جبرائيل : جبريل » جبركل » جبرئل” » جبراييل » جبرين » 
جبرين » . (؟) فهذه أماني لغات . 0 

د اذا » اي الاق التاق ا فاق 
الش و ذنوق ( السوذاق 6 . 

باسسس 7 
الكسطل » الكسطن » القسطان » الكسطان ؛ . (4) 

و « الطيلسان » الطيلسان » الطيلسان » الطيلى » الطالسان » 
التالسان ه . (ه) 

ولكن تعدد أبنية الدخيل إلى هذا القدر المستغرب من التذوع والتغيير 


: 1/..هغ؟ » والمعرب 5وء وأدب الكاتب‎ ٠ أنظر معجم « المساعد » لآأكرملي‎ )١( 
6ح” » ونقل اللمان عن الموهري أنه فارمي معرب ( السان / سفط ): وعن الأضمعي أنه‎ 
) بالرومية . وباليونائية زإل,](7 ]مهم أجود الدمر اليب من عصير المنب ( أنستين‎ 
. 881 : كان اللمر يليب يه . انتار غرائب اثلئة‎ 

)0( ألسان / جيرل » جبدث » وعن ابن الاعراب في العرب ( 1 ) كر 
سبع لغات ثم عدها . ٠‏ 

(0) المعرب : 4؛م؟ » والمزهر ١‏ / ولام . ودو الشاهين أو الصسمّر . والنسان / 
شذق . ّْ 

(4) اللسان : / قسطل . 

(5) المسرب : 776 وهامش 1 


امد 


الذي بمثل حالة نخاصة لا تخلو من تكلف أو تزيد في غير ما حاجة إلى . 
بحث مستفيض » لأن الألوف في ذلك التعدد أن يبلغ لغتين أو ثلاثاً 
بتأثير علل صوتية في أغلب الاحيان » كالإبدال الحرثي في مثل قوهم : 

سكّر « طبترزد وطيرزل وطبرزن )١( ٠‏ وقولهم :.ه طرياق 2 
ودرياق » وترياق 6(؟) . وقرهم : « وسلتاق ؛ورزداق » ورسداق:(") 
وقوشم : مد فوش » ومَرْرجُوش » ومرزنجوش (4). وكالحذف 
في مثل قوطم : « البهرم والبهرمان(0) » والفالوذ والفالوذق (5) 76 
والاجر والآجرّ » والألجور والاجرون . : (7) 

وكالادغام وفكته في مثل قولهم : و أسقف وأسقف ء (8) وأرز 
وأرز . إلى 


وكالتغيير الحركي نحو قولحم : 8 جبربان وجربان 2)٠١(‏ وأشتان ‏ 


.581١-؟م٠١‎ : المعرب‎ )١( 

(؟) المعرب : .واو 1١لا؟ا.‏ 

() المعرب : ١و ٠١٠6‏ و5١٠٠‏ » وفيه لنة رابعة هي رزدق . 

(4) المعرب - : /اه”ا » وفيه لغه رابعة هي : مرز تكوش . 

(ه) انظر : اللسان مبرم » والجمهرة # / 804 ( صيغ أحمر وليس بعر بي ) تعريب : 
بهرامن ( أدي غير 5؟ ) . 

69 انظر : اصلاح المنطق : مء” » المعرب مم ل 5954م 2 معرب بالودة 
( أن شير ١٠٠9-١١؟١).‏ | 

70( المعرب : نو+- 7*٠‏ » والسان / أجر . 

(م) من اليرنانية 205م156م» » انظر المنيسي : + » والسان / سقف ٠‏ 
وغرائب اللنة ؟١68؟‏ . والممرب : “الم . 

() انظر بقية لغاته في المعرب : 8م08 

6 المعمرب : --١419/‏ 948 ومعئاه الحيب » الغيد » القراب . 


5١١ 


وإ شنان ؛ )١(‏ وقسطاس وقسطاس » وكالتغيير العام نحو قولهم : 
بورياء » باري » بوري » بارية ء (7) وبرتنساء . وبرئاساءء 
وبراساء » () والأيبلي » والهيبلي » والآبلي ٠‏ والآبيل . 
وال سيل » . (4) وكالقصر والمد نحو : المصطعا والمصطكي » (ه)ء 
وبرنسا وبرنساء . 

ولمد استدعى اليل -- بتعدد لغاته ‏ تعيين درجات الفصاحة 
اللغوية فيه كالأصيل دون احتكام إلى معيار منطقي يرجح تقديم لغة منه 
على أخرى » أو يحدد علة القوة والضعف أو الحطأ والصواب فيها » نحو 
قول الحواليقي : « والكوان : أعجمي معرب . وقد تكلمت به العرب 
قدعاً . وفيه لغتان جيدتان : “أخوان وخدوان »ولغة أخرئ دونهما ؛ وهي 
(اخوان ) (5) فحكم كهذا إلى طبيعة العربية أقرب لاعتماده على 
الأصول والقياس والسماع فيها . على حين لا يعتمد المحقق في الدخيل إلذ” 
على السماع وحده . 

ويعتبر هذا التعدد في لغات الدخيل كاشفاً مهما له ودليلاة قوياً على 
عجمته » لأن الألفاظ العربية الأصيلة نادراً ما تحمل هذه السمات 
المتميزة بهذا الاضطراب كله . أما الألفاظ الدخيلة فلم يقف العرب على 


)١(‏ المعرب : 78 وهو الحرض بالعربية . قال : وهمزته أصل لأنك إن جملتها 
زأندة لم تصادف شيئاً من أصول أبنيتهم . 

0( المعرب : 44 فارمي ( عن ابن قتيبة ) و كذلك في اللسان / بور ؛ وهي الحصير 
وفيها لغة أخرى . 

() المعرب : 4 ء وممناها بالتبطية ابن الانان . 

(4) المعرب : لا وهب » واإلسان / أبل . 

)( الممرب : 75/28 . 

(1) المعرب : 7الا1. 

]75151 م 


أصولها أو اشتقاقهاء ولح يتفقرا على نطق موحد لما في اللفظة المتعددة 
اللغات . ولذلك قال الخواليقي بعد أن ذكر لغات متعددة في لفظة 
«اسرائيل ٠‏ : وكذلك نجد العرب إذا وقع إليهم ما لم يكن من كلامهم 
تكلموا به بألفاظ مختلفة »(1) . 


. العرب : ؟5‎ )١( 
0 


ب -- ال د خخيل والتأصيل والاشتقاق : 

كان التأصيل الاغوي بوعه1هوصدر:15 يبحث في الأصول 5ئزمن! 
الأولى الي أخدت منها الألفائل في لنة من اللغات » كالأصول اللائينية 
لك'مات فرنسية أو إيطالية » و كالأصول السامية لكامات عربية أو سريانية 
أوحبشية بغرض التثبت من نسبة تالك الألفاظ إلى أصولا بالتحقيق 
العامي . ثم اكتسب المصطاح مدلولة عاماً بعد أن اتسع ليتناول الأصول 
اللخيلة أي كان مصدرها . 

ولم يعرف العرب من الأقدمين هذا الاصطلاح أو هذا اللون 
من البحث اللغوي » وإنّدا عرفوه ني مصطاح « الاشتقاق ٠‏ . أو كان 
الاشتقاق وسيلتهم البي اعتمدوا عليها ليؤصاوا الكلم ويميزوا الدخيل من 
العربي » وهو عند الكفوي : : من أصل خواص كلام العرب » فائهم 
أطيقوا على التفرقة بين اللفظ العرني والعجمي بصحة الاشتقاق » )١(‏ . 

وهذا النهج من العرب أوصاهم - ني الغالب - إلى معرقة أصول 
كلامهم بتفحّصه ورده إلى مادته العربية ؛ ولكنه لم يكن تأصيلاً لغوياً 
بمعناه الواسم العام » ولذا قصروا عن نسبة الدخيل إلى لغته الي أحذ منهاء 
أو نسبوه إلى لغات وصل إليهم عن طريقها ؛ وريما التمسوا له مادة ج 


. (١/5 * الكلبات لاني المعاء أبوب بن مو.سسى الحسسيني .الكفوى ص‎ )١( 


7958" د 


عربية نسبوه إليها »فباعدوا بين اللغتين وأصوطما مباعدة لا تلو من إفساد 
وشطط . وقد تبه إلى ذلك أحد الباحثين في التأصيل من المحدثين فال : 

: إن" علم التأصيل غير قائم على الإشارة إلى أن كلمة من الكلمات 
مستعملة في اللغة ‏ الفلانية » بل على الارتقاء إلى اللغة. الينبع -الصادرة منها 
اللففلة المذكورة . وغير كفي الوقرف عند اللسان القئاة المارة فيه تلك 
المفردة )١(6‏ . ٌْ 

ولو انصرف علماء العربية إلى إيلاء التأصيل اللغوي قدراً أكبر من 
العناية والتتبع لوقفوا منه على خير كاشف لظاهرة كترة لغات الدخيل أو 
شذوذها » لكنهم كانوا يقنعون من التأصيل بالخانب الدلالي مكتفين 
بأدنى سبب يمت إلى المعنى بصلة يطمئئون اليها ليعدوه وجهاً من وجوه 
الاحتمال في أصل صدور المعنى » وإن كانوا في مرحلة تالية قد تتبعوا 
الحانب الاشتقاتي والصرثي على نحو أعم . ولكن » نحين كان يفضي ببم 
هذا المسلك إلى معابحة الأعجمي كانوا يكتفون بعزوه إلى لغة ما ع 
كالفارسية » دون الإشارة إلى أي ضرب من المقارئة بين الحذور الأصلية 
للغة العربية واللغات السامية الأخرى عل الآقل . ولعل مرد ذلك إى 
جهلهم بتلك اللغات »وصعوبة التأصيل عموماً بما يحتاج إليه من إمام بعلم 
الأصوات واللغات وتطورها وقواعدها » و وما من حاجة إلى الإلحتاح 
على بيان ما في العمل التأصيلٍ من تعقيد » وخاصة في مجموعة اللغات الي 
تقارن بين المراحل المختلفة لتطورها 6 (7) . 

)1١(‏ الأب مرمرجي الدومينيكي : مجلة مجمم دمشق يلد 0 جا ص : 41١5‏ سلة 
-156م. 


(0) 05 لهضةناول « 2012221350135 512:1مل9زع© 22201 علالتعءت 
٠‏ 44 :2 .10626 . 510165 للتعأكدء 1121 


1/1/8 ل أثر الدخيل م - ١٠١‏ 


وما مظاهر التأصيل:-- يمعناه غندهم ‏ ومناهجه الا تو كيد لانكفائهم 
الملح على لغتهم وانصرافهم الكل إلى قضاباها وحدها . وأظهر جهودهم 
في ذلك ما تفطن إليه ابن فارس وأولاه عناية متميزة في معجمه 3 مقابيس 
اللغة » الذي عمّد مواده على تعيين الأصول الصحيحة الي عرفها العرب 
في فصحاهم » ثم رد الألفاظ إلى تلك الأصول » فكان بحق” الرائد ني 
هذا الميدان » والقدوة في التحري » ما استطاع » وإن بالغ أحياناً في 
الاعتماد على خياله وحسه وقناعته فجاء من التأصيل بما لا يخلو من التعسف 
والتمحل وغير المقبول . كما سنذ كر بعد قليل . 

وقد درج الاغوبون من بعد ابن فارس على سلك مذهبه في هذا المحجم 
في سلسلة كتب الاشتقاق بعامة » أو ما يسمتى الاشتقاق الكبير(١)‏ » مع 
ما في هذا التعميم من تجاوز للأمثلة العديدة في أبواب ما فوق الثلاني عنده 
بوجه خاص . 

ومن أمثلة التأصيل عند ابن فارس قوله في مادة « جون ٠»‏ : 

د اجيم والواو والنون أصل واحد . زعم بعض النحويين أن ابلدون 
معرب » وأنه اللون الذي يقوله الفرس ( الككوته ) أي لون الغيء . 
فلذلك يقال : الحون : الأسود والأبيض » وهذا كلام لا مععى له . 
وابلحون عند أهل اللغة قاطبة اسم يقع على الأسود والأبيض » وهو باب 
من تسمية,المتضادين بالاسم الواحد 4(؟) . ثم قال بعد ذلك 


)١(‏ الاشتماق الكبير هو أن تعين إلمادة الواحدة وجميع تقاليبها أصلا ترج آليه 
مبى ومعى » وقد نبه ابن فارس على مواد كثيرة لم يطرد فيها الاشتقاق أو القياس . أنظر 
من ذلك مادة و تبن و » م جهف » »2 و حجم ع ء وألسنور ‏ و الخندريس ه »2 و جرن» 8 
ما يعزز الاقتناع بفكرة التأصيل السائدة على عمله ني هذا المعجم بعامة » ويظهر أن الاشتقاق 
يتسم بشيء من التخصيص بالقياس أيه . 

(0) المقاييس : ( جون ) . 


556 ما 


وفأما الحونة فمعروفة ولعلها أن تكون معربة ؛ والجمع جون :. 

فهو هنا لم يحدد المعنى العام للمادة كد أبه في غيرها ثم يربط ما 
تفرع منها بهذا الأصل وإئما قصره على التضاد » وأى الأخذ بزعم بعض 
النحويين معتبرة كلاماً لا معنى له مفضلا عليه “الأخذ بما عند أهل 
اللغة » على عمومه وإطلاقه » ودون سند مقنع أو تعليل لقوله : « وهذا 
كلام لا معنى له » ! فضلا عن أنه لا يدفع أو ينفي أن تكون ابلدونة 
معربة فكيف ذاك والأصل ( ج و ن ) واحد للفظتين ؟ ومعظم اللغويين 
. المحدثين على أن الحون هو ه كون » أي اللون بالفارسية )١(‏ . ولن 
نخوض في أمر التضاد وموقفئ اللغويين منه » ولا في أمر انفراد اللفظلة 
والدلالة في العربية . 

ومن الأآمثلة أيضا قوله فيما عداه من « النحت » : 

« البرجد ه وهو كساء مخطط وقد نحت من كلمتين : من البجاد 
وهو الكساء . ومن البرد » والشبه بينهما قريب ؛(؟) . 

ولكن ما الذي بمنم شكدنا في صحة هذا النحت إذا افترضنا تكلف 
التأويل فيه ؟ وما الحكمة من هذا الننحت ونحن لا نقع في حلقاته المتصلة 
المتعاقبة على أي معنى جديد غير الكساء المخطط » فالبرجد : كساء 
مخطط » والبجاد : كساء مخطط(*”) . والبرد كذلك(5) » والتمرقة 
عنده: كساء مخطط(ه) . وهكذا تختلط الدلالة ‏ على غموضها أصلا - 

60 انظر معجم حييم : ؟ / 779 » غرائب اللغة العربية : 784 »2 أدي شير : 0 . 

(؟) مقاييس : باب ما جاه من كلام العرب عل أكثر من ثلاثة أحرف أوله باه : ١‏ / 
0 . 

(0) نفسه : بجد . 


60 اللأن : بره . 
() مقاييس : باب ما جاء على أكثر من ثلاثة أحر ف أوله نون . 


97اةآ ب 


فتزداد غموضاً واللغويون المحدثون يذهيون إلى أنه عن اللاتينية 
)١( 2‏ . 

ونجد مثالا آخر أكبر غرابة في تأصيل ابن فارس ٠‏ هو قوله ني 
ه الفرزدقة ٠‏ : 

« القطعة من العجين . وهذه كلمة منحوتة من كلمتين » من «فرز» 
ومن « دق» © لآنه دقين عجن » ثم أفرزت منه قطعة » فهى مسن 
الفرزوالد ق () 

وني عن اليان آنا ابن الرس لبرت مالي كلت والتوهم لا 

تفق عليه كثير من السلف والحلت من أن اللفظة بالفارسية « بَرَازد ه»() 


ويظهر التعمل أكثر ني تأصيله لتفظة و ايلشردبان ٠‏ (4) + إذ هي 
عنده « منحوتة من كلمتين » جدب لأنه يمنع طعامه » فهو كابددب 
الاي خيره + وب أاير والراء واي 7اند ول ينود عبراب يعي الشيء 
ويحتويه . ؛ (4) ثم يستشهد على ذلك بقول الشاعر : 

إذا ما كنت في قوم شهاوى 


. ثري وي 


فلك تجعّل شمالك جرد بانا 


. ومعناها : ثوب غليظ مزدان بالذهب محطط . انظر : غرائب اللغة /اا؟‎ )١( 
' ١١١ الساميون واغاجم‎ 

. المةاييس : باب ما فوق الثلاتي أواه فاء‎ )١( 

() انظر : أدي شير وحاشية المحقق عن معجم استنجاس 789 »6 ولو كانت 
اللففلة ٠«نحوتة‏ سذا الر كيب لكان معناها ( فر زدقيق ) » ولا يتوجه »© وبالمى الذي قصده 
تكون ( دتفز ) أو ( دقفر ) . 

(4؛) المقاييس : باب ٠١‏ فرق الثلاني أوله جيم . و كذلك (المصفر) عنده من (عصر 
وصفر )4 و؟م 


7578 مس 


والكلمة بينة العجمة بوزمها الغريب على العربية وبالعلامة الفارسية 
الواضحة » ومعتاها الخرئي : حارس الحيز أو الرغيف من ( ككرده : 
رغيف » شيء مستدير ) ومن ( بان ) : لاحقة فارسية تعبي الحفظ 
والحراسة(١)‏ . 

ويخلاف النحت » أصل الدخيل يافتراض ز ياوه حر ف في اللفغلة » 
من ذلك قوله : ١‏ 


« البرزخ : الحائل بين الشيئين كأن بينهما برازآً » أي متسعاً من 
الأرض » م صار كل حائل برزضساً » فاللحاء زائدة لما قد ذكرنا : (؟) . 


ولا يكفي أن يؤصل اللفظ ببذه القرينة من التشابه العارض والقام 
على تصور «تطور لأصل الدلالة اذ هي فارسية الأصل ععنى : ( مسافة 
من الزمن بين الموت والبعث » فرجة » فسحة © وضم خطر ©» صاه 
وصل )() . وفوق هذا فان العربية لم تألف زيادة الحاء في مثل 
آخر - فيما نعلم ‏ ويبدو ألما أقحمت هنا تكلفنا . ولعل عذر ابن 
فارس في إصراره على عربيتها اعتزازه بلغة القرآن » فحاول التمسك بأي 
دليل ليثبت عربية اللفظة تحرجاً من عند ما في القرآن الكريم أعجمياً (؟) 


)١(‏ انظر معجم' أحييم' ألفارسي (الانجايزي : 7٠6٠ / ١‏ ء ومن ( كرده ) الغارسية 
هله تعرينا بغار الطردة دو اخرودظة ) لي الرغيف . وهي عند الحواليتي : ( ايلرذق ) عن 
( كرده ) الفارسية ( المعمرب 4# ١‏ ) وفي ألرديان انذلر ص م0١‏ منه . وأدي شير 8 . 

(؟) المقاييس : باب ما فوق اثلاث أو له باء . 

في انظر معجم حيم 876٠١ /١‏ . 

(4) ذكر « الإرزخ » ي القران !لكريم مرتين : ( المؤمنون 88 / ٠٠١‏ » والرحمن 
وه / ٠‏ ). 


ب 598 ب 


وعلى ذلك جرى ثي اعتبار « الدملج : )١(‏ ما زيدت فيه اللام : 
وأصله من الدمج » والمشهور أن اللفظة حبشية الأصل(؟) . 

ومن مستغرب التأصيل الذي لا يقول به علم اللغة » ولا يتصور 
حدوثه ما ذهب إليه الأقدمون من القول ب ه توافق اللغات » على الرغم من 
قوشم : 

١‏ العرب في كلامها علامات لا يشر كهم فيها أحد من الأمم نعلمه ه. 
والذي نقل هذا الرأي الإمام الرازي في ١‏ الزينة »(8) . ولكنه قال في 
موضع أخخر : : وقد يوافق اللفظ اللفط ويقاربه ومعناهما واحد ؛ أحدهما 
بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها . . ة وعد من ذلك الاستبرق والفرند 
والكوز ثم قال : « فهو بالفارسية والعربية واحد . وأشباه هذا كثير (4) . 

وإل مثل هذا ذهب ابن جني في تأصيله للفظة التنور حيث قال : 
ويقال إن التنور لفظة اشترك فيها جميع الاغات من العرب وغيرهم : . 
م يتردد في اعتباره عربياً أو أعجمياً » أو منقولا إلى العربية » أو هو 
وفاف -حقيقة 4 دون أن يجرم برأي 4 وإن أجاز أن يكون وفاقاً بن 
لغتين أو ثلاث » ثم قال : لا نعرف شيئاً من الكلام وقع الاتفاقعليه في 
كل لغة » وعند كل أمة » . 


وزاد من اضطراب أقوال ابن جني في هذه اللفظة وأصلها ما ساقه 


, هقاييس : باب ما فوق الثلاثي أوله دال‎ )١( 

0( غرائب اللغة العربية : 58١‏ » كلام العرب : ١لا‏ » الدخيل في اللغة الحربية ,٠١6‏ 

(6) عن أبي عبيد القاسم بن سلام ( الزيئة ١‏ / لال ) » وأنكر الزبيدي هذا العوافق 
( التاج ص : و ج؟ ). 


(:) الزينة : 1/هم؟١.‏ 


من تعدد وزنمها بين ( تفعلول وفعول وفتعول ) بلا مرجح لواحد 
منها(١)‏ . 

وذكر مثل ذلك صاحب اللسان فال : « اللاذ : هو سواء عند 
العرب والعجم ؛ (1) ويققصد بالمساواة هنا : في المعبى واللفظ . ولكنه 
هكذا « معرباً » وبالفارسية : لاد : ( ثوب حريخأحمر ) ٠:‏ ويزيد هذا 
الضرب من التأصيل الألفاظ الدخخيلة غموضاً وبعداً .عن الحقائق » لكونه 
محض نظئن وافتراض لا ينهض عليه دليل رجبح . وان كان واحداً 
من أحلام العصر الحديث في الوصول إلى لغة عالمية واحدة . 

وكان لهم في التأصيل مذهب آخر يقوم على الاكتفاء بعزو اللفنظ 
أو نسبته إلى لغة أعجمية قد يصيبون في تعبينها وقد يخطئون » من غير 
قرينة أو دليل » كقوطم : 
(الأواه : الرحيم بالحبشية ) () أو ( ابلحبت : بلسان الحبشة ) (5) 
أو ( سري : بر صغير بالسريانية ) (0) » و( هيت لكء بالحورانية ) (5) 


: الخصائص : م /رومدننىم » وانظر الفائق في غريب الحديث آزعاري‎ )١( 
١ وانظر مجلة مجمع دمشق ياد مم سم من 85“ » والمجلد‎ » ١8 : المعرب‎ » 3٠7 
. 7717 ا ص‎ 

(0) .اسان / لوذ . 

0( من قوله تعالى : ( إن ابراهي, ليم أواه متيب ) . هود 1١‏ / , ؛ عن أَبِي ميسرة. 
اننلر معجم غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري . وضعه “.مد فؤاد عبد الباق صن ٠١‏ 
ومثله الحبت ص : ه80 عن عكرمة و ص : ١1717‏ © وحوب ص : 848 »؛ وناشئة ص 7١0‏ » 
ومشكاة ص ٠١5‏ © كفلين ص : ١94‏ . وانفار و الإتقان السيوطي ١88 / ١‏ فقد أق على 
ذكرما في المّرآن من اللنات الأعجمية على هذا المنوالمن ص ١41١ - 1١0‏ » وأدب الكاتب 
ص امم وا ص 8خ8؟ © م0 . وانظر كتاب الزينة ني الكلمات الإسلامية الرازي 5١ / ١‏ . 

(4) الموضع السايق نفسه . 

© الموضم السابق 6م . 

(5) نفسه ؛: 6م١؟‏ عن عكرمة » وانظر الزينة : 7/1١‏ 57”. 


511 هع 


. . وقال الرازي : «٠‏ الصراط والقسطاس والفردوس يقال إنما 
بالرومية ؛ . )١(‏ 

والتأصيل للألفاظ الدخيلة على هذا الوجه يغفل اللحانب اللغوي طا في 
لغامها » وابحانب الدلالي لما في العربية » ويقتصر على نسيتها المقرونة غالبا 
بعيارة : 9 يقال إنها بلغة كذا » . 


ومن أمثلة أوهامهم في التأصيل قول الرمخشري في ١‏ البلآن »» 
وهو الحمام  :‏ من بل" بزيادة الألف والنون لأنه يبل بمائه أو بعرقه 
من دخله » ولا فعل له إنما يقال دخلنا البلا"نات1(؟) . وهو تعمل 
لي لآن اللفظة من اليونانية ع بالمعيار البنائي والحضاري 111 
ومن اليونانية استعارها السريان فقالوا ( 821251 ) بالانى » واختصروا 
فقالوا ( 82220 ) (") . 

وتم يدعو إلى العجب والدهشة من تأصيلات القدماء » ولا يصدق» 
ما قالوه في لفغلة « الاسطرلاب ٠‏ . قال الحوارزمي : 

د الاسطرلاب معناه مقياس النجوم وهو باليونانية : اصطرلابون » 
واصطر : هو النجم » ولابون : هو المرآة » ومن ذلك قيل لعلم النجوم : 
اصطر نوميا » وقد بهذي بعض الولعين بالاشتقاقات في هذا الاسم 2 
لا معنى لهءوهو أنهم يزعمون أن ولاب؛ اسم رجل»وأسطر جمع سطر 


.١؛١-1١مؤ/1‎ : الزينة : و / ؟مم . والإتمان‎ )١( 

. ١١١ : الفائق‎ )0( 

() انفلر الألفاظ السريانية في المعاجم العربية . تجلة مجمع دمشق تلد ه؟ جم صن 8م 
5م و "اخ سم من خ88ا” . 


“الك 


سطر وهو اللحط » وهذا اسم يوناني »في اشتقاقه من لسان العرب جول 
وسحخف )١(5‏ . 

وقد قالوا فيه إنه قياس ارتفاع الشمس » وميزان الشمس ( اسطر : 
الميزان » ولاب : الشمس ) . وقال بعضهم إن أصلها فارسي من ( ستارة 
باب ) أو أن ( سطّر ) فعل و ( لاب)اسم رجل » إل أو هي ( اسطر 
لاب » » ولاب ابن ادريس عليه السلام » فهي علن المضاف والمضاف 
إلية . وقد رسمت في المراجم بالسين والصاد . والاسم باللاتينية 
( ستطدامهدة ) أي وسصنطه؟ -عدنة أو قياس ارتفاع النجم من 
اليونانية ( 7وط12[مندمةق ) > ( 11متاأكث ) يحم ؛ (361122طوط2.آ) 
أذ( . 
والنص غير محوج إل التنبيه على ما به من ضعف التأويل وشطط 
التأصيل الذي يربك العربية بما يقحمه فيها من التزيد الاغوي وتشتيت 
الذهن ومشقة الوقوف على حقائق اللغة المقنعة بغير طول تدبر وعناء . 

وني أمثلة قليلة شاردة أصلوا الدخيل في لغته كقول اللدوارزمي : 
وأطر يفل : هو بالمندية ( تري أببل ) أي ثلائة أخخلاط ؛ وهى اهليلج 
أصفر وبليلج وأملج :(”) . 


)١(‏ مفاةريم العلوم لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوس الموارزءي الكاتب : ص 
؟م؟ - م78 بعناية : ج . فان فلون . 

(؟) انظر مجلة المجمع العلمي العرأي مجلد و١1‏ منة ١٠/او!‏ صن ١‏ © ص98 . ومجلة 
المقتلف مجلد : ١ه‏ سم سبتمير 15411 »© وتجلد 4ه جم مارس ١174‏ وثبلة اللسان العربي 
ص ٠‏ و لد ١٠١‏ ج٠١‏ سنة 191/97 . 

(0) مفاتيح العلوم ص : ١76‏ . وانظلر من ذلك تفسير ابن قتيبة لكلمة : ( السمرج 
الفارسية ) أدب الكاتب : 85م ؛ وللفغلة الرزجون ص : 78 » ومفاتيح العلوم أيشا : 
(١7 وال١9 - ١4‏ وغيرها. . وانظر أمثلة أخرى بمجلة المجمم العلمى يدمشق من 
انفارسية خاصة ( مجلد هم جم ص 88٠١6‏ إل ”8١‏ ), 


ب "7510 سا 


وأما النظر إلى الدخيل من خلال الاشتقاق » ومعابنته ببذه الوسيلة 
فقد كان من دأب كثير من اللغويين القدماء . وقد نشطوا إلى ذلك 

بنمو اللحهود اللغوية وتشعبها في الاشتقاق والقياس. » واتساع اللخلاف 
بين المدارس النحوية » مما وضع اللغويين العرب أمام مسائل كثر فيها 
الاجتهاد والحدل » وما ظفروا بنتائج محمودة مقنعة حين عمموها على 
الألفاظ الدخيلة » فحدا . بهم ذلك إلى النماس الضوابط والشروط المختلفة 
لاشتقاق من الدخيل والقياس عليه » من ذلك حكم ناته كتب اللغة 

عن أني بكر بن السراج في رسالته في الاشتقاق : ( باب ما يجب على 
الناظر في الاشتقاق أن يتوقاه ويحترس منه ) قال : 

١‏ مما يحذر منه كل الحذر أن يشتق من لغة العرب لشيء من لغة 
العجم 5 فيكون يمنزلة من اد عى أن الطير ولد من الحدوت و. )١١(‏ 

وزاد الزبيدي على هذا قوله : « فقول السائل : يشتق" وان 
الع لآنه لا يخلو أن , ع يشتق من عربي أو أعجمي مثله » ومحال أن يشتق ف 
العجمي من العرلي أو العربي منه لآن اللغات لا تشتق الواحدة مئها من 
الأخرى .مواضعة كانت في الأصل أو إلهاما » وإنما بشع في اللغة الواحدة 
بعضها من بعض لأن الاشتقاق نتاج وتوليد » ومحال أن تلد المرأة إل 
إنساناً «(؟) . ثم أضاف : 

؛ وجملة الحواب أن الأعجمية لا تشتق- » أي لا يحكم عليها أنها 
مشتة وإن اشتق من لفظها ؛ فاذا وافق لفظ أعجمي لفظأ عربياً في حروفه 
فلا ثرين أحدهما مأخوذآ من الآخر كإسحق ويعقوب فليسا من لفظ 
أسحقه الله إسحاقاً أي أبعده ؛ ولا من اليعقوب اسم الطائر » ا 

ما وقع في الأعجمي موافقاً لفظ العرني » (؟) . 

(؟) مقدمة تاج العروس ص 4ه ج١‏ . وانظر : موطأ الإمام مالك وشرحه تنوير 


الحوائك للسيوطي ١١ / ١‏ حيث قال : « الاشتقّاق لا يكون في العجمة ه . 


ا ب 


فحصيلة هذه الأحكام مجتمعة تقرر صراحة منع الاشتقاق من 
الأعجمي » بل استحالته » والظاهر أن" حكمة اللغوبين العرب في ذلك 
ترجع إلى الاعتزاز بلغتهم والمحافظة عليها نمسكاً بالحس القومي وإبقاء 
حيا على الترعة العربية المتمكنة والراسخة في تفوسهم ؛ وصونا للغة 
القرآن الكريم » مثلهم الأعلى » ومحل اجلالهم واتقديسهم وإعا نهم 
العميق . لا تءصباً عرقياً » فد أخذوا الكثير من' الألفاظ انين 
إبان تاريمهم الطويل » كما أخخذوا من الأمم والشعوب ما وافق طباعهم 
وقيمهم من العادات والثقافات وآلة الحياة . هذا في الظواهر العامة » أما 
بالمنظار المنطقي إلى اللغة فقد بدا لهم أن الاشتقاق من الأعجمية لا يطاوعهم 
ولا ينقاد للغتهم » ولا يطرد مع سلسلة المشتقات المعروفة فيها » فصدروا 
مثل هذه الأحكام عن خبرة وتجربة وتأمل دقيق في خصائص لغتهم في 
المقام الول » ثم في خصائص اللغات الأخرى الي ألمُوا بها في المقام 
الثاني . 

والاشتقاق المطرد المتيسر في المادة اللخوية سمة هامة على الأصالة 
والوضوح اللغوي عندهم » والظواهر النحوية المخالفة له هي الى أسهمت 
إسهاماً كبيراً في تكوين هذا الراث النحوي العرني الغزير » على ما فقّد 
منه . ولعل هذا هو السبب الذي جعل ابن عصفور يحصر الاشتفاق منه 
في ستة أشياء » قال : 

« لا يدخل في الاشتقاق ستة أشياء وهي : الأسماء الأعجمية ع 
>ةاسماعيل ٠ ٠‏ والأصوات ك ١‏ غاق ٠‏ » والأسماء المتوغلة ني الابيام 
دمن وما » والبارزة 5 : طوبى » اسم للئعمة واللغات المتقابلة ( يعي 


د ©8559 لم 


المتضادة 4 1 ,0 جود 6 للأبيض والأسود 6 الا سيا الخماسية 
كسفرجل : )١(‏ . 

فهذا القصر يسجم مع فكرة منع الاشتاق من الأعجمي بصورة 
أساسية » لأن أسماء الأصوات والأسماء المتوغلة في الاببام شبيهة الأصول 
بالدخيل فلا يشق منها » واللفظتان : ( طوبى وجون ) دخيلتان وإِن لم 
يقن القدماء على حقيقة عجمتهما . فطوبى »؛ يجمع أهل اللغة والتفسير 
على أنما بالهندية أو الابشية(؟) 2 وجون فارسية كما بينًا » ولا يعتقد أن 
السفرجل من لَعْهَ العرب لندرة وروده ْ أشعار القدماء(””) 1 

وقل اسع مفهوم الاذتقاق بتطبيقاته اللغوية ا أسوه من تفع 2 
اعتماده أداة قياس لتوجيه الكلام وتصريفه على مقتضى السماع في أمثلة 
سابقةألموا بها واطمأنوا إليها فصاروا ‏ اذا لم يسلم لهم الاشتقاق المتوجه 
المألوف - يترعون إلى القياس يعالحون به تصريف الكلم » فاذا استقام 
لهم هذا ولفي 5 نفوسهم رضا وقبولا وسعوا من دائرته وزادوا من 
اعتمادهم عليه حى ضموا الكثير من الدخيل نحت أحكامه كما سلفت 
بعض صوره وأمثلته في الإلحاق الصوتي . ولقد عبر ابن جني عن هذه 
الفكرة بقوله : 

. القسم الأول . بعناية د . عدنان درويش‎ » ١75 الكليات لأبي البتاء الكنوي‎ )١( 
. محمد المصري‎ 

00( انر فيها : الإتقان في علوم القران لأسيو طي ١/)ول»‏ وتحفة الأريب مما في 
القرآن من الغريب لأبى حيان الأندلسي : ال © والز ينة للإمام الرازي / ٠١4‏ ياعتناء 
حسين الممداني الذي نمل عن فرئكل ( وتاأطوءه0 ) ص 4م » أن نير ها في 
الس يانيةعاوبا .و الكلمتمأحوذةمن الأص ل السام المشتر ك » وبالعبرية_ 92> + ل (طرب) . 
وانظر : غرائب اللنة : ١44‏ فهي عنده أرامية . 


(0) في غرائب اللغة هي أرامية الأصل ( 5121810 ) ص : 1841 . 


7 ادف 3 


وذكر أبو بكر أن منفعة الاشيقاقٌ لصاحبه أن يسمع الرجل الافظة 
فيشلك فيها » فاذا رأى الاشتمّاق قابلا لها أنس بها وزال استيحاشه منهاء 
فهل هذا إلا اعتماد في تثبيت اللغة على القياس ؛ ومع هذا إنك لو سمعت 
ظرف » ولم تسمع يظرف ؛ هل كنت تتوقف عق أن تقول يظرف » 
راكباً له غير مستحي منه ؟ و كذلك لو سمعت سلم ؤلم تسمع مضارعه ؛ 
أكنت ترع أو ترتدع أن تقول : يسلم ء قياساً أقوى من كثير من سماع 
غيره . ونظائر ذلك فاشية كثيرة )١(6‏ . 

وبقدر ما استهوت هذه الفكرة ابن فارس في و مقاييسه » » فإنما 
شغلت ابن جني وأستاذه من قبل أبا علي الفارسي » حبّى جهرا بها في 
كثير من المواضم والحالات . دون أن يكون في مسلكهم جميعاً رد 
الأحكام المتصلة باستحالة الاشتقاق من الأعجمي ؛ وانما السعي إلى 
التخفيف من تشدد القيود ني تصريف أمثلة أعجمية جارت العربية في 
أصول كلامها . قال أبوعلي ( الفارسي ) : 


وما أعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب يحرى أصول 
كلامها , ألا تراهم يصرفون في العلم نحو آجر » وأبريسم ؛ وفرند 
وفيروزج ء وجميع ما تدخله لام التعريف . وذلك أنه .ما دخلته اللام في 
نحو الديباج » والفرند » والشهريز(؟) ع والاجر ؛ أشبه أصول كلام 
العرب » أعي النكرات . فجرى في الصرف ومنعه مجراها ٠‏ (“). 


. ةم‎ 1/١ : الخصائص‎ )١( 


(0) الشهريز : نوع من التمر . 
(") الخصائص : ١/لاه”.‏ 


رضن كم 


وأضاف في موضع آخخر 1 ويئ كد ذلك أن" العرب اشتقت من 
الأعجمى التكرة » كما تشتق من أصول كلامها ؛ قال رؤية : 


قال : هو فسختيت » من «١‏ السّخت ؛ ؛ ؟ ١‏ زحليل » )١(‏ من 
الرحل . 

وحكى لنا أبو على عن ابن الأعراني أظنه قال : يقال درهمت 
الحبتازي ؛ أي صارت كالدرهم » واشتق من الدرهم وهو اسم أعجمي 
وحكى أبو زيد : رجل مدارهم . قال : ولم يقولوا منه : دزهم : 
إلا" أنه إذا جاء اسم المفعول فالفع ل نفسهحاصل في الكف . ولهذا أشباه:(؟) 

ملخص آراء ابن جنى وأستاذه » أو « نظريتهما ه- فن أقوالهما -: 
أن الأعجمي بعد تعريبه بمائل العرلي الأصيل بقبوله علامة التعريف » 
وبالاشتقاق منه ما لم يكن اسم علم . وروح القياس تفشو » بل تسيطر 
على نظريتهما لقبولما بقرينة تشابه بين اللغتين يتخذانها حجة كافية 
ومقنعة عندهما ( لإجراء الأعجمي مجرى العرني ) وبالتالي الترخص في 
قضية الاشتقاق من الأعجمي لما نقل عن بعض العرب من أمثلة . لكن 
قيمة ما يبنى على هذه الأمثلةالقليلة من أحكام لغوية ترجع إلى كون أني 
على الفارسي ؛ أو غيره من اللغويين يعر فون بعجمة الألفاظ . أما 


. زحليل : سريم‎ )١( 


.808/1١ : الخصائص‎ )١( 
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الاشتقاق الأصيلٍ في كثير من المعاجم وأكتب اللغة فغالباً ما يود على 
غير نحقق من عجمة الافظ » فهذا أحكامه على التوهم القابل للرد » أما 
ما يقد بالتعليل والتحليل فهو المستند إلى الشواهد والمدعم بالأدلة : 
والمعروض للجدل والإثبات بصفته حقائق لغوية ,نتيجة” بحِثِ وتأمل . 
ومن هنا بدت صورته مدعاة للشك في نظر ابن جنى حى اغتلى ارتيابه في 
الأمر فراح يسأل أستاذه أبا على : | 

: أفتر جل اللغة ارتجحالا” ؟ قال : ليس بارتجال » لكنه مقيس على 
كلامهم ؛ فهو إذن من كلامهم »؛ قال : ألا ترى أنك تقول : طاب 
الممشكتان ؛ فتجعله من كلام العرب » وان لم تكن العرب تكلمت به . 
فبرفعك إياه كرفعها » صار لذلك محمولا على كلامها » ومنسوباً إلى 
لغتها و(1) . 

ولعل الظن لم يذهب بابن جني إلى. تصور إمكان خلق لغة » أو 
اشتقاق لغة من لغة » فهو أميل إلى القول بأن” اللغة ( توقيف لا اصطلاح ) 
وإنما أراد ‏ فيما يظهر - أن يستجلي وجهة نظر أستاذه في الأمر . وأبو 
على لم يقل بذلك مباشرة » وإئما التمس منفذاً إلى بيان قوة القياس على 
كلام العرب » فأبقى للعربية منزلتها المقدمّة » وتجنب الإفصاح صراحة 
عن إمكان ارنجال اللغات أو اشتقاق بعضها من بعض » وان قال : 

ه ولكن العرب إذا اشتقت من الأعجمي خلّطت فيه . قال : 
والصمحيح من نحو هذا الاشتقاق قول رؤبة : 

في خدار ميئاس الدمى معرجتن ؛ )١(‏ 


.؟هءول/و١ نغفه:‎ )١( 


1 


فالتخليط هنا تعريب »ء لا اشتقاق . 

و يقبل اللغويون العرب الأقدمون الاشتقاق من الأعجمي الدخيل 
لأنها قضية تتصل بالبئية اللغوية وبالأصول . فالقبول بها خلط بين أصول 
لغة ولغة يؤدي إلى الإفساد » أو هو اختراع » وي هذا الصدد نقل عن 
ايبن فارس قوله : 

«وليس لنا اليوم أن تخترع ولا أن نقول غير ما قالوه » ولا أن نقيس 
قياساً لم يقيسوه لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها ». )١(‏ 

وهذا الكلام مختص بالعربية » فما بألك بالأعجمي ؟ ! 

ولكن اللغويين العرب قبلوا بالقياس لآنه ‏ في الغالب ‏ يقتصر على 
الناحية الصوتية » أو الشكلية من جهة » ومن جهة أندرى لمهم يقيسون 
على كلام العرب ذكأنهم يلحقون الدخيل به » بل لم يكن الإلحاق 
كما بينّت أمثلته الكثيرة ‏ إلا ضصرباً من القياس » ولكنهقياس صوتي على 
أصول عربية دون الإمساس بها » وبهذا المسلك واجهوا مشكلة التعريب 
فكان واحداً من المخارس الحسنة أمام هذا الامتحان الصعب . 

أما ما اشتقوا منه من الألفاظ القليلة فهو ما أجروه على وفق نحوهم 
وذوقهم أولا » أو روضوه حدى أمنوا خطره » أو لم يكن معروفاً 
حقيقة ‏ قي الدخيل عندهم . 

وإذا ما أخذ منعهم الاشتقاق من الدخيل بالمعيار الإيجابي لصالح 
العربية فقد كان له - من منحى آآخر - أثر سلبي عندما رفضوا استخدامه 
كاشف ا نقدياً للأعجمي في القرآن مخاصة » مكتفين بالفكرة القائلة بعر بية 
كل لفظ نزل به القرآن لسلامتها من الحهة الدلالية . وقد أشار الدكتور 


(1) نقاه الدكتور أحمد عيمى في :التهذيب في أصول التعزيب ص : .1١9-115‏ 
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صبحي الصالح إلى إغفال الاشتقاق هنا بعد مناقشة أصول ألفائل دشيلة 
كالسرادق والاستبرق والسندس ٠»‏ ودفع عربيتها » (تمال : 

« ولقد أبى بغض اللغوبين أن يستخدموا الاشتقاق وسيلة للتمييز بين 
الأصيل والدل » فعطلوا هذه الوسيلة الرائعة وأيطلوها يجنوحهم إلى 

عربية كل لفظ أعجمي ما دام القرآن قد نزل به ل و ا 
القرآن الذي أذهب عجمة الكثير من الألفاظ باشتماله عليها . فإن يمل 
ابن دريد :: الفردسة: السعة . صدر مفردس : واسع ه ليستنتج من ذلك 
أن اشتقاق الفردوس من هنا جاء لا يَخْلف على ذي بصر إما أخد ابن 
دريد مبذادفاعاً عن لغة !١‏ لقرآن الذي ذكر الفردوس » كأنما يغ ذكره 
ا من فصاحته وبيانه ! والحق أن” هذا غلو خرج فيه القوم على ما أنذوا 
ابه أنفسهم من التشدد في الاشتقاق من الأعجمي » اذ جعلوا مثل هذا 
الأخذ بمتزلة من ادّعى أن الطير ولد الحوت ! إلا أنهم عكسوا الآية : 
فبدلا من أن يعترفوا بأن الفردسة بمعى السعة متفرعة عن (الفردوس) 
المربة » جعلوا الفردوس مشتقة من الفردسة » ول يزيدوا بذلك على أن 
صيروا الأصل فذرعاً » والفرع أصلا” » وخلطوا بين الاستعدال الأول 
والاستعمال الأخير » ونسبوا إلى العربية من الإعجاز في موافمة اللغات 
الأجئبية ما لا يجوز أن يدور مثله في خلد انسان 6 )١(‏ 


-. 19# : وانظظر قبلهما الصفحتين‎ » ١45-١96 : دراسات ني فقه اللغة ص‎ )١( 
-155 : وأنظر بشأن الفردوس تفصيلا أطول في « المولد » للد كتور حلي غليل‎ 64 
وبجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جم ص ه/ام عام ه4١ للأب مرمر جي الدوءينيكي‎ ١7 
وازينة للرازي .: (/ 6..؟ والطامش 7 منها . ونسبهًا أبن قتيبة إلى الرومية ( غريب‎ 
ونشوه‎ ٠ 50 + الق رآن )»وان ضة اديب اف لقانم تريب أب سياف‎ 
: » الأغة العمربية وموها واكتهاها‎ 
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ولكن » أو كان هذا دأب القوم في النظر إلى الألفاظ الأعجمية في 
اران وحسس لأخين ذلك باعتبار خاص وروعي فيه الخانب الديني » 
مع كون لغة القرآن هي المحتكم والحجة على صحة اللغة وسلامتها ؛ لكنهم 
لم يقتصروافقٍ قلب اشتقاق الدخيل وإقحامه على العربية على ألفاظ القرآن 
الكريم وحدها » بل عمّما هذا المذهب على الدخيل في لغة الأدب بعامة 
كقوهم في ( الاسفنط ) نبا سميت بذلك ٠‏ لأن الدئان تسفتّطتها أي تشربيت 
أكر ها أو من السفيط للطيتب النفس )١(4‏ . 

وحكي عن ثعلب أنه قال وقد سثل أيجوز أن يقال إن « االحوان 5 
إما سمى بذك لأنه ( نتخون ) ما عليه » أي تتنتقص ؟ فقال : ما يبعد 
ذاك» . (قال الحواليقي ) : والصحيح أنه معرب(؟) . 

وقال ابن دريد : ٠‏ وقاموس البحر : معظم مائه » وإتما أخذ من 
القمس أي الغوص :(*). 

وقال الرازي ني ( القلم ) : « واشتقاقه من اللغة فإنه يقال : قلمته أي 
قطعته وهيأته من جوانبه وسويته وبريته . قال : وقيل لأعراني : ما 
القلم ؟ ففكر ساعة » وقلب يديه ثم قال : لا أدري . فقيل له : توهمه. 
فقال : هو عود قأم من جوانبه كتقيم الأظفور فسمي قلمأ ١‏ (5) . 

)١(‏ القاموس المحيط ( س ف ن ط ) . وقد سبق القول فيها . ظ 

(0) المعرب : 7الاز سس دملا(ا. 

(©) الجمهرة : باب ما جاء عل فأعول جما ص 884-888 . 

(4) الزينة : ١44 / 1١‏ . قال المحقق في الحامش : ٠‏ وليس القلم بمشتق من قلمته من 
فماته أي قطعته . و الدليل على ذلك ما حكاء المزلف من تردد الأعرابي وتوقفه في شرح أصله 
واشتقاقه» متوهمهأنه( عود ) قلم من جوانبه.. وقيلإن اللفظف اليوذانية 0 بل( 134 125 
ومعناه عود » ثم قلم يككتببه » ويوجد في اللفة الستسكريتية...وني اللغات المندية الأوروبية 
القديمة وأخذته العرب من اليونانية بطريق الآرامية قولوس .. أو السريانية : قلما . . وإنما 
يرى نولدكي أنه مأخوذ من الحبشية : قلم . ومعظم المراجع عل أنه باليوثائية . 00 
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والأمثلة من هذا اللون:غصية على الحصر والإحصاء . )١(‏ 


ولا مبالغة أو غلوّ في القول إن هذه الظاهرة تمثل أبين سمات التقصير 
والتخبط في البحث الاغوي عند علمائنا القدامى » وأبرزها يعدا عن 
الحقائق اللغوية المستندة إلى الآدلة و هي مسدواجة إلى إعاذة التأمل والمعالحة 
من قبل علمائنا المحدثين » حى لا نظل جهودهم «وضع امام وأحكا 
قاسية تساق في هذا ال ميدان ». من نحو : 


': فالعجب من أئمة العربية الذين تخيلوا فيها أساس اللغات فعمدوا 


)١(‏ من أمثلة ذتك لفظة ( المسيح ) فقد ذكر السجستاني في اشتقاقها ستة أقوال . انظر 
كتابه غريب القرآن ص : 7١٠.‏ . والرأي أن المسيم لفظة آرامية . وذكر في اشتقاق 
. الحواريين أربعة أقرال ( ص ٠م‏ ) » وهي حبشية . واشتق |بليس من أبلس أي يئس ( ص 5؟) 
وإنجيل من النجل ( ص 78 ) وهما من اليونانية . وشقو شقوا لفغئة ( إدريس ) من الدراسة في 
كتاب الله عز وجل » أو من كثرة درسه » أو من درمه الثلاثين صحيفة الي أنزلت عليه » 
ونسبه آخرون إلى عدة لغات . . انظر تحقيق عجمته المطولة بممجم « المساعد » للكر مل ١+‏ 
ص ١١4 - ١8‏ وذكر الخواليقي لفظة الأنبار ( من الطعام وغير ٠‏ ) فقال هو أعجمي معرب 
( عن أبي بكر ) وعن غيره سمي الهري ( نبرا ) وعد و سيا 
أي ارتفع ( المعرب : 856 ) . وانظر اشتقاق ( جيحون ) لنهر عند بلخ : من الاجتياح لأخذه 
مياه الانهار الى بقربه » أو من المحن لقلة أصله وصغر قري اب الأسماء وإللغات 
النووي ج7١‏ قسم ؟ ص 50١‏ ) . ومنديل عند أبن جى من الندل ( الخصائص ) وهي هن االاتينية 
16 (غرائب اللغة : ١٠8؟‏ ) وغيره . وذكر النووي لفظة الأندلس عن أبي الفعم 
وقال إنه مثال لم مجىء عليه ثيء هن الكلام علمناه . . واشتقاقه من الدلس وهو التالمة ومن 
ذقك المدالسة والتدليس ( تبذيب الأسماء واتلغات ج١1‏ قسم ٠‏ ص ١5‏ ) . وقال المواليقي في 
( الفرئد والبر ند ) : جوهر السيف : ويمكن أن يكون عربياً من و البرد م » والنون زائدة 
لأن السيرف توصف بذلك ( المعرب ) . وقالوا في م الصراط ه : سمي الصر اط لأنه يستر ل 
الناس » أي يبتلمهم » وقيل للطريق صر اط لألهم يستر لهم فيذهب بهم » ومنه السر طراط وهى 
طعام يبتلع من غير مضغ » فكان الصراط سمي بذك . ( الزينة ؟ /7١؟‏ ) . . الخ . 
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إلى تعمل مل تافه في الاشتقاق ايقحموا فيها كل كلمة بادية العجمة قسراً 
متغافلين عن السند 8 )0( 


وأحياناً أعيتهم السبل عن الوقوع على أصل اشتقافي نحققوا منه أو 
اطمأنوا إايه فجانبوا القول فيه ترجا من الظن وإطلاق القول يلا قرينة ماء 
كقول سيبويه : وكل شيء جاء قد لزمه الآاف واللام فهو ببذه المتزلة. 
ذإن كان عربياً نعرفه ولا نعرف الذي اشتق منه فاتما ذاك لآنا جهلنا ما 
علم غير ناء أو يكون الاخر لم يصل إيه علم وصل إلى الأول المسمتى )1١(‏ ) 
أو كتجنبهم الإشارة إلى الأصل الاشتقاقي كلية و قولهم : 


والز خرف : الذهب . أو : باطل مزين . أو : زينة » واكل شيء 
مزين زتدرف » . (#) وهي من اليونانية من 700 للحيوان و دام6:2© 

)١(‏ الألفاظ السريانية في المعاجم . للبطريزك مار اغناطيوس أفرام الأول . مجلة 
جمع دمشق مجلد ه؟ جم ص : «/ام - #04 . حول اشتقاق دجلة ( النهر المعروف ) 
من دجلته أي غعليته . ( عن أبن فارس ) . ودجلة عند سماحة البطزيرك من السريانية 
261124 ( ملخصا ) . وانظر مثل هذا الحكم عل اللغويين العرب الدكتور محمد يوسف 
في حثه و الألفاظ الندية المعربة » بمجلة اللسان العربي . مجلد ٠١‏ ج١‏ صن : ٠١8‏ وللد كتور 
ابراه السامرائي ني بحثه و الدخيل في اأعربية » مجلة المجمع العلمي بدمشق ص 504 - 1١١‏ 
مجلد .٠غ‏ جم عام ١456‏ والدكتور أبراهم أنيس في محلة تجمع اللغة العربية بمصر جم ص م 
.ايو 9/4اوة حيث وصف تأصيل ابن دريد في الاشتقاق ( بالحدس والتخمين والتكلف : 
والتعنت ) . 

() الكتاب ١‏ / 58؟ . وحكى المواليقي عن أبي عل قال : رأيت أبا بكر يدير هذه 
االفنلة ( بوصي ) ايشتقها » فتلت : أين تذهب » إنها فارسية ٠»‏ إبما هو ( بوزيد ) وهو 
اسم جدنا ! . قال : ومعناه : الالم » فال أبو بكر فرجت عتي”. ( المعرب 1ه -01) 

(0) انظر تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب صن : 46 . 
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للصورة» فهي (زوجراف) )١(‏ »ويظهر أمبم هذا تجنبوا اللحوض فياشتقاقه. 

وربما وضعوا أصلا لم تعرفه العربية ليصنفوا تحته لفظة دخيلة يشقونما 
منه نحو ( ف ق ز ) للقاقزاة أو القاقوزة . (1) 

ورما صرحوا بعربية الافظ مع جهلهم باشتقاقة: نبجو قول الحفاجي ُ 
« الدفر »6 : « عرلي صحيح وأن لم يعرف اشتقاقه ؛ () . أو ذكروا 
أن اللفظ بالأعجمية ومع ذلك قطعوا بأنه مشتق من مادة عربية . حو : 
( اطربون ) قالوا بعجمتها » وقالوا إنها مشتقه من الطرب(5) © ونحو 
( اصفهان ) . قال النووي : « ومن المدن العظام أصبهان ( بفتح الباء ): 
فإن كان الاسم عربياً فهو مؤلف من لفظين ضم أحدهما إلى الآخر . 
الأول منهما فعل وهو : أص' هن أصّت الثاقة فهبى أصوص إذا كانت 
كريمة موثقة اللحلق . واللفظ الثاني هو اسم وهو ( ببان ) ومثاله فعال من 
قولهم للمرأة ( بهانة ) وهي الضحوك . . . وكأنها سميت لطيب تربتها 
وهوائها 6(ه) . و كان المؤلف قد ذكرها بألفاء بي موضع آخخر . 


(1)ب'يونانية ]000 ] الر) رم رسم .نقش 06 دم ا ل/10 2 حا 
وانظر غرائب اللفة : م+6؟ » و «١‏ الساءيون ولفاتهم ه : ١58‏ ( ااتزيين برسم الحيوانات 
خاصة ) . 

,”١١؟‎ : المعرب‎ )١( 

(0) شنفاء النليل : 4ه . 

(4) اطربون : انظر أقرال الأئمة فيها مفصلة على ما نقلها الأب الكرمل في معجمه 
«المساعد ه ١+‏ ص 8م4١‏ » مم تصحيفانها ومعانيها . والكلمة روميد تعي المقدم في المرب 
عند الحواليقي ( المعرب 74 ) . أو تطلق على كل من القواد الستة الذين يتناو بون قيادة الفرقة 
من فرق الحيش الروماني كل منهم شهرين في السنة . . انظر دراسات مقارنة في المعجم العربي 
للد كتور السيد يقعوب بكر ص 7٠١‏ . 

(0) تهذيب الأسماء واللنات : ج١1‏ قسم و اص : 18. 2 

7581 سن 


جَ الدخيل والمعاجم 

كان من جملة الاثار السلبية الي نحمت عن استقبال العربية للدخيل 
أن أشاع في معاجمها الكثير من الاضطراب ٠»‏ وأخل بنظم ترتيبها 
وتبوببها » وأدى إلى اختلاط الأصول اللغوية. وتداخلها » ذلك لأن 
اللغوبين لم يضعوا في حسياتهم إلا المادة اللغوية العربية عندما شرعوا ي 
صناعة المعاجم , 

وتصنيف المادة اللغوية ه في المعاجم المبنية على ٠‏ الآصول ‏ عمل 
صناعي ؛ بالإضافة إلى كونه لغوياً » أي أنه على المعجمي أن ينتخب 
الأصول .الصحيحة للألفاظ ثم يدرج نحتها مشتقات المادة ومعانيها . 
والألفاظ الأعجمية الى دخلت العربية ( بعجرها ويحرها ) كما يقولون » 
تتأبى على مثل هذا الانتخاب والإدراج كالألفاظ الآصلية » وربما كان 
هذا واحداً من الأسباب الآساسية الى دفعت اللغويين إلى [همال الكثير 
من الألفاظ الدخيلة فقام لاحقوهم باستدرااكها عليهم ؛ حبى شاع هذا 
المملك واتبع إلى عهد قريب » بين العرب والمستشرقين . . ولكن بالغ 
ها بلغ الاحتراز والإغفال فإنه لم يكن بمقدور اللغويين أن روا ببعض 
الألناظ من غير اللموض في تفاصيل تتصل يأصوها ومعانيها واستعمالامما 
وما إلى ذلك . لأثما وردت في الشعر والتثر والقرآن والحديث ولا معدى 
للمعاجم عن إيرادها . فتوزعت بعضاً منها في أبواب أوفصول حرفية 
متعد"دة مشاعدة » ووضعت كثيرأ منها فى غير هواضعها الصحيحة 


المفترض لطا أن تكون فيها . وأجرت على أصوها ضروباً من الحذدف 
والتغبير والانتخاب . واقترحت ا الصيغ والأوزان المختلفة » إلى ما 
هنالك من التعديل الذي لا يمخضع لناظم أو قانون . من ذلك : 

النبتراس ؛ فقد وضعه صاحب « اللسان ه في( ب ردس ) وأشار 
إلى أنه ثلاثي حاذفاً منه النون » قال : ٠‏ والنبراس؟؛ المصباح » قال ابن 
سيده رحمه الله تعالى : واثئما قضيتا بزيادة النون لأن بعضهم ذهب إلى 
اشتقاقه من البرس الذي هو القطن » اذ الفتيلة في الأغلب إنما تكون من 
قطن ؛ )١(‏ . وأهمله غيره . وذكره الأزهري في الرباعي(1) . 

فما علة زيادة النون إذا كان من البرس ؟ وهل غرفت العربية حذف 
النون من الرباعي ابتداء » أم هل يجوز أن تحذف النون من أي أصل 
يبقى لثلاثيه معنى يمكن قبوله فنقول ‏ مثلا” ‏ : التقرس من القرس » 
والنمرق من المرق ؟ وهما أشهر أصلين رباعيين في باب ( النون ) » 
وابن غارس نص على زيادة القاف في النمرق والنمرقة(؟) . فما الذي 
يمنع - والحالة هذه أن تحذف الباء أو الراء من النبراس ؟ كما حذفوا 
نون ( برنساء ) دون أي مستند على الإطلاق » ثم وضعوها مع هذه 
الملدة ( ب ر س ) و ( برنساء ) تعني عندهم ابن الانسان بالنبطية() » 
فهل أصل ابن الانسان البرس . أي القطن أيضاً ؟ وإلا” فما الرابط 


)١( .‏ اللسان / برس » نبرس . واننلر أيضاً ٠ادة‏ ( فرض ) فقد ذكره مة في شاهد 
لعبيد بن الأبر ص . 
(1) المقاييس : باب ما فوق الثلائي أوله نو ن . وهي عنده من التمرة لها مخططة . 
(5) انظرها ولغاا في المسرب : 47 . قال : وحقيقة اتلفظ بالسريانية م برئاشا ‏ 
فعربته العرب . بالآرامية وبالسريانية 1331200 . انظر غرائب اثغة : 4/ا١9‏ . 


141 ل 


توضع في أصل واحد ؟ 

. كل هذا والبرس عندهم غير متفق على الوضوح فيه » فهو يكمر 
اناء أو بضميا » وهو : القطن » أو شبيه بالقطن" »2 أو هو : قطن 
البمرد ي(0) . . والأظهر أن (النبراس) دخيل من السريانية » من فعل 
عحاوء 1/21 : ألى وأضرم(؟) 3 

ولفظة « العرنون » وضعها صاحب اللسان أيضاً في الأصول التالية: 


(أرس)و(أرن)و(ربن)و(عرب)و(ع ربن)» 
وذكر فيها عن السلتف لخات وأفعالا” متبايئة تبعث على الحيرة » وتدفع 
إلى الشك في صحتها كلها() . 


ووضع لفظة ( يونس ) (4) تحت مادة أنس ء وهذا يعني اشتقاق 
من الآانس : ولكنهم يعدو ذه أعجحي الأصل ؟ ! ووضع الاس تي 
(أوس ) ووضع صاحب محيط المحيط المناخ في ( نوخ ) فمن أين جاءت 
هذه الواو إل هدين الأصلين ؟ ووصحع ابن فارس في ١‏ هقاييسه © لفطة 
(طباساك 6 كو طلس دون تتسمير لاختيار هذا الأصل لماء وهي قي الهارمسية 


00( السان / برس . 

00( انظر الألفاظ السريانية في المماجم العربية . مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 
مملد ه ٠‏ <؟ عن ١5١+‏ . وانظر غرائب اللنة العر بية صن : لا 7١‏ . 

(©) ائلان ( المواد المذكورة ) قال : «٠‏ والأربان لغة ني العربان . قال أبو علي هو 
فملان من الأرب . والأربون لغة ني العربون . وانظر المعرب : ١107‏ ( أربون ) و ( أربان ) 
وص : ٠‏ (عربان ) و ( عر بون ) عن الفر اء والغة العا'ية ( العر بون معرب صن 58١‏ 4 
وأنظر إصلاح المنطق : 80 . قال ولا تقل : الربون 1 ! 

(1:) انظر المعرب : 1٠8‏ . 


غ5 م 


« تالشان ؛ )١(‏ ووضع أبو حيان الأندلسي ( التنرم ) ني ( وتم ) () ؛ 

وو ضع الفير وزابادي لفظة ( الامبراطور ) ف ( هبط ) (*) و ( أذربيجان) 
في ( ذرب ) (5) » ووضع اأراغب الاصفهاني : اللتنطار : ثي ( قطر )(0)) 
و ووضع صاحب مختار الصحاح » الفالوذج والفالوذق في 
(ف ل ذ) (5) وهذا كله متشابه في البعد عن التدقبى والتحميق . ووضع 
الأصول في مواضعها لأنه من [عضاع طبيعة الغات * شبّى إلى طبيعة لغة 
تختلف عنها ني أهم ما يميز أصول الاخات + وهو التأصيل الذي به تفرز 

الألفاظ وعلى أساسه تصئف المادة المعجمية المجردة » ومن أجل هذا 
وغيره يبذل علماء اللغة المحدثون قصارى جهدهم سعيا إلى كشف 
العلاقات اللغوية » وتلافياً لمثل هذا الخلل والاضطراب في المعاجم يبيان 
الدخيل هن الأصيل فيها . ولعل معاجمنا العربية في أمس الحاجة إليه سواء 
من جهة الاشتقاق والتأصيل » أم:تنظم المادة المعجمية وتبويبها أم إيرادها 
في الموضع الصحيح مرة واحدة فقط » أم من جهة نجريدها من الزوائك 
والاتفاق على صيغة لمائية لما . آم من جهة إهمالها وهي متوارثة قي 
النتصوص » إلى ما هنالك مما يتصل بالدلالة والتص.حيف والتحريف في 
مادة الدخيل . ونذكر هنا مثالا” لهذا الضرب هن العمل المعجمي .قال 
الأب أنستاس الكرهلى في لففلة « الأطربون 4 : 


.1١١* : انظر برجشتراسر ه4١ » وأدي شير‎ )١( 

(0) التنوم بااسريانية 121101120" نبات القنب المعروف الذي يسمى حبه الشهد انج » 
وانغثر الألفاط السر يانية المعرية ممجلة تجمع دمشق لد 1 جلا ص 17 . 

0( التاموس المحيط : هبط والاءير اطور حرفت هنا إلى الميباط . 

(4) نفسه : ولا حاجة إلى أيضاح العمسمة في الامير اعاور واذر بيجان فهى واضحة . 

(ه) المفردات ص : 141١1١‏ . 

(؟) هو محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي » عي بعرتيبه : معمود خاطر . 


: لم يذكرها أحد من اللغوبين في ( ط رب ) : إلا صاحبالناج » 
ولا في ( طربن ) . . . ولكي وجدتما في : التهذيب ؛ مادة (ج ذم ر) 
قال الأزهري : ما بقي من يد الأقطم عند رأس الراندين جذمور . يقال 
ضربه يجذموره أي بقطعته . قال عبد الله بن سبرة الحرشي : 

نإن' يكن" أطربون الروم قطعها 
فإن فيها بحَمد الله < 
وقال في تاج العروس ( ط ر ب ) : ١‏ الأطربون : البطريق كذا في 
شرح أمالي القالي » وحكي عن أبن قتيبة أنه رجل رومي . وذكره 
الخواليقي(١)‏ . وقال ابن سيده : هو الرئيس من الروم . وقال ابن جى 
في حاشيته : هي خماسية كعضرفوط » فعلى هذا وضعه النون والهمز. 
والصواب أن وزنه أَفعَلُون من الطرب . . وهذا موضعم ذكره 
استدر كه شيخنا ؛ . . قال ( الكرملي ) أما أنه من الطرب فهو اللخطأ بعينه» 
لآن الكلمة ليست عربية » بل هي رومية ١‏ لاتينية ) : و5تاناناطتن . 
وهو حاكم عند الرومان . فهل يعقل أن الرومان يسمون رئيساً من رؤصائهم 
باسم عرني ؟ هذا لا يعقل فموضع ذكره إذن ني (أط ر ب ون) لأآن 
جميع أحرف الكلمة الدخيلة أصول كما اتفق عليه -جمهرة اللغوبين 
بأد شاذ واحد , . 6(؟) . ' 


كل به على صا ص 
منتشع ا 


ويتضح منالسياق أن المعاجم ‏ ما عدا التاج. أهملت اللفظة مع أن 
العرب تكلمت ببا » وأن اللغويين على غير اتفاق حول مدلوها الصحيح » 
وأن وضعها في مادة( ط ر ب ) غير دقيق » وأن اشتقاق ابن جني لها من 


. عنده كلمة رومية » انظر ص 74 من المعرب‎ )١( 
.؟48/1١‎ : انظر معجم ( الماعد)‎ )0( 


د 5©8 علس 


الطرب تكلف لا يقبله العتل . وأن مثل هذا الظلن” والتتخمين ني الاشتماق 
هو الذي أدى إلى وضع الأمثلة السالفة في غير مواضعها الدقيقة . فصاحب 
اللسان ينقل عن ألي على ني مادة ( ١‏ رب ) أن ( الأربان ) هو نعلان ٠ن‏ 
(الأرب)رني ( ارن ) ينقل عن الحطاني : « الأشبه بكلام العرب أن يكون 
الأربان » بضم الهمزة والباء المعجمة بواحدة » وهو-الزيادة تعلى الحق » 
يقال فيه ( أربان ) و (عُربان ) » فإن كانت معجمة باثنتين فهو من التأرية 
لأنه شيء قرر على الناس وأَلْرمُوه » . 

فعلى هذا القول يمكننا وضع ( العربون ) في مادة خامسة هي ( أرى) 
ويكون الأصل اللغوي ضربا من التخمين الذي لا مرجح حقيقته ولو 
ترجيحاً . وقل مثل هذا في لفظة ( دري ) فاللسان وضعها في مادة (درر) 
ونقل عن الأمة نسبتها إلى الدّر في صفائه وحسنه وبياضه.» وأبو حيان 
الأندلسي وضعهائي مادة (درأ)نسبة إلىالدرء )١(‏ بمعبى الدفع لدفع الكوكب 
الظلمة بتلألئه وضيائه أو لدفعه الشياطين ورجمها (!) . والزبيدي وضعها 
في مادة ( در ) وذكر فيها ست لغات » بتثليث أوله وهمز آخره . 
واتفقوا جميعاً على غرابة وزنه في العربية . وكثير منهم على أنه 
بالحبشية ع ؟7) و كذلك وضع اللسان ( الابنوس ) في ٠ادة‏ ( ب ن س )) 
ولا يعرف ما الذي دعا إلى حذف الألف والواو ؟ ! 

ومن ذلك لفظة ( جهم : فهِي من التجهم والتكره عند الامام 
الرازي . (7؛ فموضعها اذن في ( ج ه م ) » وهي هناك أيضا إذا كان 
اشتقاقها من الجهومة وهي الغلئل كما عند الامام النووي » (5) وإدأ 

. 2 بتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب : +" » وأنظر حاشية مصححه.‎ )١( 

(0) انظر : الكتاب لسيوبه 4 / ١5‏ » البرهان في علوم القرآن تلزر كشي .188/1١‏ 
والسيوطيفالإتقان١/5.١‏ » والمزهر ؟ / 5ه ء وغريب القران السجستاني ٠١17‏ م١٠١‏ 

(©) الزينة ؟ / 51١١‏ ء وانظر الماشية م وتأصيل المحقق ها من العبرية . 

(4) تهذيب الأسماء واللفات ج١‏ قسم 1 ص , 5ه . 


بت 7807ب 


سميت كذلاك. بعد قعردا من قوهم : بر جهام بعيدة اأقعر ‏ كما ثي 
المحكم ‏ فهي من هادة ( ج ه ن م )1) + واذا أخذنا بأقواهم إما 
أعمية أو فارسية أو عبرانية كما نصوا(؟) » فهي مادة بذامبا وبحروفها 
كاملة لآنها كلها عندهم أصول . 

م إذا أخذنا كسبامهم لازيادة والإيدال في أحرف الكامة الدخيلة 
وقعنا على إشكال آآخر بي تبويب المادة المعجمية » فلفظة مثل (المنجنيق) (5) 
يضعها يروز ابادي في مادة ( ج ن ق ) » وهذا يعي أن الميم والنون 
الأولى فيها زائدتان وأن وزنما على هذا ( «نفعيل ) . على حين يرى 
سيبويه أنه ( فنعليل ) أي أن الميم من الكلمة نفسها وليست بزائدة [إتما 
قضى - على هذا بزيادة النون الأولى فاستدعى أن تكون في مادة 
( م ج ن ق) » وربما قالوا إن وزنبا ( مفعليل ) فةضضوا بزيادة الميم وصار 
الأصل فيها ( ن ج ن ) . ولا مرجح حاسم قوي السند لالحاقها سبذا الوزن 
أو ذاك » ولا داعي إلى ذلك البتة لأنهم قد نصوا على أن اليم والقاف لا 
مجتمعان ي لفظ عري الأصل » فاللفظة اذن بيئة العجمة ©» ولغاما 


.75--78/١ انار ٠وطأ الإمام مالك وشر حه عليه تنوير الحواتك للسيوطي‎ )١1( 

(؟) انتلر اللسان / جه »ومختار الصحاح » والمعرب ١١5‏ »© وشفاءالنليل ١ه‏ » 
والعنيسي 7٠١‏ واللسان والإنسان للدكتور نناظا : و » ويرجعها إلى أصل سامي من (جي ) 
وأدي » و (هم): اسم علم... 

(6) انظر فيها ألقامرس المحيط ( جنق ) والمزهر 50١/0١6 1١ه / ١‏ » والفائق 


للزغشري ١4/1١‏ ؛ وأدب الكاتب : ه٠44‏ » وتحرير التنبيه / ورقة ١‏ . 


ب #865 ل 


هج ار 


المضه وفة مجنو ن ٠»‏ وملجليق ؛ وملجئنوق )١١‏ من باب التزياك 
والتضخم المرهي اللغوي بي المعاجم » لا هن باب نمو المروة اللفظية 
واغتناء العربية مبا . 


وهناك ظاهرة أخرئ على قدر كبير من الأهمية فا يتصل بالدخيل 
والمعاجم هي قضية اختلاط .الأصول الأعجمية والعربية ف جذور المادة 
اللغوية الواحدة » أو قضية المصاهرة اللغوية والى عنون فا المر <وم عبد 
اللقادر المغرني بعبارته  :‏ في اللغة أبناء عتلاات » . (؟) ثم قال في المقدمة : 
د كما يكون ب العائلات البشرية بنو علاات أي أولاد لآب واحد ولدوا 
من أمهات شعّى كذلك في اللغة العر بية « أبناء عملات ه أو نول « مشتقات 
عاذت » نرى طائفة هن الكلمات ذات وحدة بي مادتها وحروفها » (إذا 
نقبت عن أصل الادة الي اشتقّت عنها أو تولدت منها مجموعة تلك 
الكلماترأيت أن" ذلك الأصل تارة يكون عربياً من وضع العرب الأقحاح 
فولد ألفاظاً عربية قحة » وتارة تحده من لغة الفرس مثلا” وقد ولد ألفاظاً 
فارسية استعربت بلسان العرب وأصبحت مع الألفاظ العربية المشاركة لا 


)١(‏ انظر « نشوء ائلفة العربية و تموها واكتهالما الكرمل : 0+ - 4١‏ » والألفاظ 
الفارسيةالمعربة ١410‏ وعندههييونانية 212322731010 المشعومن 7 01 7غ 
ألا 12 أي الآلةو هذه مشتقة من مم 37 بلا أي الوأسعلة ؛ وهي بو نانيةأيضأعند 
بندل جرزي <012 - علقطدع212 ( بض اصطلاحات يونانية م4" ) » وانغلر كذلك 
حاشية محقق دنوان الأدب عليها : ١‏ / 4 . ( يونانية لا يسح وزبا بالعربية ) . 

(؟) محلة المجمع العملي العربي بدمشق . المجلد الثلاثون . الحرم الثاني » الصسفحات : 
عه ؟ - لات أ عام هووام. 


حت 75655 ب 


في المادة إخرة مندءجة في أسرة اغوية. واحذة » متحدة الأب مختلفة 
الآم 0 . 

وظاهرة اختلاط الأصول اللغرية هذه من أبرز الشواهد على ما يخلفه 
الدخيل في تصنيف المعاجم من أثر سيء ينبغي تداركه اذا أريد نري 
السلاءة والأصالة في اللغة » لأن إلحاق الدخيل بالصيغ العربية » وتطور 
دلالته إلى ما يوافق العربية ويفي بحاجاتها المستجدة إلى التعبير مسألة تبقى 
لعزبية فيها هي الفاعاة إلى حد كبير وبحث 'تبقي المخاطر المثرتبة على 
استقبالها للدخديل ثانوية ؛ أما ني المعاجم فإن تسرب الدخيل إلى الأصول 
وانصهاره فيها سيفضي - مم الزمن وبالضرورة - إلى أن يكون شريكاً 
2 النظام التحوي العرني » ما يزعزع بئيان العربية القائم على خصائص 
قوية واضحة من الاطراد والتميرز جعلها نحافظ على استمرارها الملطتي 
المتصل .عصوراً لا تعرفها لغات أخرئ . ولعل من أبرز مظاهر هذا الضمرب 
من المخاطر استشهاد كثير من الباحثين المحدثين على عدم ( منطقية ) 
العربية ني بعض حالات الصرف أو الألفاظ بأمثلة دخيلة الأصول وهم 
يجهلون:بها . ومن هنا يعد" هذا اللون من خلط المادة اللغوية من لغتين إفساداً 
لهما مع » واستثناء غير مةبول لما أشرنا وليه من اتفاق أتمة اللغة على ذلك 
خشية ( أن يلد الطير حوتاً ) حسب تعبيرهم . 

ويذكر الأستاذ المغرلي من هذا الباب ثلاثة أمثلة هي مواد ( مرج » 
بزر » عسكر) : فالمجى العرني من الأولى ؛ المج » : القلق والاضطراب ‏ 
(على ما في اللسان ) . قال : ويلزم من اضطراب الثبيء وقلته فساده وعدم 
صلاحيته للانتفاع به . فكان الفساد من معاني المرج وهو عرلي محض 
اشتق منه مشتقات عر بية كثيرة . . . والمعبى الفارسي ما نصه عن المخصص 


ت 78 7ب 


« والأرج الأرض المغيضة الواسعة المربة المعشاب 8 وأصله فارمي 5 وقل 
جرى بي كلام العرب وصرف . قال العجاج ‏ ووصف عيراً وأتناً ‏ : 


وقد رعى مارج ر بيع مملرجًا 
5 استأنف كلامه فذكر من مشتقّات المرج 'باإنفارسية * « الفعل 
(مرج ) ومبالغة اسم الفاعل ( مراج ) من قول صاحب اللسان : رجل 
مراج » يزيد في الحديث . وخلص إلى القول : : 
٠‏ ألفاظ هذه الأسرة اللغوية بعضها يرجع إلى أم عربية وبعضها يرجم 
إلى أمة فارسية 4 ؛) وبعضها اشتدهت سه راصي طينته فبقى مجهول 
النسب 0 . 


وذكر ني المادتين الآخربين ( بزر ) )١(‏ » و ( عسكر ) (1) ما يقرب 
مما في سابمّتهما من تداخخل الأصل والمعنى » المعنوي أو المجازي . 

والذي يبعث على التأمل في هذه الظاهرة من الحهة المعجمسية » مسألة 
الاشتقاق من الدخيل بعد تعريبه الذي صاقب هنا وفاقاً في أصل عرلي » 
والتعريب - بعامة - يميل إلى هذا التصاقب ويسعى إليه بوسيلة الإلحاق 
السريع الميسور النطق . وربما احتاجوا إلى توليد المعاني من ذلك الدخيل 
لغرض فكري . أو أدبي » لكنها تظل حاجة غير ملحّة كالنطق والحوار. 

)١(‏ البزر ( يفتح الباء وكسرها ) : كل حب يبزر لابنات . واستعدل مجازاً في 
الأولاد. وهو : المخاط » والتابل . وبزره بالعصا : ضصربة بها . و ( البيزرة الفارسية ) 
مهنه تربية جوارح الصيد كالباز والشاهين » وصاحبها البازيار أو البازدار » من باز : 
ااطائر الحارح ٠»‏ و اللاحقة و يار + أو ٠‏ دار ع و كلتاهيا فارسية تفيد معى صاحب الثي م 
الملازم له والمولع به . ( عن الموضع السابق ملخصاً ) . 

(؟) العسكرة : من معانيها بالعربية الشدة والحدب . 


:80:6 7 حم 


وإذا ما أتيح لبعض الأمثلة من لألفاظ أن ترقى إلى لغة الفكر والأدب 
العالية فيتبغي ألا" تجول قلتها دون معابلنتها بحن عن المحقيقة العلمية وترياً 
للأصول » كما لا ينبغي أن بمنم قدمها وإيخالها في تلك الأصول من ذلك. 

وإن البحث المأني ليتكش-ف عن أن هذه الظاهرة لا تتمثل في دضع 
مواد وحسب » بل تنسع بأمثلة أحرى اختلعات مادما الدخيلة بالعربية وان 
لم يحدث مثل هذا الاشتقاق » من ذلك مادة ( ب ر ق ) . فهي أصلان 
عربيان عند ابن فارس : أحدهما لمعان الشىء ؛ والاخر اجتماع السواد 
والبياض في الشيء » ومن الأول قول الخليل : البرق وميض السحاب . 
ومن الثاني » قال الخليل وغيره: تسمَّى العين برقاء لسوادها وبياضها ؛(١)‏ 

ونم في المادة من الأعجمي أنفاظاً ومعاني أخرى منها : ( البرق ) 
تتح الباء والراء : لحمل »© فارسي معرب لا بره 9(؟) . ومنهاا 
(الابريق ) : إناء » وجمعه أباريق » فارسي معرب ٠‏ وقال كراع : 
هو الكوز وقال مرة : هو مثل الكوز . وهو بي كل ذلك فارمي . 

ولكن صاحب اللسان ذكر للإبريق معنى آشمز عرياً » قال : 
«و الابريق : السيف الشديد البريق(”) © وجارية إبريق : بارفه الجسم 3 
أو براقة و(4) . ومنها م الاستبرق ؛ : الديباج الغليظ : فارسي معرب 
وتصغيره أبيرق . وقال بي المادة نفسها : البرق : دخيل في العربية وقد 
استعماوه وجمعه البرقان(ه) ٠‏ عن الايث ؛ . 


أببب سس مدا 


. ) معجم مقاييس اللغة ( برق‎ )١( 

(0) انان / برق . 

(0) نفسه »عن كراع. 

(:) براقة » عن اللحياني » ( أآسان نفسه ) . 

2( وكذا ذكره دون الإشارة إلى معئاه » ولعله البرق للحمل فتّد جمعه في موضع آخر 
مل أبراق و برقان وبرقان . ( اللسان نفسه / برق ) . 


ل 5ت#ا 


وما يدخل في هذه المادة ( البيرق ) )١(‏ عند المتأدرين وهو الراية 
بالتركية أو الفارسية. . 

وقد وضء ابن منظور هذه الألفاظ موزعة في ثتايا المعاني العر بية 
دون مراعاة لشديم محلها أو تأخير ه 0 0 ِ 


ومن ذلك أيضاً مادة ( س ج ل ) فهي أصل يدل غلى انصباب شيء 
بعد امتلائه » ومنه السجل » وهو الدلو العظيمة . يمال سجلت الماء 
فانسجل » وذلك اذا أصببته : والمساجلة : المفاخرة.والأصل : في الدلاء ) 
إذا تساجل الرجلان » وذلك ي تنازعهما يريد كل واحد همنهما غاية 
صاحبه . . . ومن ذلك قولهم : الحرب سجال » أي مبارأة مرة كذ!ا 
ومرة كذا ؛(؟) . فهذا كله عندهم عرني محض . لكن المادة نفسها 
تنطوي في المعاجم و كتب اللغة على أصل فارسي هو ( سجثيل ) (7) من 
وسنك ؛ : حجر » وه كل ٠‏ : طيز . وعلٍى أصل لا تي هو ( سجنجل) 
للمرآة؛ والافظ مركب في اللاتينيةمن ودااناهصدءه: أي المرآةذاتالزوايا 
الست وعلى أصل لاتير آخر عند بعضهم هو ( التجل ) بمعنى الم 
مس [آنعز5 (؟) وسجلاط من دصد6ج[1نع:5 اللاتينية أيضاً شاب 
كتان هوشية » وكأن” وشيها خاتم مزدان بصورة صغيرة(0) . 


. 518 : وغرائب اللغة العربية : 1/ا؟ © أدي شير‎ . 811 / ١ معجم حييم‎ )١( 

(؟) معجم ممّاييس اللغة ( سجل ) . 

0( أدب الكاتب ؛: 4م" )> المعرب : مه و ٠84‏ » واللسان / سجل . 

(4) مختار الصحاح للرازي ( س ج ل ) وانظر المسمرب : ١١07‏ © وغرائب اللغة 
1 ” » وكلام العرب للد كتور لاطا : الا. 

(0) المعرب : 2175 وانظر غرائب اللخة : هلا؟ . 


الاه7 مس أئر الدخيل م١‏ 


ومن مثل هذا مادة ( ن ب ر ) : ففيها الأصل العرلي ( الصحيح 
الذي يدل ا ا الغلام : صاح أول ما يترعرع . ورجل 
نار : قفصيح جهر . . والشبر في الكلام الهمز أو قريب منه . قال : 
وسمي المتبر لآنه مرتفع ويرفع الصوت عليه . . » )١(‏ . 

وببدو أن المعنى في العبارة الأخيرة استحدث في جملة المعاني 
الاسلامية » ويذهب اللغويون إلى أنه في الأصل من الحيشية 12252 أي 
المقعد(؟) . وني المادة أصل آآخر من الفارسية هو « التّبر ( وابلتمع أنبار) 
أي أهراء م » قال ا1واليقي : هو أعجمي معرب وان كان لفغله 
داناً من لفظ « التبر » (") . 


الشيء وكشفه وعلوه كالخهر بالكلام والصوت الجهير . . . ؛ (5) 
بالأصل الفارسي جوهر ( كتوهر )(ه). والأمئلة كثيرة جدا(") . 

ولقد شغلت هذه الظاهرة بال كثير من الدارسين المحدثين » فأشار 
إليها أكثر من واحد منهم . ورأى فيها الد كتور رمضان عبد التواب 
عاملا” من عوامل نشأة ( المشترك اللفظي ) في العربية » قال : 

. ) معجم مقاييس اللغة ( نير‎ )1١( 

(0) أنظر قي التطور النحوي لير جشتراسر : ١417‏ » و كلام العرب : 7١‏ 

(0) المعرب : 8". 

(4؟) المقاييس : ( جهر ) . 

(0) انظر معجم حيم 755/5 . 

3( منها أيضأ : ( قرطس ) و ( هيكل ) و ( برج ) و ( الفردسة ) و ( كفر ) 
و (سرق)و (مسح) ء و(عوج )و (غفر )و (دون) و (أؤن) و(زرب) 
د (قيل ), (برد)ر (ذرب)و (درجم)و (عير ) و(ارج)ء(أسر)ء (سطم)ء 
(شكز ). ْ 
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دربما كانت اللفظة المقترضة تشبه تي. لفظها كامة عربية » لكنها 
ذات دلالة مختلفة . . . وقد حدث مثل هذا في العربية القديمة » ففيها 
أن 0 السكر تقيض الصحو ء وفيها أبضآ أن كل شق أسد” فقد سكر ع 
والسكر : سد الشق والمعبى الأول عزني ٠‏ أما الثاني فهو و معرب من 
الارامية . . قال : وقد فطن إلى هذا شهاب الدين لفاس حن فال + 
لاي المعرب كونه موافقاً للفظ عري » كسكر فإنه معرب » وإن 
كان عرلي المادة بمعنى أغاقى » )١(‏ . ْ 

ويدخل في باب هذه المادة أيضاً ( السكر ) (5) المأخوذ من الفارسية 
عند الهندية أو السنسكريتية بالأصل » وقد وضعوا ( السكراجة ) () ني 
الباب ذاته . 

وهذه الإشارة تععي أن أثر الدخيل قد انتقل إلى لدلالة يد لماج ؛ 
وتداخل الد لالة من تداخل الأصول » ومضي الزمن لن يكون من السهل 
معر فه أصل معبى اللفظ ؛ وهل اشستو شت من الأصل / عر لي للمادة فانبى منه 

معى جديد أم اشتق تق من الأصل الدخيل ؟ وسينجم عن هذا التداخلقضية 


7 واوا عي عا ا وو اب ص : .ولاس 
ابي ب را عي بي ايه 
بالقاهرة جه؟ صس 55 سنة ١41‏ » و كذاك مادة ( هرق)و ( المهرق ) للصحيفة بالفارسية 
في العدد نفسه ص : 4م - هدم. 

69 انظر االسان / سكر » والان والانان للد كتور حسن ظاظا : م١١1.‏ 

(6) انظر المعرب : 76 مس ه74 » قال : فارسية معربة » وترسجمتها : مقرب 
الل . وقد تكلمت به العرب ٠‏ وانظر اللسان / سكر . 


764 هب 


تصبح مثار جدل كالذي يقوم بين اللغويين منذ القديم حول أصالة 
الألفاظ وعجمتها » إذ بالقدم وكيرة الاستعمال وإلف الناس للالفاظ 
لن يكون الإقرار بعجمتها سهلا وكثيراً ما اعتمد اللغويون المحافظون 
من العرب على هذه النقطة في نفي العجمة عن ألفاظ وردت بي القرآن 
الكريم أو الشعر القدبم . من مثل ذلك ما وهم فيه ابن جني محين ربط 
بين كلمي المسك والصوار ذاهياً إلى أن كلا منهما يجذب حاسة من 
يشمه أي أن المسك في رأيه إنما سمى كذلك لأنه سك بحاسة الشم 
ويجتذببا » ويتخذ ابن جنى دليلا على قوله من كلمة المسك بالفتح » 

وربما قيل هذا دون أن بماري فيه أحد لولا اتفاق المتأخرين على 
فارسية اللفظ . ولعل سبب ذلك كله تفكيك المادة اللغوية أو تقطيعها على 
ثلاثة أومجه : 

١‏ - بتغيير معالمها الكاملة» فى البناء والصوتية » بتعريبها أو إلحاقها 
بالصيغ العريية . 

؟ بدمجها بالأصل الثلاني أو الرباعي للمادة العربية » دون إشارة 
نميزة لها بصفتها دخيلة » ودون فرز أو فصل لها على حدة . 

* ل بتجريدها من زيادة مفترضة أو متضورة على الرغم من 
الإجماع على أن أحرف الكلمة الدخيلة كلها أصول . بل إن الحفاجي 
لينص عل إبقاء المر كب في لغته نحو « شهنشاه » كما هو » يقول : 

« اعلم أن” المعترب إذا كان مركبا أبقى على حاله لآنه سماعى؛ 


)01( انظر دلالة الألفاظ إلد كجور ابر اهم أنيس : 6 


0-7 لالم 0 


فلا يحوز استعمال أحد أجزائه » )١(‏ فكيف يقب الى تجزيء الكلمة 
الواحدة ؟ [ 

إن الخلل غير خاف في وضع لفظة دخيلة نحت أصل ثلاني » لآن 
هذا .ن خصائص العربية » ولكنهم - حى في العربية ‏ يضيقون على 
أنفسهم .بذا التقييد الصارم كما يرى الدكتور كال بشر نيث يقول : 

؛ ادعاؤهم أن أصل قال قول وباع بيع وغزا غزو . . هو خضوعهم 
منهجهم العام وهو سيطرة فكرة الأصول على أذهائهم ومحاولة حشد 
مختلف الأمئلة نحت قاعدة واحدة أو نحت نظام واحد من البحث . فإدا 
لم تنطيق القاعدة انطباقاً تامأ على بعض الأمثلة » فإنهم يحاولون إرجاع كل 
فعل ثلاثي مجرد إلى النموذج الأساسي « ف ع ل »؛ فإن وافقت الصيغة 
. الوزن فبها ونعمت وإلا وجب أن تفسر تفسيراً ما حى. خضع لهذا 
اللقانون » (؟). 

ولو أغفلنا هذه الملاحظة القيمة في المجال الاشتمائي العرني ليدت 
الحقيقة أنصع في اللغات الأخرى الي قد يصل عدد حروف اللفظ فيها 
إلى عشرة أحرف » ولا زيادة فيها سوى لاحةة أو سابةة من حرف أو 
حرفين » ولبدا جلي انتفاء الأصل الثلاني لما » فكيف يمكن إرجاعها إلى 
« النموذج الأساسي ( ف ع ل ) على وفاق قانونهم . 

ثم إن هذا التجريد للدخيل يفضي بنا إلى متاهة ( تعدد الاحتمالات). 
في الوقوف على موضع اللفظ من المعاجم » إذ ٠١‏ الذي يمنع من وضع 
لفظة ( الابنوس) نحت جذر ( اب ن ) أو( ب ن س )- كما وضعها 


() شفاء الفليل : ٠١‏ . 
69 دراسات في علم اثلفة ‏ القممم الكأني ؛ 1 أ1١أ.‏ 


7 امن 2 


ابن منظور ‏ أو ١١ب‏ ن س ) وفق سنن العربية ومسلك بعض المعجميين؟ 
وريما وضعت ( ابنوس ) كاملة بحروفها كدأب بعض المشتغئين بالمعاجم 
الحديثة المتأخرة في تصئيف ألفاظ الدخيل » أو كما صنع الحواليقي 
والحفاجي وغيرهما من مؤانفي كتب المعراب والدخيل » وهو الأسلم 
والاقرب إلى الصواب » كي لا يجد المتخصصون بذلك التجريد عتتاً 
ومشقة في التماس الدخيل ني المعاجم الي تأخذ بنظام باب الحرف وفصله؛ 
أو معاجم الأبنية » فما بالك بغير هم هن شداة العربية والساعينإلى تعلمها. 


- انا سس 


ف الدخيل والقواعد العربية : 


بعدما جهد اللغويون الأوائل في جمع اللغة مستقاة من مصادر عربية 
خالصة » عكفوا عليها يتدارسوما ليستنبطوا لها القواعد العامة المطردة » 
ويضعوا الضوابط الأساسية اللي يرجم إليها ويستهدي بها من يليهم فيما 
التبس عليهم من مسائلها ومعضلاتها » صوناً لا من الفساد وإيقاء على أصوها 
وخصائصها متماسكة وواضحة . فكان القدر الأعظم من تلك التمواعد 
محل اتفاق وقبول فيما أقيمت عليه من مادة لغوية » و كان قدر منها غير 
يسير موضع حلاف وجدل بين اللغويين والنحاة ما انطوى عليه من حالاات 
خروج على القياس أو من مادة دخيلة . 

ول يحد اللغويون الأقدمون مفراً من تدبر الدخيل الذي صادفهم ني 
تضاعيف المادة العربية » فكانوا من أمره أعام حلئن : 

فرزه وإهماله أو استئنائه من تطبيق قواعد العربية عليه . 

-أو تقعيده عل ما بوافق العربية في سننها وطبائعها . وهذا 
ها ارتشوة: . 

فما انقاس على أقيستهم » أو ما انقاد هم منه مضى دون فضل قول . 
وما بدا منه متأبياً على طبائع الدر بية أحمُوجوا في أمره إلى الإيضاح والتعليل 
فبحثوا له ءن القوالب العربية الي تناسبه ليستقر فيها . ولكن » هل كان 
من السهل الوقوع على تلك القوالب ؟ 

إن ما سلفت الإشارة إليه من انختلاف أصول الاغاث وأصواما 


ا 


وقوانينها » وما ذكرناه من شذوذ أبنية الدخيل وتعددها ليرجح صعوبة 
ذلك » فاليناء الشاذ سيحتاج إلى قاعدة شاذة » وتعدد لغات اللفل 
سيتطلب تعدد الاجتيهادات والأحكام » وكل هذا سيستدعي المجحة 
والدليل المستخلصين من العر بية وحدها . وقواعد العربية بنيت على السماع 
والقياس » لكنما الدخيل لم يسمع من العرب اللخلص في البوادي » ولذا 
فلم يكن أمامهم لتقعيده إلا القياس في المرتبة الأولى » وهو ما اعتمدوا 
عليه في الحالات المختلفة من معالحة الألفاظ الأعجمية الدخيلة إلى جانب 
اعتمادهم على التأصيل والاستنتاج والاجتهاد الذاني المببي على الدرية 
والممارسة » والذي انطوى على قدر غير قليل من التحايل والتكلف . 

ومن أمثلة أخذهم بالقياس في تقعيد الدخيل ما قيده الحواليقي عن 
أني علي ( الفارسي ) قال : 

ه وقياس همزة ( أيوب ) أن تكون أصلا غير زائدة » لآنه لا يخلو 
أن يكون ( فيئّعولا) أو ( فَعمُولا” ) فان جعلتة ( فنُعولا ) كان قياسه 
لو كان عربياً - أن يكون من الأوبمثل ( قتيسوم). ويمكن أن يكون 
( فَمُولا ) مثل ( سفود ) و(كلّوب )وإن لم يعلم ني الأمثلة هذا ؛ لأنه 
لا ينكر أن يجيء العجمي على مثال لا يكون في العرلي . ولا يكون من 
(الأوب ) وقد قلبت الواو فيه إلى آلياء ؛ لأن من يقول(صيم ) في 
(صُرّم) لا يقلب إذا تباعدت من الطرف » فلا يقول إلا ( صوام ) . 
وكذلك هذه العين إذا تباعدت من الطرف وحجز الواو بينه وبين 
الآخر لم يجز فيه القلب )١(»‏ . 


."!١ : الممرب‎ (00) : 
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فتأمل” كيف تفشو روح القياس وتشيع في كل عبارة » مسيطرة على 
فكرة التقعيد من البدء في القطع بأن الافظ لا يخلو أن يكون كذا . . أي 
لا يخلو أن يكون ذا وزن قياسي » إلى التماس وزن نظير له بأية وسيلة 
كقيوم أو سضود وكلوب إلى رد هذا القياس نفسه ولو كان أصلا 
بواوين قلبت أولاهما إلى الياء لأنه لا يصح » اذا ما:قيس على مثال عربي 
آتحر تباعدت فيه الواو من الطرف » وحجزت اواو التالية لا بين هذه 
الأولى والآخخر . فكأن المسألة تجريب القؤالب المحتملة لهذا الحجم 
لإلباسه واحدا منها . 

ومنه قول الحفاجى في « قربوس السرج © هو : 

و سكون الراء ضرورة ؛ لا يحوز بي الانخحتيار » لآنه ليس لنا 
فعلول الا أحرف : ( صَحْفُوْق ) : قوم باليمامة » و ( رَرْنوْق ) : 
ما يبنى على البئّر » و ( برشوم ) : نخلة » و ( صندوق ) » وحكي ضدها. 
لكن” أبا زيد حكى فيه قر 'بوس بالسكون ني السعة » . )١(‏ 

وهنا أيضاً نقع على فكرة القياس الي يرى اللدفاجي فيها لزوم لفغلة 
(قربوس ) الدخيلة (7) لوزن ( فعلول ) بفتح العين : ويعتبر إسكامما 
ضرورة »؛ وهذه الغهرورة متأتية من قلة النظائر العربية لهذا الوزن » وإذا 


. ١5 : شفاء الغليل‎ )١( 

(0) القربوس هو : حد السرج » وهما قربومان والعامة تسمي به الحشبة الصغيرة 
القائمة ني مقدم السرج : ( الفرائد اللغوية للأب هنر يكوس لامنس اليسوعي ١‏ / 1410) . 

وهو معرب عناليونائية ,)7777ل , أي : تحت ٠‏ أساس » وهو بالتحديد 
القسم الأمامى من السرج » والقسم الهلفي منه يدمى : ( قربوس وراني ) . واللي يلنظ 
5 العامية قربوس ( باسكان الراء ) لا يقال في المقيقة إلا جوازا عند الضشرورة الشعرية . 
انثر : 331 :11.5 16 : /إ1002 .1 . 


يعلد 578 عت 


كان الناس قد نطقوا اللفظة بتسكين العين وأخذت عنهم بهذا النطق فتقييدها 
به من باب السعة والضرورات » وإتما الأسلم أن تكون ' مقيسة على 
أمثلة مطردة عندهم ؛ أي يبقى المعيار السليم نئي تعريب اللفظ أن يمخضع 
لفكرة القياس محلقاً بأمثلة عربية ء قليلة أو كثيرة . ظ 

ومن مظاهر التكاف والاضطراب في تقعيد الدخيل بحثهم عن وزن 
أو أصل للفظة ؛ تتنور » الي تباينت آراء العلماء فيها .0 

في أصلها ذكر الحواليقي عن ابن دريد أن التنور فارمي 
معرب(١)‏ . وأكثر المفسرين على أن الكلمة أعجمبة(؟) ٠‏ وإلى ذلك 
ذهب أبو منصور الأزهري(”) » والثعالي(4) » والأصمعي وابن 
سيده (0) » وبعض المحدثين(5) . 

وف تقعيدها نقل ابن جني أن وزن التنور « تفعول : من الثار » 
تم قال : « ونعوذ بالله من عدم التوفيق . . . واو كان تفعولا” من النار 
لوج ب أن يقال فيه : « تنوور 6 ؛ كما أنك لو بنيته من القول لكان : 
تقوولا » ومن العود : تعووداً . وهذا في مباية الوضوح . وإنما تنور: 


. وحاشية # العلامة المحقق أحمد “مد شاكر‎ ١7٠ : انظر المعمرب ص‎ )١( 

(؟) الموضم السابق نفسه . 

(0) اسان ( تير ). 

(:) المرهر ١/م١؟215١1/١78؟.‏ 

(5) مجلة المجمع بدمشق مجلد 7 / ب صن : 788-717 . 

(1) أنظر محلة مجمع دمشق ( الموضم أللابق ) . وانظر شفاء الغليل : 5ه . و « كلام 
العمرب ه للدكتور حسن خنلاظا ص : 7١‏ وقد ذكر أقرالا #تلفة في أصلها ونسبتها ثم 
رجح أن مصدرها العراق القديم لتوسعهم في استخدام النار تدماً هناك » وانظر هذه التفاصيل 
في كتابه : « الساميون ولغاهم ه : م4١‏ . 


ات 


فعتول من لففظ ات نر ) » وهو أصل لم يستعمل إلا في هذا احرف : 
وبالزيادة كماترى . وأضاف : و ويقال إن التنور لفظة اشترك فيها جميع 
اللغات من العرب وغير هم فإذا كان ذلك فه وطريف . إلا أنه على كل 
حال فعتول أو فتعول )١(6‏ . 0 . 

ونقل الزمخشري عن أبي النتح الهمداني : « كأن الأصل فيه (نوور) 
فاجتمع واوان وضمة وتشديد » فاستثقل ذلك فقلبوا عين الفعل إلى فائه 
فصار ( ونور ) قأبدلوا من الواو تاء ؛ (؟) 

ونقل الألوسي عن ثعلب أن وزنه ( تفعول ) من النور وآصله 
(تنوور) فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامها » ثم حذفت أفيفاً » م 
شددت النون عوضاً عما حذف 6(") . 


فابن جني يدفع وزن ( تفعول ) ويرفض قياس تنور عليه ٠‏ ويرى 
أن وزنه فعتول من ( ت ن ر ) والتدليل على صحة هذا الوزن تمثل 
بأصلين عربيين قاسه عليهما ون نص على أنه ( أصل لم يستعمل إلا ني 
ومع ذلك توسّل إلى إيجاد الوزن ( الموفتق ) بأقيسة وأدلة عربية ؟ 

ولا يتثببت من صلاح هذا القلب كلية فيقترح للتنور وزنا آخر 
هو ( فنعول ) من مادة ( ت و ر ) غير المستعملة عندهم أيضاً » فيكون 
بهذا الاختيار المردد قد عيّن له أصلين غير معرو فبن ف العربية هما 

)١(‏ الخصائص ( ملخصاً ) : * / دم؟-81؟. 


(؟) الفائق الزمتشري : ١‏ . 
(5) المعرب : 9م1١‏ سائية " . 


لد 51 مه 


(تئر » تور ) بعد أن رفض أن يكون الأصل ( نور ) مع أنه الأقرب إلى 
مذهب القدماء؛إذ يرجع الفظة إلى أصل عريي » أي بافتراض اشتقاق 
الكلمة من النار أو النور . وهو الأصل الذي ارتآه الهمداني بقبوله وزن 
( نوور ) مع تكلفه . 

والوزن الثاني الذي اختاره ابن جني لا يعدو أن يكون رصيداً 
احتياطياً إلى جاف ( ت ن ر ) من باب التخمين وتعدد الاحتمال لأنه 
لم يعلل قبوله به ولم يفصح عن أصل اشتقاقه » ولعله أن يكون من : 
(ورى الزند ) إذا درجت ناره بتقدير الأصل ( ت و ر ) بإيدال التاء 
واوا واعتبارالنون زائدة » فيكون « فنعولا : . ولكنه لم يشر إلىذلك ! 

وغير نخاف أيشاً ما ف قول الهمداني من التعمل لإرجاع اللفظة إلى 
العربية وصبّها في أوعيتها باستخدامه مصطلحات اللغة العربية من ( تشديد) ' 
و( استثقال) و ( قلب ) و ( إبدال ) ليثبت ما افترضه من أن الأصل 
(نوور ) . ومثله ما اصطلح عليه تعلب من ( الحذف ) و ( العوض) عن 
المحذوف ليثبت أن الأصل (تنوور ) . دون أية إشارة من أحدهم 
جميعاً ‏ إلى الحكمةمن مجيء اللفظةبهذه الصيغة غير المألوفه فيالعربية . 
حبى يمكن تراجيح اختيار الأصل من ( ت ن ر ) أو ات ور)ءأو: 
(نور )» أو ( نأر) واعتباره الأقرب إلى الصواب . 

ولكن هذا كله عمل صناعي يسعون به إلى إخضاع اللفظة لطبيعة 
العربية بطريق القياس الذي لا علو من التكلف. وا حاجة إلى الدليل المقنع 
والحجة السليمة المعتد ببا » على الرغم من تصريح الفريق الأعظم من 
القدماء والمحدثين بعجمة اللفظة . 

واو أن القدماء نظروا إلى الأمر من اللحهة الصوتية » أو من جهة 


5 لشن - 


الإلحاق بالعربية واتفقوا على وزن موحد يبدا المسلك لكان أسلم لهم في 
أغلب الظن ؛ ولكانوا أراحوا أنفسهم من كل هذا العناء والتريدد كما 
أراح الأصمعى لفسكه جين قال : 

« الروزن فارسي » لا أقول فيه شيئأ )١(١‏ . م 

أو كما قال ابن فارس : : اللحندريس » وهي الكمر » يقال : إمما 
بالرومية » ولذلك لم نعرض لاشتماقها ؛(؟) . 

وشبيه يهذين القولين ما ساقه الزبيدي في لفظة ( الرساطون ) قال: 
و وزئه ( فعااون ) وقد أهمله الجوهري والليث » وقال الأزهري هو 
(الحمر ) بلغة الشام . . . قال : وكأنها رومية دخلت في كلام من جاورهم 
من أهل الشام . قال شيخنا : واذا قيل بعجمته فمن أين الحكم على وزنه 
وأصالة بعض اروف دون بعض ؟ فتأمل وتذكر ما أسلفناه في الألفاظ 
الأعجمية » ("). 

وهذا ما ينبغي الأخذ به قبل المسارعة إلى اقتراح الأصول والأوزان 
للألفاظ الدخيلة من المادة العربية » ثم سن قواعد عربية لا بعد ذلك » 
وتطبيقها عليها بتعمل و محل وتعسف لا يستقيم ولا يطرد . 

ولقد غالى ابن جني في هذا الميدان حى طبّق مسلكه على توهم أبعد 


)١(‏ انظلر المعمرب : 7١8‏ . والروزن : الكوة في أعلى السقف . وقال الأصمعي في 
السرقين أيضاً : و لا أدري كيف أقوله و . المعرب : 7074 . و اللفنلتان معربتان من الفارسية . 

.؟١؟/١‎ : المقاييسن‎ )١( 

(©) تاج العر وس ( رساطوث ) . 


744 ل 


« فإن قلت : فقد قال ( أبو على ) في طومار )١(‏ : إنه ملحق 
بقسعلاس )١(‏ » والواو كما ترى بعد الضمة » أفلا تراه كيف ألحق 
با مضموءاآ ما قبلها . قيل : الآمر كذلك ؛ وذلك أن موضمع المد [نما 
هو قلىالطرف. مجاوراً له؛ كألف (عماد) وياء (سعيد) وواو(عمود) . 
فأما واو طومار » وياء ديماس فيمن قال دياميس فليستا للمد ؛ لأنهما ل 
تجاورا طرفه . فلو بنيت على هذا من ( سألت ) مثل طومار وديماس لقلت : 
سؤال وسيثال , فاذا خففت الهمزة وألقيت حر كتها على الحرفين قبلها ؛ 
ولم محتشم ذللك » فقلت : سوال وسيال» ولم نجرهما مجرى واو (مقروءة) 
وياء (خطيثة) في إبدال كالهمز ةبعدهما إلى لفظهما » واد غامك إباهما فيها » 
في نحو مقروة وختطية فلذلك لم يقل ف تخفيف سؤال وسيئال : سوال ولا 
سيال . فاعر فه : (”) . 

ويكون ابن جني قد عكس الاية فيما عرض له وجرى على نقيض 
العرف بإحاقه اللفظ الدخيل ( طومار ) بنظيره من الدخيل ( قسطاس) 
ظناً منه أن ( قسطاس ) عرني ثم راح يحري على نظير مفترض لما 
اصطلاحات القياس العرني كالمد” والتخفيف وتبديل الجر كة والإدغام 
ليسوّغ هذا الإلحاق . وم يحتشم أن يقرر أن واو طومار وياء ديماس 


» العلومار : الصحيفة » وفيه لغة أخرى : ( طامور ) . انظر المعرب : م07#؟‎ )١( 
واللسان / طمر . ظ‎ 

(؟) القسطاس : الميزإن » روهي معرب . ويقال : ( قمطاس ) : بهم ألقاف 
و كسرها وبالسين بدل الصاد وقسطار » وقسطان ( المعرب 0010 و )*0١(‏ ولق 
غريب القزان : يلغة الروم ( ص ٠‏ ). ش 

(0) الخصائص': ١‏ / عم - ممم . وانظر مثل هذا في قياسه تجفاق عل قزطانى ' 
و كلاهما دخيل و انظر س ©971١‏ ج1١‏ . » 0 


د 1908 عم 


- مجموعاً على دياميس - ليستا للمد” »و (ديعاس) أيضاً دخيلة . )١(‏ 
وجمعها إلحاق صناعي مخرع أو محدث إذ لا وجود له بي أصله 
الأأعجمي ٠‏ ولا لصيغته في الأصول العربية إلا" في نحو قوهم «ريبال» 
للأسد(؟) . وهو عند الفيروزابادي بالهمز من الرباعي. ( رأبل.) 5) . 

'م إن هذا الإلحاق في جملته قلق وغير منقاس لأأن ( طومار ) في 
المعاجم من ( طمر ) فوزنه ( فوعال ) و ( قسطاس ) في ( قسط ) فوزنه 
(فعلال ) بكسر فائه وضمها » تبعاً للغتيه » و ( فعلان ) تبعاً للغته الثالثة 
(قسطان ) . وديماس في ( دمس ) فوزنه فيعال . فأين الموقى من الاضطراب 
والخيرة ؟ والألفاظ كلها دخيل ؟ وما قيمة الإلحاق هنا ؟ 

' إن ابن جني إن استطاع البحث والتقعيد والتعليل والقياس في العربية 
فلا نه عالمها المقدم المشهود له بمعرفة أصوها وأسرارها ومنطق تصريفها » 
أما الأعجميات فسيبقى أمرها على ألسنة العرب كما سمعها منهم 
دون أن يستطيع لها تبديلاة أو تعليلا” صائباً لتوافق العربية » لحهله وغيره 
من قرنائه بأصول اللغات الأخرى ‏ على ما نقل عنهم ‏ » ولعل الأصلح 
كان الاكتفاء بالمنهج الوصفي كفعل غيره . لتفادي التداخل في 
«قواعد »6 اللغات بصورة خاصة . 

إن الاجتهاد بي القياس الذي شغل به القدماء بحثاً عن حقائق مطردة 
مقئعة في تعريب الأعجمي كان محل اطمثنان مغالى فيه أفضى ببعضهم إلى 
سلسلة من التقديرات المتكلفة الي خلفت وراءها أثراً سلبياً في مواعد 


0310( سلفت الإشارة إلى لفغلة « دمماس ه ص : . 
0( انظر ديوات الأدب الفارابي ١/4لا”_.‏ 
(©) ااقاموس المحيط : ( أربل ) . 


امف 0 


العربية بما تضمنته من إفاضة في الاختبار والاحتمال وحيرة في إدراك 
دقائق تفاصيل هذه اللغة عند لاحقيهم » وخاصة عندما اتسعوا في هذا 
المذهب فعمّموه على الأعلام الأعجمية بعد الألفاظ . من أمثلة ذلك 
ما ساقه الفيروز ابادي في مادة ( موه ) » قال : 


وو ماهان » أسىم وهو إما من هوم أو هيم فوزنه لَعفان » أو وهم 
معان » أومن هما فعلنان » أو وَمّه فعفئلان ؛ أو نهم فقلاعاف» 
أو من لفظ المهيمن فعافال » ومن منه فقالاح ع أو من نمه 
فَعالاف » أو وزنه فعللان(1) . وقال الحواليقي : 


وو هامان : اسم أعجمي . وليس ؛ ( فعلان ) من « هومت » ولا 
من « هام هيم 1(1) . فهذا متشايه في البطلان والرك بعضه من بعض 
وأدعى إلى الرغبة عنه من الرغبة فيه . 

ولقد شغل النحاة في تصريف وزن كثر دورانه على الألسنة و كثر 
القول فيه ي مواضع متعددة هو وزن ١‏ فيعال 6 كديباج ه ودينار وقيراط 
وديماس الذي أشرنا إليه قبل قليل . وملخص آرائهم فيه أن أصله «فعال» 
بكسر أوله وتشديد ثانية ؛ أي نحو « دتار :(7) . واختلفوا بي يائه فقيل 
زائدة وقيل ليست بزائدة . وعللوا زيادتما بأنها ( عوض ) (4) عن أحد 


60 القاموس المحيط ( موه ) . 

(0) المعرب : 94؟. 

9 دينار من اللاتينية 106523111122 نقد روماني ذوعفشر وحدات . انظر : فرائد 
اللنة وهو » غرائب اللنة : 98؟ » العنيسي : 00 » النقود المربية وعلم النميات للكر مل : 
98 والمعرب شفاء الغليل واللسان : ( دثر ) . 

(:) عخملوط ( تحرير التنبيه تلنووي الورقة / 117 ). 


519/9 لد 


سر فين أو ( أبدلت ) )١(‏ من حل المفْحمين أو ( كلب ) (؟) ألحدهما 
باء أو صحبت أكثر من أصلين (*) . والحجة في ذلك 5أبا تحذف في 
الخمع » وابجمع برد الأشياء إلى أصولًا » كما احتجوا بعدم زيادتا 
ب تبقى في الجمع أيضاً لأنبم كما قالوا دبابيج ودواؤين-ء قالوا : 
ديابيج ودياوين (4) . والقرينة الي استندوا إليها ف القول يزيادة الياء 
تكمن بي العبارة المتوارثة : 0 لقوهم .في ابجمع دنائير وقراريط . . فإلى 
من يرجع الضمير في ( لقوهم ) ؟ لا شك أن المقصود العرب الذين نطموا 
هذا الجمع.على هذا الوجه . ولا شك أيضاً في أنهم نطقوا به على غير 
علم بأصله في لغته . واذا كانت العبرة هنا في السماع من العرب بعد 
التعريب فان حذف الياء من الجمع كان لعلة صوتية نطقية يختارون فيها. 
الأسهل » لا لعلة تأصيلية » ثم إنه لم يسمع عنهم .اطراد الجمع في نظائر 
هذا الوزن . فبعضه يجمع على ( فعاعيل ) نحو دنانير جمعاً لدينار » 
وبعضه يمتنع نحو بطاطير جمعاً لبيطار » ويجمع بعضه على ( فياعيل ) نحو 
يع جمعاً لديباج » وبعضه يمتنم نحو قياريط -جمعا لقيراط . فهل ذلك 

صوتية تتصل بتجاور اروف 2 أم لعلة صرفية تتصل بابشمع وجمع 
0 ؟ وقد اتفرد ( الدعاس ) من بين هذه الأمثلة يجمعه حصراً على 
دياميس إذا كان مفتوم الدال - فيخرج عن هذا الوزن وعلى دماميس 
تقييداً إذا كان مكسور الأول كهذه الأمئلة . 


(1) ألزينة ١‏ / ولا » القاموس المحيط ( دنر ) النقود أمربية وعلم النميات : ه؟ 

(0) الأسان / دئر . 

(6) عل ما نقل صاحب « الفيصل في الوان المموع » ( عباس أبو السعود ) ص : ٠05‏ . 

(4) تحرير التنبيه ( الموضع. السابق ) . سر الليال ي القلب والإبدال للعدياق : /ا١٠‏ » 
واننئر الشاهد عليه في اسان ( دون ) المزهر : /١‏ 14 . 


ع “لاقي د أثر اميل مم ا 


والدليل الذي اعتمدوا عليه في كون أصل ديئار : : دثار » دليل 
ضعيف » لأنه كما جاز الفرض بأن النون قلبت ياء في المفرد يجوز الفرض 
أن جمع دينار في الأصل ديائير ثم قلبت الياء نون فرض مقابل فرض ‏ 
وهما متساويان ني الصحة وعدمها . وقوطهم إن أحد المضعفين قلب ياء 
لئلا يلتبس بالمصادر الي نجيء على فعال نحو كذاب » قول في غير 
محله لآن المصدر على فعال نادر لا يخيف » وعلاوة على هذا فإن دنار 
ستحيل أن تلتبس لأنه لا يوجد فعل دنر(١)‏ . وهذا افتراض صناعى 
ميى على افتراض النحاة السابق وإلا” ففي الحقيقة أن الياء لم تحذف ولم 
تقللب فصوها موجود في مساتتددء1272 أو وتاتيددء128 اللاتينية ودبياك 
الفارسية و 220:2عع1 الونانية (؟) وقد جاءت هذه الآلفاظ ونظائرها 
في النصوص العربية والنطق العرني بالياء . ونعيد التذكير بأن أحرف 
الدخيل كلها عندهم أصول 2 5 ذلك فلا حجة البتة عن دالئحاة بي 
ادعاء أصل هذا الوزن ( فعال ) نحو قراط » بحذف الياء ! 

صفوة القول : إن تقعيد الأعجمي بالأساوب نفسه وبالحجج والقرائن 
والمصطلحات العربية ذاما لا يخلو من الخال والمثالب ؛ ولا يسلم توجيهه 
فيوافق قواعد العربية إلا في أمثلة نادرة من المشتر كات اللفظية أو ذات 
النلق المتمائل : مهام مصده1] 

ومن مظاهر تقعيد الدخيل أيضاً ما سوه من الأحكام لبعض حروفه 
في الحذف والإبدال والعوض وما يشبه ذلك فكانت في «عظمها مبنية علل 

)١(‏ وانظر شذا العرف في فن الصرف إلشيخ الحملاوي ١١9‏ © وتحلة محمم دمشق 
يلد ٠؛‏ جم ص 108 - 4لا5 . 


جز ءامن غ ؟وكان القدماء يزنون الذهب بحية االخرنوب »وهو ما تعئيه اللففلة في الأصل .أي قير اط 


80/4 لس 


المثل الواحد بنفسه أو مقيساً على نظيره العرني ؛ أي لم يكن لها صفة التعميم 
أو السعة . فتّد جاء من ذلك ني المعرب ( عن ثعلب ) قول سيبويه : 
ذ الهاء في زنادقة وفرازنة عوض عن الياء في زنديق وفرزين ؛ )١(‏ . 


ا 


وقال ابن جني : 
دلا حذفوا ياء فرازين » عوضوا منها الهاء في نفس الثال فقالوا : 
فرازنة . و كذلك لما حذفوا فاء عدة عوضوا منها نفسها التاء 7(6) . 
ولا يستند هذا التفسير إلى حجة لغوية مقنعة . وخاصة في ميدان 
القواعد . وقد يكون مقبولا فيما يسمونه « توازن الآوى » ني المدلول 
السيامي » أو في إطار قانون ( لافوازييه ) عن الطبيعة . لكن هذه الأحرف 
الهاء ثي فرازنة وأشباهها » والتاء في عدة ‏ ما علاقة بعضها ببعض 
وعلاقة مواضعها من الثر كيب حى يكون بعضها من بعض عوضاً ؟ 
ولماذا قيس « فرازين » وهو دخيل » على عدة العربية ولم يقس على نظيره 
ه قنديل 6 من الدخيل وقد قالوا فيه وفي زنديق معاً : و إن كان حرف 
اللين ياء صح وبقى على حاله كقنديل وقناديل وزنديق وزناديق 6(). 
فهذه قاعدة؛ والعوض حدس ومين يحاولون جعله قاعدة . ولكن مم" 


(1) المعرب : 5١١‏ . والفرزين من قطع الشطرنج » يل البياذقة . والزنديق : الكافر» 
وهما معر بان . ٠‏ 

() الحصائس : ١/م١١1-؛١١.‏ 

(©) انغار م الفيصل في ألوان الجموع ى عهف- رفوع وأيناً ١4‏ - هلااني 
قنديل ودهليز و زنديق وبطلريق . 


3ل9أ5] مل 


تكون الهاء عوضاً بي : « شمامسة وأساقفة » ولا ياء فيها أصلا ؟ (1غ : 
وهم" تكون عوضاً في « طيالسة ؛ وفيها ياء لم نحذف ؟ (؟) 
الظطاهر أن هذه الهاء لا تعدو أن تكون مؤشراآ صوتياً على تعريب 
هذه الألفاظ الدخيلة وتقريبها من نظائرها العربية نحو : ( مناذرة » 
غطارفة » غساسنة ) . أو هي من تعوّد الناس على نطقها ني هذه الألفاظ 
وأمثالها . وإضافتها هنا استجابة نطقية ثلقائية لحذه العادة الراسخة وقياس 
على النظائر . كما يفعل الأطفال عندما يتعرفون جمع- مفردة ما ء 
فإذا ما عرض لهم نظير أو قريب منها لا يعرفون جمعه جمعوه كالسابق 
فقد يقولون في جمع ( قزصان ) . قراصين قياساً على بستان الذي ملكوا 
من الألفاظ العربية » أو هي مما يسمى في الفرنسية الاضافة الصوتية 
علا وناك ودام غدعصرء اده » ولا صلة لذلك كله بالعوض . 
ويقرب من هذا ما ساقه المبر"د من قواعد الزيادة في الحروف حيث 
قال : 
« وأماالياء فتزاد رابعةئ مثل قنديل و دهليز :(7). وقال في موضع آخر: 
و وأما النون فتلحق ني أوائل الأفعال . . كقولك: نحن نذ هب » وتلحق 
ثانية مثل : هلمجنيق وجلدب 5(1) . 
)١(‏ انظر ما يشبه هذا من ابدال الياء لعل الكلمات عل أوزان كلمات أشرى : 
د المنهج العسوني للبنية لمر بية » أله كتور عباء الصبور شاهين : في نحر طيبي وطوبي ) 
أو إدشال الرف مثل بيطر » والأمل عنده ( يأر ) ص ٠0:‏ هلا ولتكرير الحرف كما في 
جلبب و هي عنده هن جلب ص 74 . 


(0) انظر المعرب من : ه0ا؟. 
(0) كتاب : المتتضب » : لام. 


(:) نفسه: وه. 
كل #5 مسد 


ولعل هذا من توهم أصالة الافظ في العربية إذ أن أحداً من الدحاة ل 
يزدها في لغتها الأعجمية فهي في فنديل ودهليز وهمتجسق أصلا . وهي 
في هذه الألفاظ “ني العربية نطقاً لخم بهذه الصيغ سمعوها » فما من 
أعجه » ولا من عري زادها » أو ألحقها » إلا افتراضات النحاة . 


5 
واختلفوا في زيادة اليم أو أصالتها : ) منذيل ) فعد ها يعضهم 
زائذة واعتبر أصالتها من التوهم والقياس الخاطىء كابن جني )١(‏ : 
واعتبرها بعضهم أصيلة لما نقل عن أني عبيد من قوشم دلي 
بالمنديل » (7) كما حكم الزبيدي بزيادة النون في « قرنفل ‏ (*) وأصالة 
الهمزة في ٠‏ اصطبل (4) . والأمماة من هذا كثيرة -جدأً(ه) . 
ولاعخفى أنالخز م بزيادةحرف أو حذفه أو إبدالهأمر ينبني عليهتغييرات 
لاحقة في مشتقات المادة وي جمعها ونسبها وتصغير ها ومختلف حالات 
استخدامها وفق موقعها من درج الكلام ؛ لأنها لن تمائل العربية وتوافقها 


.١١٠١/١ : الحصائص‎ )١( 
(؟) انغلر : و لحن العامة في ضوء الدراسات اللذوية الحديثة » تلد كتور عبد العزيز مطر‎ 
.١4١ : وص 5886 © واكتاب التول المقتضب قيما وافق لنة أهل مصر من لغات العرب م من‎ 
والمنديل: نسيج ممسم به العرق وغيره من اللاتينية 21226616 أو 116أاصد81 وتدل‎ 
الأخيرة خاصة عل المنشفة » م ب بابح اج ا ا‎ 

انر : 1'.11.2:661': 14.1002 وغرالب افد العربية : . 
(:) لحن العوامص 14.و القر نفلباليونانية(خار يوفيلون 176ل ا رم 
عنلنغات اطند الحنوه بية 1213111211 111320111211 .و يذهب البعض إلى أن الكلمة سارت 
من اليونانية إلى اند الحنوبية عن علريق العربية . أنظر معجم الآلفاظ المندية عن : ١107‏ شبلة 

النسان العر بي لد #إأسلا, 

(:) لحن العوام : م٠١‏ ء وشذا العرف للحملاوي : ١410‏ . 

(0) انثر المعرب : 255 ١51١211١6‏ »و كتأب سييبويه 4 / م7 2 4/رو.ج) 
وشذا العرف : 55 ١407 ٠‏ . ودراسات مقارنة في المسجم العربي دنأ41١‏ . 


ف فيه 5< 


في كل هذا » كما لن توافق الأمثلة اللي قيست عليها من العربية » لآن 
اللفظة الدخيلة غير صالحة ‏ أساساً ‏ لأن نحل" محل اللفظة العربية » 
<تى قبل افتراض الزيادة أو الحذف أو الإبدال » لذا فمن المنتظر بعد 
هذا المسلك ٠:هم‏ أن تمعن الصورة في الغموض والتعقيد حى ليشق على 
العلماء توجيهها وتعليلها . 

وربما رأى البعض أن في ذلك تقريبآ للفظة الدخيلة من أنساق العربية 
وفصائلها » أو -حرصاً من العلماء على إخضاع كل ما دخل العربية الضبط 
والتقعيك كي لا مخفى على القوم شيء ما في لغتهم . ولا يبقى لفظ محل 
تساؤل أو حيرة . لكن التطبيق والاستعمال لم يؤديا إلى نحقيق هذا الغرض 
بل فتحا الباب واسعاً ازيد من التساؤل والحيرة والاضطراب . 

ولقد حاول اللغويون الأقدمون إخضاع الدخيل لقواعد التصغير ي 
العربية تمشياً مع بقية ألوان التقعيد » وسعياً إلى معرفة ما فيه من الحروف 
الزائدة والآصيلة » لأنه بالتصغير ‏ كا لمع ترد الأشياء إلى أصوفا . 
ولم يكن الأمر أي هذا بأقل اضطراباً مما سبق » وذلك لآن قواعد التصغير 
في العربية نفسها غير ثابتة أو مطردة » بل هي متغيرة نحكمها الأمثلة أكثر 
مماتنقاد لها أو نخضع لقوانينها. ولذلك لم تكتف بالأبنية الي وضعها النحاة 
مثل : ( فعيل » فعيعل » فعيعيئل . . ). 

ولكن اللغويين لا يعدمون حجة أو منفذاً لتصغير الأسماء العربية » 
سواء بالعودة إلى أصول موادها عن طريق الاختصار بالقياس على. 
نظائرها » أم بالأخذ بما سمعوه عن العرب : وإذا ما استنبطوا ٠ن‏ 
هذه المصادر قواعد للتصغير فلن يكون من السهل استنباط القواعد نفسها 
اتندرج متها الألفاظ الدخيلة ما لم تعرف أصوها ودلالالتها ني لغتها 


اارالاا ا 


الأجنبية» فقد تكون في تلك اللغة ثما لا يجوز اختصاره لمعرفة أصله أو ما 
لا يجوز فيه التصغير نحو « ال »؛ أو « أيل » . )١(‏ ومعناه الله عز وجل » أو 
تكون مثبى نحو « دو » (7) بالفارسية أو عدداً آخحر نحو : السمرج 6 ره 
وقف ترجموها , و ثلاث مرات © »© وقد تكون من المر كب المرجي 
المعروف نحو 0 أوري شلم ؛(؛) » أو غير المعروهب نحو بصتان ٠‏ (ه) 
و « جاموس » (1) و « بُِرطلّة ‏ . (0) وعدم معرغتها سينجم عنه سن 
قواعد ممختلفة لها . أو سيكون على أساس صوتي » وعندئذ يعتبر التقعيد 
إيقاعياً انعكاسياً بغير معى . 

وقد يكون الدخيل عدة لغات بعدة أوزان فيصبح التصغير - حى 
لو ببي على أسس صوتية صرفة ‏ عرضة للاضطراب وقلق التقعيد . 
كقوطم مثلا” . وزن ( بان ) (8) : فال أو فعلان . وتصغير هما 
مختاف . 


وإذا كان التصغير يرد الأشياء إلى أصوها » فهذا يعنى أن الحذف 


. انظر الاشتقاق لابن دريد : 87 ؟ » والمعرب 76م‎ )١( 

(؟) انظر ص : 6؟١‏ من هذا البحث . 

٠٠ : المعرب‎ )*( 

٠ : المعرب‎ )4( 

)0( من دروي * : راتخة » و م ستان » : أرضى . مكان . انظر أدي شير ؟" »4 
وشفاء الغليل : 57 . معجم حييم ١‏ / 568 »ء المعرب : ٠١١‏ . 

3( المر كب من وكاو » : بقرة + ٠‏ ميش : نعجة . انفلر المعسرب 9؟؟ ؛ أديشير ' 
4 » العنيسي 5١‏ . 

49 أي ابن النثل بالنبطية عندهم . انظر المسرب : ١١5‏ عو :*##م”. 

(0) المعرب : +٠٠١‏ دء شفاء النليل : ؛ 


4لا 


6 
"1 24 


بسببه ينبغي أن يري على الأحرف الزوائد في الدخيل : وهيهات أن 
يعرف فيك هذا لآنه قك بعرت بز يادة 2 الدء ٠‏ أو 5 التاردف 3 أو ىُ 
انوسط اوالإبدال؛ نقد قالوافي « رستاق : ( أستاق» رسداقءرزداق)(1) 

وقااوا قُ 7 اقليك ‏ : ( متعليد غ؛ ومقلاد » ومغقلك ) © (5) وقالوا 


في «زنبيل ؛ : : زبيل 6() . 
ومن أمثلة تناوهم للدخيل بقواعد التصغير العربية قول اللحواليقي 
في « استبرق » : وفلو حر أو كسر لكان ني التحقير « أَبدْرق » وني 
التكسير « أبارق : بحذف التاء والسين جميعاً «(؟) . 
فهذا مي على الإلحاق بالعرني إلحاقاً صوتياً يحت » لأننا لو سمينا اسمأ 
به استحصد » اقلنا ني تصغيره و أحيصد, مرجعين اللفظ إلى أصله من 
قولهم : أحصد الزرع أي دنا وقت -حصاده » وحاذفين الزائد ( السين 
والتاء أيضاً ) ولكن السين والتاء في استبرق غير زائدتين لآنه عندهم 
واستيره ؛ (0) إثما الزائد القاف » وقد جروا على حذف الحرف الآخير 
أو ما قبله في أكثر أمثلتئ ما ؤوق الرباعى » فقّرطاس عند سيبويه 
و قريطيس 5(4) ٠غ‏ وقيراط « قريريط » . (/) ولقد نقل الزبيدي عنه 
)١(‏ المسرب : *؟! 2)و:5١٠"9.‏ 
69 المحرب : > واص : 47" . وانظر غريب القران اللسجستاني : 71١١‏ . 
(0) قال ابن قتيبة : ٠‏ وزبيل مفتوحة الزاي » فإن كسرما زدت نون فقلت : زنبيل. 
ولايقال زئبيل ( أدب الكاتب ) : ١ه4‏ » وهي الزنغليجة بلغانها » أنثر المعرب :518 » 


. 1# : المسرب‎ (١ 

)2( أ وأسروة 4 أو .:. استفره م بلغاجا ولكن ذبةأء السين و ألماء عنادهم ٠‏ وانغلر 
المعرب ودقية المراجم قبلا . 

(5) الكتاب : 14 /م؟. 

(0) سه :4 /1:؟. 


ل علر؟آ سس 


أنه و لا يجوز عنده أن و و ؛ وإن كان الرابع 

من الحروف الي تشبه الزوائد ‏ وان لم يكن زائدأ ‏ جاز حذفه مثل 
النون في و خدرنق ٠‏ والدال في « فرزدق ؛ يحو جلف 
الثالث البتة ؛ مثل اليم في « جحمرش )١(:‏ . | 1 

وقال الحواليقي أيضاً ٠:‏ الأسك رجة, : فأرسية معرب . وترجمتها 
مقرب الخل . وقد تكلمت بها العرب . قال أبو علي : فإن حقدّرت 
حذفت الحم والراء » فقلت  :‏ أسيكرة » وان عوضت من المحذ وف 
قلت : « أسيكيرة » (7) . وقال في الاجر" 


و ولوحقرت الجر كن تفي حذف أي الريادتين شت تبالحيار : فإنحا.ءفت 
الأولى قلت : وأجتيدرة ٠‏ ء ولا يستقيم أن تعوض من ال يادة المحذوفة . 
وإن حذفت.الآخرة قلت : « أُوَيْجرة : وان عوّضت قلت 
«أوينُجيرة » (). 

ولكن ما العلة المعتمدة المقئعة في الحذف من ٠‏ اسكرجة » والزيادة 
على « آجرة ؛ وسيبويه لا يجوز عنده حذف الثالث . ولا اطمئنان إلى أن 
الجيم أو الراء في ه اسكرجة » ليستا في موضع الحرف الثالث ما دمنا لا 
نطمئن إلى الأصل » ودلالة عدم الاطمئنان في تعدد الاختيار في اللفظتين 
المصغرتين . ومما لا شبعلنا نعلمئن إلى دقة هذه الو اعد وإحكامها خلطهم 
الصريح أو المساواة في التعليل واكم بين الدخيل والعرلي . ولكن الذي 


تللتدودا لمجي ونيو 


. ١١ : انظر لحن الموام للزبيدي‎ )١( 
المعرب : هنا - 0هلا.‎ )١( 
المعرب : ؟5.‎ )©( 


ال/؟ عه 


يتضح من تقعيدهم أن تصغير الأعجمي بالمعيار الصوتي ‏ السماعي . 
أسلم منه بالمعيار الصناعي التعليلي النحاة . )١(‏ 


600 وشبيه بما سلف تقعيدهم لديل ي النسب والمقصور والممدود والمر ف وعدمه 0 
والأو زان الى بنتها العرب مما ذكره سيبويه نحو أسكفة وأسطمة . . والي م عنها - ضرورة- 


وضع تواعد خاصة بها فزأدوا بذلك من تشعب قواعد المربية وتفاصيليا . 


اا 


ه ‏ الدخيل والفصائل اللغوية : 

المقصود بالفصائل اللغوية هنا : الآ نساق العرية التي تصتّف تحتها 
الألفاظ في حالات الإفراد والتثنية والجموع » والتذكير والتأنيث وما إلى 
ذلك » فهذه أيضاً كان لتقعيد الدخيل حظ من الصلة ببا غير قليل . و كما 
عالج النحاة واللغويون القواعد المتعلقة ببذه الفصائل في العربية » تناولوا 
في جملتهاءوعلى ضوئها ‏ الكثير من الألفاظ الدخيلة الي انضوت 
نحت لوانها » ولمى يكن مسلكهم في النظر إليها ببعيد عنه فيما سلف من 
ضروب التقعيد القلقة في محاولتها تأثر خخطا العربية ومماشاتها بتلك 
الألفاظ الدخيلة . فقد اعتمدوا ني أحكامهم هنا أيضاً على السماع والقياس 
على النظائر العربية » مع ميل ظاهر إلى الأخذ بروح العربية وإغفال واضح 
لطبائع اللغات الأخرى كما هو منتظر » وإلى هذا كان مرد القلق في 
تلك القواعد . 

وتتجلى مظاهر هذا القلق ودواعيه في الأمثلة الناشزة على مألوف 
العربية في الاستعمال والتصور المتفق وهذه النصائل المعنية . فمن ألفاظ 
الدخيل ما يكون بصيغة الجمع وله مفرد أو مفردة نحو : إبيل وأبول 
واحد الأبابيل » الخماعات من الطير أو غيره كالخيل » وقيل لا واحد 
ها )١(‏ وتمر نرسيان » وتمرة نرسيانة(1) . ومنها ما يكون بالصيغة 

(0 الات/أيل. 00 
(؟) المعرب : 055 » تمر يكون بالكوفة » وليس ف كلامهم نون بمدها راء . 
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نفسها ولا واحد له نحو : جاسان )١(‏ » وكشمش(؟) . وما يكون من 
الجمع في الصيغة ولكنه مفرد في المعنى نحو : ( أناهيذ ) () لزهرة » و 
( الماذيان ) » فان صيغتها تي بالجمع وهي مفرد جمعه.ا 
وماذيانات ؛ (5) . ومنها ما يكون له دلالة المفرد في الصيغة وهو جمع» 
نحو : ( المج ) لحب كالعدس(2) » و ( البالغاء ) لل كارع (5)): و 
و(البردج )للسي (7) . . ومنها ما يكون له.دلالة الفرد والجمع في صيغته ؛ 
دون القطع بترجيح هذه الصيغة عندهم على تلك » بل الأمر متروك 
للاختيار والمشيئة » نحو( الازاذ ) (4) لضرب من التمر . 


)١(‏ المعرب : ١٠#‏ وهو دخيل . يقال إنه الورد , ويقال : قبة يصنعوبها ومجملون 
علوها الورد . 

(0) المعرب : +84 . وهو تمر نبت معر وف 2راسان . 

09 بالإعجام والاهمال ني اخرها كما عند الحفاجي » شفاء النليل : ١؟.‏ 

(4) المعرب ص 056" وانار حاشية رقم ( 8) منها ء قال المواليقي : « وي حديث 
رافم بن خديج : كنا نكري الأرض مما على ( الماذيان ) أي بما ينبت على الأتبمار الكبار . . 
ؤليست بعربية . ومنها و جوارش ه وجمعها م جوارشات ه أو جواردن وجمعها 
و جوارشانات » » وتمي الماضوم . انظر اللسان : ( هضم ) ودراسات مقارنة ني الممجم 
العربي ص ١١١‏ إلند كتور السيد يعقوب بكر . 

(ه) المعرب : 6٠85م‏ . 

(5) المعرب : ووه. 

(90) نفسه: مفقءعومةم. 

(0) المعرب : ١ه‏ » عن أبي علي الفارسي : ه فإن شئت قلت وزنه ( أفعال ) وإن كان 
بناء لم بجىء ي الاحاد » كما جاء ( الآنك ) . وإن شنئت قلت دو مثل ( شاتام ) فالطمزة 
أصل على هذا . وإنظر : و درامات متارنة في المعجم المربي ص 88-٠٠١‏ , 
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ومن أمثلة الدخيل مأ يبحثون في مثنأه » وما يحجمون عن ذكر مننأه» 
وعدق أن" للعرابية من هذه اليه وضعاً خاصاً دقيقاً. ؛ لاختلافها عن 
غير ها يٍ مسألة التثنية » وربما . من هنا :. نجد طائفة من أمثلة الدخيل غير 
قابلة للتثنية اذا ما قورنت بقوالب المنتى الي ألمتها العريئة رفعاً 
ونصباً فمتى ( يلمق ) )١(‏ »ع و(يارق )(5) ': بتمتح اللسراء 
و(يأجوج )0 » قريب من الفعل المضارع في العربية » فما بالك 
+ ( اليارجان)(؟) : لغة ني اليارق » وعسقلان (ه) و (اللحشكنان ) (5) » 


و(البرنكان) /97).» و (دارين) »2 (8) و(ياسمين)(8) ع 
وقد قالوا فيه (ياسم) . وقد يلتبسن الدخيل الممرد 


.151 : وأدي شير‎ » +٠7 اليلمق : القباء . وأصله بالفارسية ( يلمه ) . المعرب‎ )١( 

(0) اليارق : الوار » معرب ( يارة ) من الفارسية » المعرب : ه٠4‏ » وأدي شير 
6 . 

() المعرب ص : 4١6‏ . 

(4) انر المعرب ص ه ٠‏ 4 والحاشية رقم ؛ منها . 

(ه) نفسه : ١م7.‏ 

(6) هو نوع من الطعام » أنظر المعرب : ١81‏ » عن انفارسية . 

(0) هو الكاء بالفارسية » انظر الممرب : ٠١١4‏ » وكرر ذكرهفي ص : 0ا1١1١1.‏ 
وانظر العئيسي : /الا . 

000( موضم أو قرية » وهو أطم أعطلمه كسرى » كما المعرب ص : .١98‏ 

(9) قال تي اللسان : فمن قال : ( ياسمون ) جعل واحده ( ياسما ) فكأنه في التقدير 
( ياسمة ) لأنهم ذهبوا إل تأنيث الريحانة أو الزدرة فجمعوه على هجاءون . ومن قال ياسمين 
فرفمالنون جعله واحداً أو أعرب نونه ه . وانظر المسرب : 4 4٠‏ فعنده فار سي »و كذا أدي 


شير ١٠١١‏ »وني الفائق ( 007/1١‏ ) روهي. 


عت 686 عند 


في صيغته بالمثى العربي مثل : (الصولج والصوبحان )١()‏ » فهما صيغتان 
مسمى واحد فارمي عرب بيبما » وكذلك ( البهرم والبهرءان )(5) . 

وعلى النقيض من ذلك قد يكون هناك دخيل مثى معرب عن الفارسية 
مثل ( طبسان ) مثبنى لكورتين مخراسان كل واحدة منهما تحمل اسم 
(طبس ) 0”) فها هنا قد يحصل التباس مرده إلى اعتياد وجود اللاحقة 
الفارسية (ان ) في كثير من الألفاظ » فيظن أن هذه منها لاتفاقها وعلامة 
التثنية في الرفع » فيظن أن اللفظة مفردة وهي مثناة . 

وقد يشتبه بعض الدخيل بالمصادر العربية كلفظة ( سذاب ) (4) » 
و ( لوط ) (0) فييدو جمعه محل حيرة لعدم ألفة صوغ أسماء كثيرة 
(مفردة ) في العربية على أوزان من هذا اللون » وتكون اللفظة الأعجمية 

)١(‏ هما بمعتى المود المعوج ( امان / صلج ) . فارمي معرب . . وقال الأزهري 
الصولحات والسولج والملجة كلها معربة . وي المعحرب ( 71١‏ ) : اصويلان : بفتح 
اللام : المحجن . 

(؟) هما ممعى العصفر ٠‏ اثلان / بهرم ) » وفي المعرب ( ٠١‏ ) : لون أحمر » 
فارسي وأنشد ابن بري لشاعر يصف نافة : 

كرماء معطير كلون البهرم . 
وعند أدي شير معرب ( ببرامن ) باللفظتين السابقتين » ويعني زهر المصفر » انظر 


حصن : ه515آ. 

() طبسان : تثنية و طبس » عجمية فارسية . وهما بلدتان كل واحدة منهما يقال ها 
طبس . احداهما طبس العتئاب والأشخرى طيس التمر ( معجم البلدان لياقوت ) »© وانظر 
المعسرب : /الا(؟ . 

(4:) الذاب من البقرل » معرب ( سداب ) بالفارسية . انظر الممرب : 8607 » 
والتذكرة لداود الانطاكي ١78/1١6 "0/١‏ وله أسماء أخرى عنده » وانظر أدي شير 
206 


(ه) المعسرب : 407" . 


5/86 مس 


طويلة أو غريبة البناء نحو : ه [هليلج »)١(‏ رساطون (؟) مينافارثين ()ع 
مرزجوش (؟) ففشليل » (5) وقد تكون مركبة في لفتها نحو : برنساء » 
كان أبعد في الغموض والإام منه في الوضوح والإفهام » “لا تشيكون فيه 
من التصحيف والتحريف واخئلذف انس والاغات والأبنية 1 

ولا يبدو تمييز المذكر من المؤنث في الألفاظ الدخيلة سهلا” أو مبنياً 
على معايير منسقية يسمأن” إليها لأنه قد يعتمد على المعبى أحياناً أو يتغير 
هذا التعيين وفق الاستعمال » من ذلك قول الهو اليقي ف ( الفردوس ) : 


ه وقال أهل اللغة : الفردوس مذكر » وإتما أنث في قوله تعالى 
( يَردُون الفردؤس” هم" فيها خالدون ) : (8) لأنه عتى بد الحنة » 
وبي الحديث : نسألك الفردوس الأعلى ؛ (9) بالتذ كير . 


)١(‏ المعرب : 7ا. 

(؟) رساطون : ضر بتمن الحمر : المعرب ١1‏ . 

(0/ بلدة بديار بكر » عند ياقوت » وفي المعرب ( 776 ) : أعجمي معرب . 

(4/ المرزجوش : الزعفران » وفيه لغات » أنظر المعرب : /اه” » وعند أدي شير 
(144- ه4١‏ )هو : اذان الغار » تعريب ( مرزن كوش ) . 

(5) المغرفة معربة عن الفارسية ( كفجة لاز ) » وأنظر المسرب 599 . 

(1) السرسام والبر سام من الأمراض » معريان : انظر المعسرب "45 . 

(0) من ( كل ) : زهر . و ( أنار ) : الرمان . أنثر العنيسي : 7١‏ »© وممعجم 
حييم 17 /756ا. 

(6) اللزمئون آية ١١‏ . 

)4( انر المسرب 788 »2 وهو اليستان غ؛ روهي أعر ب ء وبالنبطية م فرداسا م . 
وانظر النوادر في الغ ةلأبى ز يد الأنصاري ؛ م” » قال والتأنيث أجود ( عَنْ أبي حمسن ) 
وانفار الزيئة ١‏ / 0 والحاشية 7 » ومجالس العلماء لأبي القاسم الزجاجي : ٠ه‏ 
تحقيق ع هارون . 

الاق؟ - 


ومن ذُلك أيضاً ( السجنجل ) )١(‏ . فد فيل : هن المرآة بالرومية » 
وسبيكة الفضة . فتكون بمعتى التأنيث » وقيل : السجنجل : الزعفران ؛ 
فيكون بمعبى التذ كير . 

وأحياناً يعتمد على تمييز المذكر من المونث بالقرينة » فاللففلة الدخيلة 
إذا عر”بت بعلامة التأنيث عدت في المؤنث كأن يكون في نبايتها تاء 
مثل ( الألوّة) (؟) للعود الذي يتبخر به و ( الكورة ) () مفسرة 
بالصمّع » فالعود والصقع مذكران » وربما ‏ لولا علامة التأنيث - 
ذكترت اللفظتانالدخيلتان » ومثلهما ( المصطكا ) (4)» لعلّك رومي»؛ 
و(بنرقة)(هم) ء للخفير » و( النشا) » فققد قال اب1واليقي فيه 
والنشاع : معرب . وأصله ( نشاسته )(1)» يعني بالفارسية . وعلى هذا 


. 510 : اننظر المعرب‎ )١( 

)١(‏ ني المعرب : 46 عن أبي عبيد أنه معرب . وال الدكتور ( الباكستاني ) محمد 
يرسئ: العود الذي يعبخر به ؛ قال آبو منصور : أراها هندية ( عن اللسان ) . أصلها 
سنسكر بي » ٠‏ 21112[ اناطع 1,2 » فارسي وقد كان هذا العود ؛ ولا سيما الذي ينسب 
إل مقوطره » يستعمل كدواء أيضاً » فان عصارته هي الصير ( السقوطري ) . انر معجم 
الألفاظ الحندية » . عجلة اللسان العربي ١/1٠١‏ صص: 1+٠‏ -١(ا.‏ 

م( االسان / كور » عن الأزهري : الكورة المدينة والصقم . وانظر المعرب : 
6" . | 

)0( المصلكا : مقصور . قال ابن الانباري : وذو ماود . علك رو مي ٠‏ دخيل . 
تكلمت به العرب » المعرب : 558 . 

(0) ذكرها النوويء في « مبذيب الأسماء واللغات»( ص 8١ - ٠٠١‏ ج٠١‏ قسم ١‏ ) 
قال : وهي لفئلة عجمية عربت . 

(5) المعرب : 7588 . 
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فد يعد اللفظ ثي المذكر » إنما يرجح ميله إلى المؤنث علامة التأنيث : 
وربما اعتمد في التمبيز بين الألفاظ.عل عامل صوتي محض » كأن يكون 
اللفظ بوزن عهده العرب للمذكر ثم بدا معرباً ‏ كأنه للمؤنث » أو 
بالعكس . ظ 5 

وأحياناً أطلقوا الصفة الدخيلة على المذكروالمؤنّث» مثل ( كميت) (1) 
وحجتهم قي هذه أنبا وردت على هذا الوجه » ول تسمع إلا به » كما 
أنهم أظلقوا مصطلح « المؤنثات المجازية » على بعض الأسماء الدخيلة 
كالمنجنون والفردوس والمسك . .(؟) 

وقد يلتبس الدخيل المفرد بالمصدر في هذه الفصائل © كلفظة 
. (الحب)(*)لوعاء ‏ معرباً ‏ ولفظة ( الحب ) بالعربية للمصدر المعروف». 
فالخب الأولى فيها دلالة الإفراد لفظأ ومعبى » وليس في الثانية هذه 
الدلالة » إلا بقرينة » فهذا الاشتراك اللفظي قد يحمل على وقوع الخلط 
بين اللفظتين من حيث الإفراد والجمع للحب : الوعاء ‏ ولمشتقات 
الحب ( المصدر ) » ولجمع الحتّب ( بكسر اللناء ) من : أحباب ومحيين 
وأحبة وحبان وحبوب وحيبة وحب . ومثلها ( زور ) (4) بمعنى 
القوة أو صم معربة من الفارسية » و ( زور ) - جمعاً لزائرة - فالأولل 
مصدر » والثانية جمع لمؤنك . 


)0( انثلر و أزاهير الفصحى في دقائق العربية ه ص 78١‏ . عباس أبو السعود . 

69 الموضم السادق..: الصفحات با1٠6١1-‏ هوم١-‏ -ه6؟١1-م5؟١ا.,. ٠‏ 

(0) انظر المعرب : ١6١8‏ » وائلان ( حيب.) . ويراجم ألد كتور السامر الي كارة 
المموع هذه إلى اختلاف الأقوام والحهات » انظر : ٠‏ دراسات في الغةى» ص : 378 . 

(4) انظر المعرب : 8١4‏ » وانظر ص : 5ه في تعريبها » وقد سبقت الإشارة اليها . 


بف :ااا أث الدخهل م- و١‏ 


فأخذاً بتأثير هذه الاعتبارات كلها وقع قدر من اللحلاف غير يسير 
في تقعيد الدخيل بين الفصائل اللغوية العربية . ولكن قد يقال إن مثل هذه 
المظاهر موجودة ني العربية نفسها ! حسن » قد يكون ذلك :بيد أنه 
ليست على هذا القدر من التداخل والاضطراب من مجهة ؛ ومن جهة 
أخرى فان المقدرة على فرز هذه الحالات وتمييز بعضها من بعض أيسر 
عند العرب وأسرع وأوضح منها في الدخيل . ويرجع ذلك إلى مؤالفة 
العربللغتهم » وامتلاكهم لوسائل تدبرها. من السماع والنقل والقياس 
والاشتقاق والتصريف والشواهد وقرائن الاستعمال ف النصوص المتوارثة. 

ومن ألوان االحلاف في هذا الميدان ما ذكر في لفظة ( الأساطير ) » 
قال ابن منظور : « والأساطير : الأباطيل » والأساطير أحاديث لا نظام 
لها » واحدتها إسطار وإسطارة ( بالكسر ) وأسطير وأسطيرة وأسطور 
وأسطورة ( بالضم ) . وقال قوم : أساطير جمع أسطار » وأسطار جمع 
جمع سطر . وقال أبو عبيدة : أجمع سطر على أسطر ثم جمع أسطر على 
أساطير . وقال أبو امسن :لا واحد له . وقال اللحياني : واحد الأساطير: 
اسطورة واسطير واسطيرة إل العشرة ؛ )١(‏ 0 

وغير خفي أن الاجتهاد المتعدد الأبئية لتوليد مفرد هن لفظة 
(الأساطير ) المعربة عن اليونانية اجتهاد صناعي لا سماعي » فقّد ورد 
اللفظ ني القرآن الكريم في قوله تعالى ( أساطير الأولين ) (7) » ولذا 

)١(‏ 1311560132 عند بندلي جوزي . ص 84٠‏ من بحلة مجمم اللغة العربية الملكي 
ج1977/8١‏ »2 و 1560112 كما عند القس العئيسي ( ص ” ) . و 36 


ف 22.062 لشاعا ١:‏ برس ]| :7م ععوتارينسيرة ؛ خبر . 
(؟) سورة الأنعام أية 6 . ش 


58١0‏ سا 


قما من مرجح لصحة هذا المفرد أو ذاك بقرينة قوية تدقع الحطأ إل 
بالاحتكام إلى العربية في أبنيتها أو فصائلها » وهنا نجد أن لفظة ( اسطيرة) 
مستيعدة لعدم ورود هذا البناء عندهم » وكذلك ( اسطير ) لآنه فيمجمله 
بناء مختص بالحسيات أو دخيل(1١)‏ . ومثلها (,أسطوز )“غريب الوزن 
ونادر في العرنية .' ولم تألف العربية وزن إسطارة إلا في ألفاظ نادرة 
لا تتعدتى الخمس . )١(‏ وأما لفظة ( سطر)فمقبولة أكبر مما سيق من 
نظائرها » لكنها محوجة إلى تكلف ليتم ربطها ( بالأساطير ) على أنما 
واحدة منها » لأن ذلك سيكون بعدها ‏ - أولا” ‏ مفرداً لأسطر : 

ربعلها ‏ ثانياً ‏ بالأساطير عن طريق جمع الجمع . والتوليد من اللفظة 
لا يكاد يتوجه بالطريق المباشر'» فكيف يستقيم ويصح بهذا التكلف 
والالتواء وإقحام فرع جديد ؟ ثم إن البحث فيها ‏ هنا سينتقل 
بالضرورة إلى جمع التكسير لتعرف الحكمة من اختيار ( أسطر ) 
جمعاً لسطر بدلا من ( أسطار ) أو ( سطور ) وجمعها كلها مقيس . 

كما سيتتقل البحث إلى الجمع وجمع الجمع هذا » فضلا” عن أن السطر 
قد استعمل عندهم دلول آخر » قالوا : السطر : الصف من الثبيء » 
كالكتاب والنخل والشجر . والسطر اللحط من الكتابة . () وأما لفظة 
(أسطورة ) فتبدو أكثر موافقة لسنن العربية من سابقاما بطريق القياس 
والإلحاق . فقد قالوا : أكذوبة وأكاذيب » وأعجوبة وأعاجيب » 


69 انظر ديوات الأدب ثفارابي : ١/خلا؟.‏ 

(؟) وهي : الإطنابة : المظلة » والير الذي يكون على رأس الوتر . الإدبارة : 
نقيضس الإقبالة . الإضبارة : أي الأضمامة . الإعجالة : اللبن الذي أت به المعبل أهله . 
الإقبالة : : الخلدة المعلقة المفتولة المقبل با في أذن الشاة . انظر ديوان الأدب ١‏ / /الا؟ . 

8 االمان » ومختار الصحاح للرازي : ( سطر ) . 


541 هس 


وأرجوحة وأراجيح » فيكون في تعريبها على هذا القياش المقبول كفاية” 
عن التردد بين خمس الألفاظ الباقيات . وبخاصة لأن هذا .هو الأقرب 
إلى نطقها في لغتها الأصل . 

وجما اضطربت أحكامهم فيه من ذلك لفظة ( السراويل ) .. 

١‏ في أصلها . ققد عدتها بعضهم عربية وإن ذهب أغليهم إل 
عجمتيا : قال أحد المحدثين : واختلفوا. في كونه أعجمياً أو عربياً : 
50 له بالعجمة لآن هذه الصيغة مفقودة من الاحاد 
العربية . ومن قال إنه جمع حكم له بالعربية(١)‏ . 

وقال الإمام النووي. : 

« السراويل عجمية معربة عند ابلهمهور » وقيل عربية » (7) ولكن 
معظم اللغويين نصوا على عجمتها . 

؟ ‏ وكان الاختلاف في حقيقة اللفظة أبعد » فهي ( سراويل) 
عند الحواليقي(؟) ٠‏ وابن منظور(4) ٠‏ والزمخشري (08)) 
والنووي » (5) والسجستاني » (/) وغيرهم و( سراولة ) و ( سراوين ) 
و(سربال ) و ( شراويل ) » :و( شروال ) و( سروال ) و ( سرويل) 
عند آحرين(8) :5 ٌْ 


. الدليل إلى مرادث العامي و الدخيل : 4 4 لرشيد عطية اللبثاني‎ )١( 

(0) مخطوط تحرير التنبيه الورقة / ١١‏ . 

(م) المعرب : ٠66‏ 744. 

(:) اللسان : سرول . 

(ه) الفائق في غريب الحديث 74٠١/1١‏ . 

|6 تخرير ألعنبيه ورتة / ١١‏ » مبذيب الأمماء واللغات ١+‏ قسم؟ ص :ثّمشةأ. 

(7). نقله النووي في الموضم السابق من تبذيب الأسماء واللنات . 

(8) انظر 0 "٠‏ » النووي ف الموضمين الابقين » الدليل إلى مرادف 
العامي و الدخيل : . شفا الفليل : ١7١‏ » مقاييس ابن فارس ( ما قوق الثلاثي وأوله 
سين ) )2 ل ؛ العنيسي 0" » أدي شير ؤخ. 


ب 5473 سب 


ان مثال ابألمع : عتكت 
الأخفش : ان من !١‏ لعرب من يراها جمعاً وإن كان _كل جيزء د 
سراولة )١(8‏ . وقال النووي : 35 


«وجاء السراويل على لفظ الحجماعة وهى واحدة . . وابجمع : 
سراويلات 6(عن الأأصمعي والليث والآزهري ) . وقال سيبويه : سراويل 
واحدة » وهي عجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في 
معرفة ولا نكرة . ثم قال ( النووي ) : من النحويين من لا يصرفه قي 
التكرة ويزعم أنه جمع سروال وسروالة . . وقال : وبعض الءعرب 
يظن السراويل جماعة ؛ (7) وقال ني اللسان : « وابجمع سراويلات؛ 
وذهب بعضهم إلى أن سراويل جمع » واحده سروالة » : وثقل عن 
الأزهري : و جاء السراويل على لفظ الخماعة وهي واحدة » . 

؛) ‏ واختلفوا ني السراويل على التذ كير والتأنيث » قال النووي: 

و وإذا قالوا السراويل أنَثوا » وعنده ( عن الليث ) : السراويل 
أعجمية » أعربت وأنثت . وعن صاخب المحكم : يذاكر ويؤنث » 
وكذا عن الجوهري » قال : ولم يعرف الأصمعي فيها إلا" التأنيث » 
وذكر عن أي حاتم السجستاني في كتابه ( المذكر والمؤنث ) قوله : 

: السراويل مؤنثة لايذ كرها من علمناه #(*03) . 
)١(‏ الفائق ٠/١‏ 14”. 

(؟) مبذيب الاسماء واللغات : م4١‏ . 

(0) نفه: م؛١2.‏ 


ث#لة5؟ - 


ه - وتشعب الكلام:في ( المراويل ) فامتد إلى جمع. المؤنث السام 
وجمع التكسير ؛ قال سيبويه : 9 ولا يكسير » ؛ لأنه. لو كسر لم يرجع إلى 
لفظ الواحدء فرك , )١(‏ وألحقها غيره بصيغة منتهى التموع الدالة على 
التكسير 7(1) . 

5 - وأفحمت اللفظة ‏ من جراء هذا الاضطراب - في الضرف 
ومنعه » وثي الإبدال الحرق » زعم يعقوب أن النون في ( سراوين ) 
بدل من اللام(”7) . 

وترجع أسباب الخلاف حول هذه اللفظة وأمثالها إلى تعدد ألوان ‏ 
الاجتهاد بحثاً عن الحقيقة اللغوية المرضية الي يمكن بها أن يسلك: هذا 
الغرب من الدخيل في عداد الفصائل اللغوية مدعما بالأدلة والحجج المبنية 
على قواعد العربية ذاتها » وهذا من إخضاع قرواعد لغة إلى خصائص 
قواعد لغة أخرى أيضاً » كما سلف الإلماح في غير موضع . فبعذ هذه 
اللفظة عن الغربية وغرابتها فيها من الوضوح بحيث لا ماري فيه ' 
أحد » يدلك على ذلك - فوق ماذكرنا ‏ سكوتهع عن وصفها » أو 
جهاهم بشكل ( السراويل ) على ما صورها كلام الزمخشري اذ قال : 

؛ كل جزء من أجزائها سروالة » ! فكيف يتعين المقصود بأجزائها؟ 
ولم جاءت اللفظة بطريق النقلء والشواهد غير هتفقة الصيغة » فهي: 
(سراويل ) في شعر عيم بن مقبل(؟) . وسروالة (ه) عنل غيره » وسمعت 
)١(‏ جذيب الاسماء واللفات : م4١‏ . 
(؟) الدليل إلى مرادف العامي والدخيل : ؛ 
() هذيب الاسماء وأللغات : ١15‏ . 
(:) انظر النسان ( راد ) و ( ذب ) ( سرول ) » وانظر الفائق في غريب الحديث : ١‏ / 


4 . 
(5) اسان / الموضم السابق » وعنتار الصحاح ( سرول ) : ( عايه من الأزم سروالة ) . 


7944 د 


من الأعراب : ( سروال ) )١(‏ و( شروال ) (5) ؟ ثم ماهي حقية 
( سربال ) و ( سروال ) ؟ 


إن سليمان حييم ( الفارمي ) يشير إلى ( سربال.) على ألما عربية ؛ 
ويضع مقابلة لها بالإتجليزية 51 015 م110 ٠‏ (*) ء واللفود 
الفارسي عنده ( شلوار : خمهولدط5 (5) يقابلة في الانجليزية . : 
( قتككناه1' ) , كدمو1[هغصح"1 ٠‏ مما يرجح أن هذه الأخيرة هي 
الأصل الفارسي » وأن العرب نقلوها بإبدال الراء لامآ ( وهذا شائع لأنهما 
من حر وف الذلاقة ) . ثم أبدلوا السين من الشين » وهو غالب عندهم, 
كما يطرد ابدال الفاء والواو والباء من الفاء الفارسية الثقيلة ( /ا )»وعربوا 
الأصل ( شلوار ) (سروال )و ( سربال ) أو أن نطق ( سروال ) تطور 
إلى ( سربال ) أو حرف » فغاب أصله عن « سليمان حيم ؛ لقدم تعريبه » 
وإلى هذا ذهب الدكتور إبراهيم السامرائي بقوله : إن السراويل هي 
المعرب للأصل ( شلوار ) . ثم قال : « ولعل العربية عمدت إلى الإبدال 
فقيل سرابيل . ) (5) 

وللايال الأإنة: + يها من #مزات: الالطاير هوهو تين بيد 
عن الأصل(5) - وبعضها من اختراع النحاة مثل ( سراويلات ) . 


. ١١ / محرير للتنبيه الورقة‎ )١( 

. الموضع السابق نفسه‎ )١( 

(0) ؟/مكدهءو أخآلطا : تسيص »و : 5ل2ء13:0115 (بانطلون ) . 
(4) نفسه 5 /”١؟.‏ 

)0( دراسات ي اللنة : 6م . 

. المقصود هنا ما سمع عن الإعراب أي ( سروال ) و ( شروال)‎ )١( 


عه 7!948اات 


وعسير على هذا كله أن يكون قابلا” للانسجام مع الفصائل العربية في 
الإفراد والجموع والتأنيث والتذكير بعدما بيناه من الاضطراب . 

وشبيه ببذا مما يتصل بالمفرد وابمع صوغهم لفظة ( بيذق ) مفرداً 
لكلمة ( بياذق ) الي أخذوها على مها جمع حسب شعورهم » فقالوا : 
( بيذق ) تمامآً على نمطهم ني صوغ مفرد ( فردوس ) لفراديس الذي 
حسبوه جمعاً )١(‏ . وصوغهم ( جرثومة ) من جرائيم وهي ( شراشم ) 
بالعبرية » وهذه الآخيرة تعنى في العبرية الأصول وابحذورءوهي في 
السريانية من أصل ( شرشا ) وهو الحذر أيضاً (؟). وهذا النوع من 
التوؤهم يرجع إلى الأثر الصوني الراسخ في العربية على اعتبار وزن ( فياعل) 
لبياذق صيغة مختصة بالحمع (7) » ومثلها صيغة ( فعاعيل ) أو ( فعاليل ) 
لحرائيم (4) وفراديس (5) : رلاشك إن لكل من السركين عقرذا قُْ 
العربية . ومن ذلك « الأردم » و الارضرةع ترم من الشرع وأصله 1 
بالبونانية 8 0 لزددا هارث 0ن 6 الذي فسروه خخطأ بالملاح (5). 

ومما نظروا فيه من هذا الباب تثنية الدخيل » نذكر من ذلك ما أورده 


الحواليقى في لفظة ( زكريا ) ء قال : 


. 8١-19 : انثظر العربية ليوهان فك‎ )١( 

(؟) أنظر دراسات في اللغة للدكتور السامراتي : ١م‏ »)و صضص41-91؟. 

(©) نحو فيلق وفيالق » غيهب وغياهب . 

(4) نحو صر صور وصراصير . 

(05) نحو حردون وحرادين » وهذه الصيغة نادرة في المربية » كثيرة من الدخيل » 
واننار ديوان الأدب افارابي : ؟/ :ل . 

. ١-1١4 درامات مقارنة في المعجم العربي ص‎ )١( 


ب 585 ب 


«ابن دريد : ( زكريا ) : اسم أعجمي . يقال : ( ذَكَْرِي ) 
و(زكريا )مقصور » و ( زكرياء ) ممدود . وقال غيره : ( زَكَري) 
يتخفيف الياء . فمن قال ( ز كرياء ) بالمد قال في التثنية ( ز كرياوان ) 
وني ابلجمعم ( زكرياؤون ) ومن قاك ( زكريا ) بالقصر في التثنية 
( زكرييان ) وني الجمع ( زكريبون ) . ومن قا ( زكري ) قال 
(ز كريان ) » كما تقول ( هدنيان ) . ومن قال ( زكري ) بتخفيف 
الياء قال في التثنية ( ز كريان ) الياء خفيفة . وي الجمع ( زكرون ) 
بطرح الياء » . )١(‏ 

ونذ كر مثل هذا مما ساقه السيوطي »© قال : ظ 

«وقال ثعلب ني أماليه : الآسماء الأعجمية كإبراهيم لا تعرف العرب 
لها تثنية ولا جمعاً ؛ فأما التثنية فتجيء على القياس مثل : ابراهيمان » 
وإسماعيلان ؛ فاذا جمعوا حذفوا فردوها إلى أصل كلامهم » فتالوا 
أباره » وأسامع . وصغتروا الواحد على هذا: بريه وسميع » فردوها 
إلى أصح كلامهم 8(" 

إن القولين يمثلان اتجاهين متباعدين في التقعيد ظاهرياً » أو من حيث 
فكرة » إذ يرى ابن دريد أذ" الاسم الأعجمي يمكن أن بثتى وف قواعد 
مرسومة مهما تباينت أوجه نطقّه وتعددت صيغه » على حين يرى ثعلب 
أن الأسماء الأعجمية لا تعرف العرب لا تثنية ولا جمعاً ؛ ولكن الاثنين 
يلتقيان عملياً في التطبيق باستخدام القياس » وهو هنا واضح ٠‏ أي 
بإضافة ألف ونون أو ياء ونون على الاسم كما هو » وهذا قياس عام 
يشمل الاسم العرني والدخيل » ولكن ان جمعوا أو صغروا ردوا الاسم 


.؟8١: المعرب‎ )١( 
.؟و”/1١‎ : (؟) المرهر‎ 


ب /ا59؟ ب 


إلى أصل كلامهم ( كلام العرب ) أو ما يرتؤونه أصلا” بحذف ما يعتقد 
زيادته من السوابق واللواحق فتبقى ثلاثة الأحرف البارزة أصواتها في 
الإسم لتشكل مر كز التصريف أو الأصل الذي ينبي عليه التغيير » وهذا 
ما يرونه أصح كلامهم . ولا دليل قياسياً هنا لانتخاب الأحرف الي 
ستحذف » ولا اعتبار لأصالتها أو زيادتما » وإلا” فهل اللام من اسماعيل 
حرف زائد على الأصل الثلاني ليحذف في الجمع والتصغير على 
( أسامع ) و ( سميع ) ؟ 

وهكذا يبدو أن تطبيق القواعد العربية على الدخيل بكل دقتها 
وحرفيتها قد يؤدي إل اللبس الذي لا مخلو منه تلك القواعد وهي تقيمس 
الدخيل بالمقياس العام » إِذ أن النحاة يتناولون اللفظة الدخيلة بتر كيبها 
الصوتي كما في لغتها ودون علم بمدلول التركيب ثم يثنون هذه اللفظة 
أو يجمعونبا وفق علامات التثنية والجمع بالعربية فيقع الخلل كما أشرنا 
في مثل ( صولج وصوبحان ) وأمثالها » ونضرب لذلك مثلا آخر في 
لفظة ( اسطرلاب ) )١(‏ المركبة.عند بعضهم من ( اسطر - لاب ) أي 
اسطر رجل اسمه لاب » فبالتئنية تصبح : ( اسطرلابان ) و ( اسطرلابين) 
كأنها صارت أسطر رجل آخر اسمه ( لابان ) أو أسطر رجلين كل 
واحد منهما اسمه ( لاب ) » كما تقول عندما ني ( حضرموت ) على 
صورة ( حضرموئان » وحضرموتين ) أي : كأن موتين حضرا بدلا 
من موت واحد » أو كأن رجلا" حضر موئين بدلا" من حضوره موتاً 
واحداً ( بأخذ اللفظة على أنما من فعل وفاعل ) » ومثلها ( بيت دم ) . 

كذلك الافظة الطويلة تسبي » أو الغريبة البناء إذا ألحقناها بالعربية 


. انظر ص : من هذا البحث‎ )1١( 


588 مس 


تم أقحمنا عليها علامة التثنية » نكون كمن يبي تقعيده على أساس صوتي 
محض » لأن الكلمة بتر كيبها الذي نجهل أصله » كالكلمة المر كبة 
(المنحوتة ) الي لا نعبأ بأصلها أو نجهله وببذا يكون التقعيد عملا” صناعياً 
خالصاً » ويكون الحذف في الجمع والتصغير وغيرهما قائمً على أساس 
افتراضي بعيد عن الأخذ بالأصل » وتكون عبارة ( تُعْلَبْ ) : 5 فردوها 
إلى أصح كلامهم : مقتصرة في هذه الصحة على الحانب الصوتي . فإذا 
اكتفينا بالحانب الصوتي » وضربنا صفحاً عن قيمة المعنى بعامة » نكون قد 
أحدثنا في .اللغة ترا كيب صوتية سليمة الشكل مقيسة الصورة والوزن 
على العربية لكن لا معبى لما » وفي هذا خطر كبير على اللغة » كما فيه 
الكثير من الارتباك والتكلف البعيد عن العقل والقبول ومنطق اللغات » 
فضلا عما يضيفه للعربية من قواعد مفتعلة متناقضة » واجتهادات كثيرة 
متساوية في الصحة وعدمها . ولذا يكون من الخير للنحاة الأخدذ بما قرره 
( تعلب ) في قوله « الأسماء الأعجمية كإبراههم لا تعرف العرب لا تثنية 
ولاجمعاً )١( . ٠‏ | ظ 

إن الغموض الذي محيط بالدخيل ويحتاج إلى وضع قواعد لكشفه 
وتجليته وتيسير استعماله ني العربية لا يكون بالتماس قواعده من حصيلة 
ما وضع للعربية ذاتها » فقد لا تناسبه قوالبها ولا تزيل غموضه أوتحد" من 
الحبرة في تدبره واستعماله بفيها . لبها لم تناسب العربية وتصلح لما إلا 
نتيجة لاستقراء أصوها ؛ وإذن فلكي تصلح القواعد المنشودة للدخيل 
يتعين أن تكون أيضاً نتيجة استقراء لأصوله » وإلا اعتير التقعيد أصواتاً 


)١(‏ المزهر : /١‏ 58؟ » على أنه هن المستغر ب قبوله لتثنية اسماعيل - بعد هذا القول. 
وهم الذين أشاروا إلى أن مثل هذه الاسماء هر كبة مضافة إلى اسم اله ( أل أوايل ) فكأنه 
بتثنيتها يثي اسم اله ( انظر الممرب ه100م.) . : 


ب 598 ب 


كالصدى » أو كرجمع الصدى » أو ضرباً من التلفيق وطمساً لأسس 
علم اللغة . ظ اا 0 
وهنا تيجب الإشارة إلى عامل هام.تأثر به علماء اللغة في الغرب هو : 

٠‏ اكتشافهم وقناعتهم: بأن القواعد التقليدية للغات الأوروبية الحديثة 
الي كانت سائدة لقرون عديدة » ليست بالقواعد الصا حة لهذه اللغات ١‏ 
لأنبا مبنية في الأساس على قواعد اللغتين اليونائية واللاتينية وكلاهما )١(‏ 
لنتان معر بتان تختلفان. اختلافاً واضحاً عن اللغات الحديثة الي تخلصت 
من معظم مظاهر الإعراب وأصبحت تعتمد على وسائل أخرى للتعبير عن 
التغيرات الصرفية في الكلمة أو العلاقات النحوية بين الكلمات في داخل 
الحمل . ولذلك كان على هؤلاء أن يكتشفوا قواعد لغاهم من جديد غير 
متأثرين بالقواعد السابقة 4 . (؟) 

إن الأمر ليس على هذه الصورة تماماً فيما يتصل بالعربية والدخيل ٠»‏ 

فتتواعد العربية صالحة في معظمها لمستعمليها » لكنها ليست صالحة كلية 
لتكون ضضوابط وأحكاماً على كل ما دخلها من الأجني . وان عرب أو 
طبع بالطابع العرلي . ش 


1غ( كذا رسمت ولعل الأصح : واكلتاهما . 
(؟) أضواء عل الدراسات الغوية المعاصرة د كتور نايف خرما ص :.74؟ , 


ل ل 


8 


ل 


أ أصل الدلالة وتطورها : 


بعد علم الدلالة ( ىع 1اصمصن58 ) - الحديث النشأة شما بن أن 
فروع الدراسات اللغوية الحديثة . ولعل أول من ابتدأه 1دوءط لعدء311 
( 18175 - 1916 ) سئة 1895 عندما وضع فيه رسالته الي سماها 
6 مم0 15531 . ولد أقام أساس هذا الانجاه على النظر 
في ألفاظ التاريخ وعلم النفس » غير واضع في اعتباره الببحث في اللفظة 
منفصلة عن السياق أو النص(١)‏ . 


0 
و 
ع + * 


و 


وهذا المبحث . بصفة خاصة ‏ كان شديد الك تعقيد لا يضم من ميادين 
البحث ومناحيه(؟) » ولاختلاف مصطلحاته تبعاً لطبائع الباحثين 
وخصصهم » ماجعلالاستاذين : صعلجه .12 .0 ر (23105ط81 .لق 1 
يغ ردان عابحةقضاياهكتا با خا صهو : )١(‏ عالصدعاد 01 عستصوء814 ع1" 
قاطعين بذلك مرحلة متقدمة بعد ( 1دم13<2 ) » واولين تفسير كل ما 
يتصل بطبيعة المعبى ومشكلاته وتعريفاته . 
ولقد استقر علم الدلالة نظرية علمية محدثة بي الستينات » في فرنسمة 
٠ 60‏ 199 :2 .1013)ث1نك تدا[ 12 : عام ذعناع 5اناممآ 
(؟) كعلم اللغة » وعلم النفس » والانير بولوجيا ( علم الأجناس ) » وعام الاجتماع. 
(؟) طبعسنة1158 ء انظر.2982 :2 1513105 ناج 12آ . : لهاونك 1029710 
وانظر أيضاً : ٠‏ دلالة الألفاظ » الدكتور ابراهم أنيس : ودراساتي علم 
اكه قصم»" .د. كمال بشر : .١65‏ 


“ايه 


أولا” » ثم فيما بعد بسئين طوياة في الانحاد السوفييتي ليشيع بعد مدة وجيزة 
في شبتىأنحاءالعا1(4).و يعد في طليعة من بحثوا في هذا الموضوع دهنامء)5 
ممطللن ف كتابه ( و )صددهة5 ) الذي طبع . سنة 5( إلى جانب 
كتابيه »> (111221226 كه ادطتعصعط ) ,( عقن «تعغط لمع ملعه18 ) 
ولقد أفاد ( أولمان «وحططاتآ ( من سابقيه(اوجدن دءلع00)وريتشاردز 
دلمة 21 ) في تناوله للمعنى بالتحليل وانتهى إلى تصوره قائماً على 
. ثلاثة عتاصر : 

. الكلمة المنطوقة الى تمثل الرمز‎ - ١ 

؟ ‏ الفكرة . 

“ا الي ء المقصود أو المعنى : 

أو في انختصار : اللفظ والمدلول » والعلاقة التبادلية القائمة بينهما 
والي تشكل المعنى (م) » ثم يأتي ( بلومفيلد 1لء56كده811 ..آ ) . 
فيعالح موضوع الدلالة بلمنهج السلوكي . وللغوي الإنجليزي ( فيرث 
طععط ) إسهام واسع في هذا الميدان فهو مؤسس المدرسة الإنجليزية 
الحديئة في الدرس الاخوي » ومن أبرز خواص مدرسته ألها ه شكلية 
ث ركيبية #46 : تأأكزأ ا" 2115 1ه "1 وهو يرى 
أن اللغة ذانها تستطيع أن ترشدنا إلى الطريق القويم في دراستها وذلك 
بالاعتماد التام على حقائقها كما تبدو ني الصورة الي عليها دون الاستعانة 
بأية وسائل أو مبادىء ثانوية أخرى(5) . 


60 . 229 :م نعتاوتاشتوصنئا 12 : صام كعنات .بآ 
69 . 239 :ص .كعاأمتتج :لماوصت .102 


م( انفثر : و دراسات في عام اللغة » الدكتور كمال بشر : قهةهأ, 
69 لفسه : لالا !ا . 


ب “لنت 


ويعرض الدكتور نحمود حجازي: لموضوع الدلالة على نحو أكثر 
صلة بتلبيعة محئنا فيتقول : : يعد التحليل الدلالي لبنية اللغة أساسأاً ضرورياً 
لكل الدراسات التاريخية والمقارنة والتقابلية .لدلالة الكلمة . ولذا كان من 
الضروري البحث عن منهج يتيح تحديد الدلالة في.المستؤىاللغوي الواحد 
على أدق نحو ممكن . وقد عرف علم الدلالة الحديث عدة محاولات لوضع 
منهج يفيد ني التحليل الدلالي الوصفي . وأهم هذه المحاولات ما يدخخل 
في إطار « نظرية المجال الدلالي ٠‏ عند الباحثين فاسجر بر هع طممو5اء ب 
وترير 167غ وغيرهما . وتقول هذه النظرية بأن الكلمة تتحدد دلالتها 
ببحثها مع أقرب الكلمات إليها في إطار مجموعة دلالية واحدة 1(6) . 

فاعتبار التحليل الدلالي لبنية اللغة أساساً ضرورياً للدراسات الرامية 
ظ إلى استكناه دلالة الكلمة ؛ ينبغي أن يضع في حسبانه الوقوف على حقائق 
الأصول اللغوية من خلال المنهج الوصفي » أو التطبيقى » غير مغفل 
الإلماح إلى موضوع علم الدلالة الحديث عند الغربيين - نشأة وتعريفاً.- 
وإن بدا مصبوغاً بالصبغة النظرية العامة الي لا نجد من الضرورة أن تعبا 
بما للعر بية في هذا الشأن هن البحث اللغوي » أو من طبيعة البئية وختصائص 
التكوين ,5 

إن الوقوف على الأصول الأولى ادلالات الألفاظ في العربية يقتضى 
العودة إلى الصورة البى كانت عليها تلك الألفاظ في مبتدأ استمخدامها 
ضمن مجاا الدلالي الأول » وما كانت ترمز إليه بأصواتما » وتدل عليه 
بين متكلميها . وهذا اللون الشاق من البحث اللغوي كان أساس جهود 
علماء العربية » ومحل اهتمامهم » ولا يزال كذلك » وان اختلف الهدف 


. 04 : مدخل إلىعلم اللنة‎ )١( 


تت ن ٠ن‏ 5558 أثر الدشيل دوع 


والمنهج قليلا' . وكان لهم إليه .عذة مذاهب » أو كان ب4هردهم فيه 
ثلاثة مظاهر : 0000 

. المظهر اللغوي الصرف‎ ١ 

؟' - المظهر الديى . 

المظهر الاصطلاحى : 

ولقد كان المظهر اللغوي الصرف هو الأقرب إلى ٠«وضوع‏ الدلالة 
بما انصرف إليه من جمع اللغة وترتيبها وتصنيفها في : معاجم ؛ فكان منها 
تلك المعاجم الصغيرة الي تنطوي على الألفاظ الدالة على معبى واحد ؛أو 
انى تتناول موضوعاً واحداً في كتاب صغير أو رسالة يفسرون فيها الألفاظ 
المتصلة يبذا المعنى أو الموضوع » وتلك كانت نواة المعاجم العربية الكبيرة 
فيما بعد(١)‏ . 


)١(‏ من أمثلة تنك المعاجم : ٠‏ خلق الانسان »و « اليل ه لأبي مائك الأعرابي ( عبرو 
ابن كر كرة النحوي ) » « الإبل ه و «٠‏ الحيل » و « خلق الانسان ه لأبي عمزو الشيباني 
(ت ٠١١‏ ه)ء والمطر » و وامياه ه وه شلق الانسان وو والشجر » لأبي زيد الانصاري 
(ت ١5‏ ه) »ء و التبات . الفيل . النخل , الانسان » وغيرها حبى بلغت / ١5‏ / كتاباً 
لعبد الملكبن قريب الأصمعى ( ات 5١١‏ هأو 7١‏ ) و( اسماء الخيل.. البئر . النوادر . 
الدرع ) لابن الأعرابي ( ت 7ه ) وغيرها لأبي عبد الله الباهلٍ » ولادن السكيت » 
ولأبي حاتم السجستاني » ولابن حبيب البغدادي و لأبي اسحاق الزيادي » ولابن قتيبة الدينوري 
انظر في ذلك : ( بغية الوعاة والأعلام اقزر كلي ) في مواضع كثيرة ولعل هذه الرسائل لاتنأى 
بناكثير! غما وضمه 181621 و 35161 في موضوع الدلالة - من حيث الفكرة والبداً 
على الأقل - و نحسن هنا أن نوق مثالا من إحدى هذه ال سائل شاهداً على و تحديد دلالة الكلمة 
ببحثها مع أقرب الكلمات إليها في إطار مجموعة دلالية واحدة » . وفق نظرية و المجال الدلالي ه 
يقول أبن الأعرابي في « كتاب البتر » : « وبير جموم : سريعة رجوع الماء . ويال للماء 
إذا خرج من عيونه فارتفم في البئر : جم يحم جما . والماء نفه : الحم . ويقال : استق من 
جم برك . وقال الغنوي » وسثل : ما مالك ؟ فقال : ( ساحات فيح » وعين هزهز ء 
|قريبة مرتكضص المجم ) أي يجم ماؤها سريعاً . وهزهز : مهت بالماء » 

( كتاب البئر ص 7-17 بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب ) . 

فالماء وخروجه من عيونه » والبير والاستقاء والمين الهزهز . ومرتكض الماء ومجمه هو 
إطار المجموعة الدلالية » زمجال الكلة مع أقرب الكلمات من هذا الإطار والمجال اليها . 
9:5 عت 


وكان منها المعاجم التقليدية بمختلف أساليب صناعتها وأغراضها : 
كما كان منها معاجم «٠‏ المعاني ٠‏ اأي اعتمدت على الموضوعات ومعاني 
الكلمات المتقاربة الدلالة على هذا الغرض أو ذاك » « كالغريب المصنف» 
لابن سلام ١ت‏ 5545م ) ؛» وألفاظ 7 السكيت إات 14 ه ) 0ع 
ومخصص بن سيده ( ت 8/هغ ه ) . ولعل من أهم جهود علماء العربية 
في هذا الميدان ٠‏ المعاجم التأصيلية ؛ الي: يعد في طليعتها معجم «مقاييس 
اللغة 6 لابن فارس ( ت962" ه ) . « والاشتماق » للأخفش الأوسط : 
سعيك بن هسعدة ات 6١؟1ه‏ )2 ولابن قتيبة » ولابن دريد (ات951” هم ) 
نم كتب ١‏ المعرب والدخيل ٠‏ . فكتب الفروق مثل كتاب « الفروق في 
اللغة ؛ لآبي هلال العبكري ات 845 هم ) » وما يسمى عندهم بالترادف 
ككتاب : الألفاظ المترادفة » لعلي بن.عيسى الرماني ( 8940 ه ) . 

صحيح أن هذه المعاجم ليست كلها مستودعاً مضموناً وحاسماً ني 
تعيين أصول دلالة ألفاظ اللغة » ولكن بعضها يحقق هذا الغرض بقدر 
مقبول كالمعاجم « التأصيلية الاشتقاقية ؛ » كما يمكن الاستر شاد بما ينطوي 
عليه بعضها من مادة للوصول إلى أصل الدلالة من خلال اتدتبارها ونجربتها 
على حك الفروق » أو التضاد » أو الآرادف » أو الاشتراك اللفظي . أو 
يمكن الوقوع على أصل دلالة النفظ فيها ‏ إن كان دخلا -- بعزوها له 
إلى لغته وذكر أصاه بحر وفه . 

وانخذ المظهر الديي للبحث في أصول دلالات الألفاظ وجهته 
الخاصة المتميزة » فكان اهتمام العلماء هنا ينصب على أصل الدلالة 
توسلا إلى شرح ما غمض من آيالذكر الحكيم والحديث الشريف وبيان 
الميبى الديي الذي تتضمنه الكلمات » ولكن تتبع معبى الكلمة الغريبة 


ل لاه" د 


, طلبه في شاهد شعري لتقَصي أصله كان بحد ذاته وبطريق غير 
مباشر ‏ يمنا في أصول الدلالة » وكانت حصيلة جملته من كتب « غريب 
القرآن والحديث » . وتحفل كتب : : المفردات في غريب القرآن ؛ 
لاراغب الاصفهاني » و« غريب القرآن : لابن قتيبة و ١‏ الفائق في غريب 
الحديث » للزء.خشري وكتاب « الغريبين » للهروي )١1(‏ + تحفل بأمثلة 
وشواهد كثيرة جداً تنهض دليلا” لا يحجد على ما بذله السلف ي هذا 
الصدد . منها - على سبيل التدثيل - قوله صلى الله عليه وسلم : 

ودخات امرأة النار في هرة » ربطتها » فلم تطعمها ولم تسمّها » ولم 
ترسلها فتأكل من خشاش الآأرض . أي من هوامها . الواحدة : خشاشة » 
سميت بذلك لاندساسها في الراب»من نجش في الشيء : اذا دخل فيه: 
حش » وخحشه غدره شه . ومنه الشاش ؛ لأنه يش في أنف البعيرٍ:(؟) 


3 
ا 


وأما الملهر الاصدللاحى من البحث ني أصول الدلالة فمتأخر 
نس » وقد كان «لمشوؤه نتيجة طبيعية لتلهور الأسللام واستجاد: 


: د 


)١(‏ أي غريب القرآن وغريب الحديث وهو تأليف انفرد فيه أدبو عبيذ أحمد بن محمد بن 
محمد الحروي ت 4.١‏ ه بهذا الد.ج . ومن أمثلة هذا التأليف أيضاً  :‏ ماني القران ه ليونس 
الدحوي وعلى بن سدزة الكاني و ثلفر اء و لأبي عبياة ( «عءر بن المعى ) ولأبي اعباس شعلب » 
ولابن السكيت »؛ ولنغطويه ( أبراهيم بن حمد الأزدي ) ولارازي ( زين الدين تعمد بن محبد ) 
و « اليواقيت في غريب القرإن » لغلام ثعاب ( محمد بن عبد الواحد ) . و «٠‏ تحفة الآريب 
بما في القران من الغريب » لأبي حيان الأندلسي . و ٠‏ غريب الحديث » النشر بن شميل » 
ولأبي عمرو الشيباني و لآبي عبيدة » ولابن قتيبة »و لابن الأنباري ( أبو بكر محمد بن القاسم ) » 
ولغلام شلب » وتلهروي ( شمر دن حملويه ت 55٠‏ ه ) وللهروي ( أبو عبيد أحمد بن محمد 
ه )و « النهاية في غر يب الحديث و لمجد الدين ٠بارك‏ بن الأثير . . ولكلق كثير 


فى املف 


غير هم . 
)١(‏ الفائق في غريب الحديث : .761١ 7/١‏ 


بت 8 نه 


موضوعية لمتطلبات علوم اللغة العربية . يقول الدكتور السيد خليل في 
ذلاك .: 

: وعلماء أصول الفقه كانوا أول من شغل عشكلة اللفظ - 
تارعياً . وذلك لارنباطهما بالحكم الذي يراد فهمه وتطبيقه. » إذ الحكم في : 
عامة أمره لا يخاطب الوجدا'ن وإنما طب العقل الذي هو مناط شك 
ودعامة الاقناع ووسيلة النهم » وبي سبل استنباط الحكم ونحديد ما 
تطبيقه » أخذت تتجه نحو الاصطلاح:(١).‏ 

وهذا سديد بحق » فالتشريع الاسلامى سيطبق على الناس © بالعدل 
والانصاف » وفق أحكامه الي سنت بألفاظ وعبارات ذوات أصول 
لغوية لمعان تعورف عليها قبلا على وجه ا الاصطلاح على 2و 
آخر : ( فالعدة والحرث والطواف والشاهد ) ألفاظ لما دلالاتما التقدمة 
في اللغة » ودلالامبا الحديدة عند الفقهاء والأصوليين » والبحثفيها وي 
أمثالها من الألفاظ الإسلامية غالبا ما يلم" بأصول معانيها ثم ينص على ما 
آت إليه ني الاصطلاح»وخير ما يمثل هذا الفهم الدقيق مو ضوع الدلالة 
كتاب « الزيئة “في الكلمات الإشلامي' العربية ؛ للإمام اسرازي . ١‏ 
واصططلا-حات الصوفيزن المخصوصة ببء 2 ألفاط تالور بينهم . 

وقل مثل هذ! في مصطلحات علوم الاخة العربية كالإقواء » وار 
والتحل ؛ والتكرة » والتصريف » والترخ خيم » والعروض» رادم 
والاستعارة » والشياس ٠‏ » والطباق » والرواية . وغيرها . . حى إن القوم 
درجوا على أمر كان ديدتهم في كتب الحو نخاضة » يقولون فى اللفظ : 
هو لغة” كذا . واصطلاحاً كذا . ..ولم يكن العرب الاقدمون يعرفون 


. ١٠ : دراسات في القرآن‎ )١( 


5 0 


8 


من هذه المصطلحات دلالامسا الحديدة (١)؟؛‏ ومن هنا [أشثت للتعريتب 
بها كتب بأعيانها ( كالتعريفات ) للجرجاني » و ( كشاف أاصطلاح 


اأفنون ) للتهانوي » و ( الكايات ) لأنى البقاء الكفوي . 


نلك بعض, الحطوط العريضة للبحث التاربخر في أصل الدلالة عند 
العرب » وهو موضوع كلفوا بتتبعه أنى دعت الخاجة » وجهدوا قي 
رصد مظاهره برد معان الكلم المتطورة المنقولة إلى صوها كاما عنّت 
لهم يي مختلف ضروب علوم اللغة العربية كالدرس المعجمي والتفسير 
وشرح النصوص اللغوية والتشريعية » وعلوم الكلام حبّى أفردوا ها فرعاً 
بتمامه من فروع علم البلاغة هو « الحقيقة والمجاز:» فتوجوا بذلك 
جهودهم فيها جامعين بين النظر والتطلبيق . 


ولعل من أبرز نتائج البحث اللغوي في موضوع الدلالة الانتهاء إلى 
أن" أصل الدلالة حسي مادي في معظمه ؛ وأن ما طرأ على المعاني 
بالاستعمال كشف عن تطور ظاهر ونمو متجدد لأصول الدلالاات 
اللغوية » وان لم يشيروا صراحة إلى ذلك » لأنهم لم يدرسوا موضوع 
الدلالة لذاته ) وم خصوه ‏ استثناء وحتصرأ ‏ بعنوان مثكمير © أو 
بفرزه على حدة لآن البحث اللغوي لم يكن قد بلغ هذا القدر من التشعتب 
والتخصيص » بل كان عندهم ئي مجمله يدور في فلك واحد » فكان من 
التداخل حيث لا نستبين حدوده ضمن إطار ما سموه د ١‏ علوم العربية ؛. 


 ءوس يذكرون من ذلك أنه قيل لاعرابي : أتهمز إسرائيل ؟ فقال إني إذن لا مرؤ‎ )١( 
وقيل له : أتجر فلسطين ؟ فقال إني إذن لةآوي . ذلك أنه يعرف في اطهمز : الضغط » وفي‎ 
. لخر : السحب‎ 


7١١‏ د 


ولكن الأمثلة الي تدال على الأصل الحسي للدلالة أكتر من أن 
نحصى أو تخفى . ذني كلمات مثل : « الشورى » المجد » المعرفة » 
المحبة » اللحدل » التكفل » الخير »الشر » الفضيلة » الأنفة » العّل : 
الحكمة » الشك » الإبهام » الغموض » الابتكار ؛ البشرية . . . الخ ؛(١)‏ 
جد عند التحقيق مصداق ذلك » ونققف على دليك: لا يدف تيفيت الأصل 
الحسي للدلالة على الرغم من #طورها » ومثل'هذا يقال في الألفاظ 
المشير كة في اللغات السامية منذ القديم » فظاهرة الاشتراك ني الحسيات 
خاصة” شاهد على أن الأصل الأول للدلالة حمسي في أغلبه . ولقد أشار 
ويسبرسن » إلى ذلك بقوله : 

إننا لا تعدو الشروع قي الحدس عندما نرى »© بعد اقتفاء تاريخ 
اللغة إلى الوراء إلى أقصى ما نستطيع » أن اللغة المبكرة كانت أي شيء 
إلا" شيئاً عقلياً » عندما نرى ألبا كانت حقاً منزلا” وسطاً بين الغناء 
والكلام » وأنها بممجموعة من الأصوات الطويلة والي تكاد أن تكون 
عارية عن المعبى ؛ كانت هتنفساً للاحساسات العنيفة أكثر من كومما 
تعبير أ مفهوماً عنها ه . )١(‏ 


)١(‏ انظر بعضاً من هذه الأمثلة وغيرها عند الدكتور حسن ظانا ني « اللسان والانسان م 
ص : ٠١9‏ وها بعدها : و كلام العرب ص : 45 وءا بعدها : وعند أل كتور إبراهي ' 
أنيس في و دلالة الألفاا م ص ؛ 4 وما بعدها . ولعياس محمود العقاد »جلة مجمع اللغة 
العربية بالقامرة حم من : 8608# ا مء.ع سنه ١968‏ . وأنلر معجم مقاييس الأذه لابن 
فارس فمواده .بنية كلها على هذا الأساس من التأصيل . وانظر أيضاً غرائب اللغة العربية 
للأب روفائيل مخلة اليمسوعي ص : ١8‏ ومابعدها. 

0( عن ٠‏ ابلغة والمجتمع » رأي ومنهج » للدكتور محمود السعران ص : 0000 


5١١‏ بد 


ولكن ما المقصود بالتطور هنا ؟ 

التطور لغة : الامتداد في تبيء » من مكان أو زمان . والطور: 
التتارة » والناس أطوار : أي أخخياف على حالات تى . 

ولعله لا يبعد كثير في الاصطلاح عن هذا الأصل » فهو يعني ف 
جوهره الامتداد والتقدم كما يعني الاختلاف والتغيّر » ويعني في حالات 
خاصة اللدروج على المعيارية الصارمة أو الميل عن المألوف والحنوح إلى 
التحرر من قيوده . )١(‏ < ظ < ظ 

ومرد” هذا الاختلاف ني المصطلح إلى طبيعة الحالة الي يطلق عليه: 
الحكم ٠‏ ورأي قائليه فيها وتقوعهم لما يعتورها من تغيير أيا كان حجمه 
ومداه . ولابد من اختلاف نسي ني إطلاق مصطلح «٠‏ التطور ؛ على ما 
يسميه العلماء د « حتمية التطور التاري » وعلى اللغة عمجمل علومها ؛ 
وعلى ظاهرة بعينها منها . وبالتالي لابد ٠ن‏ اختلاف في تصنيف ١‏ التطورة' 
بين السلب والإيجاب » فقد لا يحمل تطوز العربية في اتجاه العاميات سمات 
إيجابية نافعة كما حمل نحديد الثروة اللفظية فيها باللجوء إلى الاشتقاق 
والمجاز لمسميات بعض العلوم » بديلا” من المسميات الأجنبية ففي مثل 
هاتين ال حالتين قد يعي التطور ضرباً من الحطأ الحطر » وقد يعي ضرباً 
من التجديد والإبداع المحمودين . 

وهكذا تبدو فكرة التطور نقيضساً للثبات والتوقف والاستنقاع في 
المرتبة الأولى . وإشارة إلى التحوّل في المرتية الثانية . 


» 1١١8 21١+ : انظر الدكتور كمال بشر : در اسات في علم اللغة . القم الثاني‎ )١( 
اس‎ 


ب "١5‏ سم. 


بيد أن التطور قي الدلالة اللفظية ‏ وهو المعنتي هنا قد يكون أقل 
قلدَاً ف مفهومه ومخاصة إذا قصر على ما ثي العر بية الفنصحى القديمة . . 

إن ما ألمحنا إليه من أصل الدلالة وتطورها يقصد به ما كانت عليه 
دلالة الكلمات 5 الغرة السارقة للإسالام ٠‏ ورنما يُ( المير ة. الاسللامية 
الأولى » فها هنا كانت الألفاظ صورة للبيئة والواقي؟”كما هو أمام العين 
وني الذهن » ولكن هذا الواقع تغير بعد الإسلام أمام العين باللدروج إلى 
بيئات أخرى + وي الذهن بما طرأ على عمّل العرني من تبدل في التفكير 
والتصوّر والمعتمد والشاغل الذهني . ولما كانت اللغة أصواتاً يعبر بها كل 
قوم.عن أغراضهم - كما يقول ابن جني -- فإن أغراض القوم تبد لت » 
وعلى لختهم أن تعبر عن الأغراض الخديدة وأن تفي اجات أصحابما 
با جملكه من مقدرة وثروة عظيمة » وهو اختبار حقيقي لها وقدرة 
هو اختبار المقدرة عل التطور الإيجاني السلى : وهو ما اجتازته العربية 
بنجاح واقتدار » فنقلت الكثير من الدلالات الحسية واللداهلية إلى دلالات 
تتصل بالغيب والمدر كات الذهنية والمجردات بأساليب متنوعة كالي 
أشونا إأيها دون أن يكون ني مسلكهم إلى هذا التطور انفصام ظاهر عن 
الأصول م بل لقد كان فيه امتداد لما 4 في مواكبة متزنة مع حر كة الحياة 
العربية ونظمها . 

إن أانماظ الحقيقة القديمة غااباً ٠١‏ تبقى » وإن زالت تلك الحقيقة » 
نم تنتقل دلالة هذه الألفاظ عن طريق المحاز والاستعارة والمشامبة والتطوير 


ب "11#" سه 


الو ل بو برا 
هذا التطور اللغوي . 

ولقد اذ التطور في الدلالة اللغوية مساو آخر من خلال صلته 
58 » أو من خلال صلة العرب بالأعاجم » فلقد كان على الحياة 

لعربية الى حملت رسالة الإسلام إلى البشرية أن تخاطب أما أخرى 
6 ؛ على أن العربية قبل الإسلام لم تكن قلعة موصدة الأبواب 
دون هذا الالتقاء , وإككن قبول الأعاجم إخوة في الدين عزز الالتقاء بهم 
ووطد الصلة : فكان ذلك مظهراً إنسائاً واجتماعياً بديلا” عن العصبية 
القبلية والتفاخر بالأنساب : وهو بحل ذاته تطور في فكر العرني وعقله 
ربما كان له بعفس الأثر في تشجيعه على أخذ الكلم الدخيل بتحفظ أقل 
مما سبق » وعن اختيار ومطاوعة » فأضاف إلى الدلالة اللغوية عامل من 
عوامل تطورها . وليس مثل هذا التبادل اللغري عملية قسرية مفروضة ٠‏ 
إما هو استجابة تلقائية لحاجات الفكر » لآن : « أية لغة متقدمة متطورة؛ 
عاشت فترة من عمرها في حضارة زاهرة » وعلم راق »: وفكر عال : 
وأدب رفيع » لا يمكن أن تكتفي بثروتما المحلية » كما أنه لا يمكن أن 
تنجو اللغات الأخرى من تأثير ها 0 . )١(‏ 

ولبست الحاجة الفكرية إلى الاقئر اض اللغوي مسألة عجز يستدرك» 
أو نقص يسد » ولا ضائقة اقتصادية » إنما هي مسألة نزوع الفكر ذاته 
إلى الارتتماء ونشدان الكمال » وتشوق النفس إلى فتنة الفن والانبهار . 
بالحديد » لا لحاجة ملحة أو لعدم اكتفاء ذائي » بل ربما لترف ما بعد 
الاكتفاء . 


. الدكتور حسن نناظا م كلام الحرب ه : "لا‎ )١( 
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هكذا بدأ الدخيل يرفد العربية عن طريق بعض ألفاظه الواردة في 
التنريل الحكيم؛ وعن طريق الحاجة إلى مسميات جديدة يؤدءبا لالة الحياة 
المتغيرة» وعن طريق إرضاء الحس الحمالي والذوق الفي باختيار بعضه 
الاخر ء وهج الأدباء به » فشكل بذلك عاملا” لا ينكر ولا يغفل من 
عوامل تطور الدلالة في العربية . ات 


ولما كان بعض الأعجمي قد عرب ومضى عليه ردح من الزهن 
يستخدم في اللغة الأدبية كالعربي سواء بسواء ؛ فإنه لمن المتصور أن يطرأ 
عليه ما يطرأ على العرني من سمات التطور وأشكاله . وحين المحنا -- في 
إيحاز - إلى بعض صور تطور الدلالة في العربية بالاشتماق ونقل المعنى 
والمجاز والاستعارة والتوليد أين ن كان الدخيل من ذلك ؟ وهل استطاع 
أن يتطور بمدلولاته مع العرني متمثلا” تلك اللتصائص وصالحاً لحملها 
تماماً كالأصول العربية ؟ لعل في استفتاء أمثلته المقبلة محاولة للاهتداء 
إلى الحواب . 


تت 180 ايم 


ب - تدال دلالة الدخيل والاصيل. : 


م يكتف العرب من نقلهم للدخيل بنطقه وفق طبيعة الأصوات 

ا ا 
تماوزوا ذلك إلى تغيير أصول الدلالات + فترك الدخيل أثره الكبير في 
هذا الحانب أيضاً با أفضى إليه من تداخل في مادتي المعبى : العربية 
والأعجمية » ومن تعدد لمدلول المادة الواحدة » فضلا عما خلفه من 
الغموض في محديد المعبى بوجه عام . 

واقد سائ القول على اختلاط أصول الأافاظ العربية والدخيلة بي 
مادة واحدة في المعاجم » و كان البحث فيها معنياً بالإلمام ببعض صور هذا 
الاختلاط في قوالبه اللغوية » ولا يعقل أن يقع ذلك في المواد اللغوية 
وتبقى المعاني مستقلة نجية من أثره إذ لا انفصام بين اللغة والفكر » بل 

هما «تلازمان في حضور واحد . والآمثلة الاستقرائية ئية المبثوثة في كتب 
التراث والي ترى اشتقاق إبليس من ( الإبلاس )(1) © والإنجيل من 
(النجل ) والأندلس من ( الدلس ) والحوان من ( التخوّن ) تؤكد أن 
المعنى اللغوي مرتبط تصوره ارتباطاً وثيقا بقوالب اللغة وبالحذور 
الموضوعة للألفاظ فما لم يقع فيه توهم العجمة عندهم رد وا معناه إلى 


(1) سلغت هذه الألفاظ في ثنايا البحث في مواضم #تلفة . 


ااه 


أصل عرلي واشتقوا منه أحياناً وإن كان ني حقيقته أعجمياً . و 
الصيغ من الأصول يمني تغيراً في طبيعة الدلالة وزحزحة لما عن وضعها 
الأول إلى وضع جديد . ألم يشيروا إلى أن زيادة الأصوات تعي تزيداً 
في المعنى » وأن فعّالا ومتفاعلا ومفعالا تؤدي,.معى أَبِعَدِ من معى 
فاعل ؟ ! وقد يكون الأمر على النقيض : ككتات و كنب ٠‏ وآية وآني؛ 
وأسود وسود . وعلى الوجهين : الزيادة والحذف يتغير المعى . 
وهكذاء» قياساً على تغير الصورة كان يتغير مدلول الفظ مما يفضي 
إلى نتيجة منطلقية هي أن ربط المادة اللغوية » الأصيلة والدخحيلة يجذر 
واحد يعنى تذويب المادة الدخيلة فتغرير ها وإعادة تشكلها على أوجه 
متعددة وبالتالي يعنى عدم استقرار دلالتها » بل ربما عنى عادم الإبقاء 
على ظلال تلك الدلالة . فمن ذلاك ا م* مثلا” ‏ قوم في ( ببرج ) : 

ة البهرج : الباطل » وهو بالفارسية ( نبهره ) . والبهرج : الدر 
المبطل السكنة » والتعويج من الاستواء إلى غير الاستواء » وال ل 
يقال : ببرج دمه إذا أهدره . قال الأزهري : والبهرج ايس دعرني 

محض أصله ( نبهرج ) وشو الرديء من الدراهم » كأنه في 0 نراره 
فميل : نبهر ج وبهرج وجمعه : دراهم بمهسرجة ونلبهرجة وبهرجات 
ونبهمرجات وبهارج . . وقال أبو عمرو : درهم يبرج »© ودراهم 
راج . قال : والبهرج المعد ول به عن جيته )١(0‏ . وقال ي 2 
(اللسان ) : 


.19 4 المعرب : 95©+لا9‎ )١( 


ب ل/ا١”‏ | 


١ومكأن‏ ببرج : غير حمى . . وف الحديث : أنه بهرج دم أَبْن 
الحارث أي أبطله . . وني حديث أني محجن : أما إذا بَهأرجتدي فلا 
أشربها أبدا يعي الحمر » أي أهدرتي بإسقاط الحد عبي . . . وقال : 
واللفظة معربة » وقيل : كلمة هندية أصلها ( نبهله ) » وهو الرديء 
فنتملت إلى الفارسية فقيل ( نبهره ) ثم عربت : ( برج ) )١(:‏ . 


المهم في الأمر أن اللفظة أخخذت من الفارسية ( نبهره ) اء5طهط2]2 
وتقتصر دلالتها فيها على الدرهم الزائف أو الرديء(؟) ٠‏ وني العربية 
ألحقت بوزن ( فَعلل ) » وصيغت لها جموع متعددة واشتقوا منها فعلا . 
وتطورت دلالتها . فالباطل والمبطل السكة والرديء معان متوازية في 
اللغتين » كأنها ترجمة . لكنها في عبارات أخرى اختصت بأغراض 
عربية فعنت : التعويج عن الاستواء » والشيء المباح » والمكان غير 
الح » وهدر الدم ؛ ومكاناً غير حمى » وإسقاط الحد(”) » ثي 
حديث ( أن محجن ) لشرب الحمر » وذلك حكم يشير إلى دلالة إسلامية 
صرفة أين منها دلالة الدرهم الزائف أو الرد يء ؟ 

فعلى المدلول الأول تقارب اللفظان والتقت دلالتهما في نقطة مشبركة» 
لكن العربية تخطت نقطة الالتقاء ( لتؤمم ) الدلالة لصالحها وتسخرها 
لاستخدام عربي صرف . ونقطة التقاء الدلالة ني اللغتين متأرجحة بين 
اتفاقهما فيها وبين تداخلها في اللحهتين بقرينة الدرهم الذي استعارته العربية 


)0( اللان1 هرج . 

(0) حيم : ؟59/5١٠١.‏ 

(6) وما ذكره أحد المتأخرين من معانيها : « البهرجة : عدم حياء المرأة من الرجال 
والمبهرج من المياء هو الذي لا بمنع منه أحد . ( القول المقتضب فيما وأفق لنة أهل مصر من 
لنات العرب ) ص : ١١‏ لمحمد بن أبي السر ور الصديق الشافعي تحقيق ابراهم الأبياري . 


"١8‏ سه 


أيضاً . ورا لم يكن عندهم دراهم أصلا" صحيحة أو رديئة أو مزيفة! 

ومن ذلك قوطهم في « البرج ٠‏ : 

« وكل ظاهر مرتفع فد برج » وإنما قيل للبروج بروج لفلهورها 
وبياها وارتفاعها » والبرج تباعد مابين الحاجبين . ...وني العيوّن : نقاء 
بياضها وصفاء سوادها » ومنه : التبرج:إظهار زينة النساء . . . والبرح 
واحد بروج الفلك . . . واللجمع أبراج وبروج . و كذلك بروج المدينة 
والقصر » الواحد كالواحد . . . وقوله تعالى : ( ولو كتتم في بروج 
مسشيّدة ) » البروج ههنا : الحنصون . واحدها برج . الليث : بروج 
سور المدينة والحصن : بيوت تبى على السور » وقد تسمى ببوت تبى 
على نواحي أر كان القصر بروجاً . ابدوهري : برج الحصن : ركنه . . 
ابن الأعرالي : برج أمره إذا اتسع أمره ني الكل والشرب . . وثوب 
مبرّج فيه صور اللروج . . وأيرج الرجل إذا جاء ببنين ملاح . . . 
والبارج : الملاح الفاره.اللأصمعي : البوارج : السفن الكبار » واحدتبا 
بارجة . . والبارجة سفينة من سفن البحر تتخذ للقتال . والابريج : 
الملمخضة : قال الشاعر : 
لقد تمخّض” في قلبي مودثها 

اا كما مخض" في إبريحه اللتبن )١(‏ 

لقد تعددت دلالات المادة هنا حبى بلغت حد الاضطراب » فإذا 
سلمنا بأن الأصل ني المعنى : الظهور والارتفاع ٠»‏ افتقدنا الرابط الذي 
يربطه. ببقية المعاني كقوله : ( أبرج الرجل . . وبرج أمره » والابريج 
المخضة . . ) » فما ندري بما شقّت » ولا سبيل إلى إرجاع كل مععى 


60 االسان / برج . 


4 


منها إل منشئه بدون تكلف وتمحل » ومخاصة إِدا علمنا أن هذه المادة 

تنطوي على دخيل من ثلاث لغات هي اليونانية والهندية والفارسية 
فالرج ععنى 7الحصن أو البناء يوناني من هن" مح7 برغوس )١(‏ 

والبارجة من الهندية ( 8652 ) » (1) والابريج : من الفارسية تعريب: 

(آب - ريز ) أي يصب الاء » ويطلق على الدلو و ( السطل ) (؟) وغير 

ذلك . وبمكن - بعد" تقدير اشتقاق ( البارج ) من لفظة البارجة بقرينة 

(الملاح ) . ولكن إلى أي أصل نرجع اشتقاق بروج السماء » وبارجة 

(من قول صاحب اللسان : وما فلان إلا بارجة قد جمع فيه الشر ) ؟ 

أو الثوب المعرج ؟ أو( برجان ) ؟ (5) وإذا كانت دلالة المادة ‏ نحديداً ‏ 

الظهور والملجأ » ني العربية ؟ (5) 


0 انر بنج © لح جاء/م ]تحير . وانظ :غرائب النة : +0, » 
والعنيسي : م وبادلي جوزي ص : 841 من مجلة مجمع اللغة العربية الملكي بمصر : 5 / 
١+5‏ . ويذهب هذا إلى ألها من الحرمانية 18لا . 

١!ج‎ ٠١ مجلد‎ ١8١ انظار معسم الألفاظ المندية المعربة . مجلة اللسان العربي صن‎ )١( 
الملاحة‎ ٠ وهي من الهندية بلفظ بارجة أو بير جة أوبيرة عند الداكتور أنور عبد المليم ني كتابه‎ 
. 59 : وعلوم البحار عند العرب » صن‎ 

وقد نسبها المنيسي ( ص ٠‏ ) إى الإيطالية 1767248 ولمل الأغثهر في هذه ( فرقاطة ) 
نهي آيضا من القطم البحرية » ويغلن أنها أحدث من بارجة الي ذكرها البيروني في كتاب 
المند ( ص ٠١١‏ ) طبعة زخاو -- كما ذكر صاحب ٠عجم‏ الألفاظ الهندية في الموضع المذ كور 
قبل قليل . 
٠‏ (م) انظثر معجم حيم ؛ و/ 4 » وأدي شير : ١8‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن ( الابريز) 
اذهب كلمة يونانية : . 01/512052) . 

(4:) جذر أو جداء الحساب ( اللان ) برج . 

(0) مقابيس اللغة لابن فارس ( درج ) - 


ل 


ومثل هذا من التقاء الدلالة وتداخلها ما ذكره صاحب اللسان عن 
(أني زيد ) » قال : « بيش الله وجهه وسرجه » بالحيم » أي : حسله ؛ 
وأنشد : 
لما رأيت الأزرئين أراشنسا ا 
لا سين" الرحصييه زلة أنيينا 
والبيش » بكسر الباء : نبت ببلاد الهند وهو سم © وبيش وبيشة 
موضعان . فأما قوله : 
قالوا : أبان” قبطن بيشّة غمم 
قلبيش قلبك من هواه سفيم 
فأراد : لبيشة” فرصم في هذا النداء اضطراراً » . )١(‏ 


قال .صاحب ؛ ١‏ معجم الألفاظ الهندية المعربة » في البيش : « لا 
ريب ثي أنها هندية معربة أصلها ( 8152 22ط5ز77 ) استخلص العرب من 
شجرتهمعنى الحضرة والنضارة » فقالوا.( بيس الله وجهه ) ولاحظوا 
أيضاً أن شجرة البيش شديدة الثبات والتأصل فقَالوا : ( أباش الشجرة)(7) 


وهينا أبضاً نجد أن العبارة الدعائية عربية المظهر والاشتماق والدلالة ) 


وكذا الشاهد الشعري غير أن منبت الأصل ني الدلالة أجنى » ولعل هذا 


هو السبب في عدم ذكر ابن فارس له في أصوله ( المقاييس ) فضلا عن 
تصريح ابن منظور بنسبة شجر ( البيش ) إلى بلاد الهند » و كذا نص 
(1) اللسان / بيش . 


(؟) انظر محلة الكسان العربي ص ١88‏ ء المجلد العاشر ابازء الآول . من وضع ألد كتوو 


91" لسمد أن الدخيل ساك 


القز وبي على أنه نبث لا يوجد إلا بالهند . زمع ذلك فالصورة حمل في 
دلالتها ملامح البيئة العربية والهندية . 007 ظ 
أما لفظة ( سر“جه ) من قوله : ( بيش الله وجهه وسر جه ) فبينها 
وبين السراج مناسبة.قال ابن فارس : « ويقال :سرج وجهه » أي حسنه » 
كأنه جعله له كالسّراج . قال : ٠‏ 
وفاحماً ومرسنا مسرجاً ) ف 


فبقرينة اشتقاق : سرج ومسّرج المأخوذين عن الثقات يتعين وجود 
مصدر لمما في العربية هو محسب القياس : « التسربج ؛ » أي التحسين» 
وهذا المعنى مبني على معنى دخيل (1)هو في الأصل لاسم ذات » قد يكون 
الحسن واحداً من صفاته » لكنه في أصل وضعه بلغته لم يرم إلى هذه 
الدلالة المعنوية . وهكذا تلتقي الدلالتان ني الحذر» ولكن ما يتكون منهما 
مختلف كالثمر الناتج من ( تطعيم ) نوعين من الشجر . أي تنتج لنا هذه 
والمصاهرة اللغوية ؛ دلالات غير خالصة النسب تماماً إلى العربية أو. 
الأعجمية » بل هي مزيج من هذه وتلك » فإذا ما ساعدت بعض القرائن 
والبيّنات على إرجاعها إلى أصل بعينه أحياناً فإنها في أحيان أخرى تفتقر 
إلى هذه القرائن حتى ليبدو ! دراكها ضرباً من الاجتهاد الذي لا يقوم 
عليه دليل يرتضيه البحث العلمي الدقيق » والتقري المتئد لكتب الراث 
يتكشف عن أمثلة لا تحصى من هذا اللون » كما يظهر مقدار الخيرة 


ل 07)))حةة 


. ) المقاييس : ( سرج ) »؛ والشعر للعجاج » وانظر السان : ( رسن ) (سج‎ )١( 
8ه © وه عند 11201311 ( 40 ) أرامية و كذلك ي‎ / ١ الفارمي ) انار‎ ( 
. غرائب اللنة : م١ ويرى أدي شير : (49) أن الفارسي مأخوذ عن الآرامي‎ 


7”55 سم 


والتردد في التماس أصل الدلالة وتوجيهها عند كثير من العلماء الذين 
حاولوا ذلك في دأب وإخلاص . ولعل خير دليل على ذلك م١‏ تضمنته 
مادة ( خرص ) في ١‏ لسان العرب ؛ من تنوع في دلالتها على أغراض 
متعددة متباعدة ١‏ كالكذب والنظني والحزرم). وسنان. الرمح 21١‏ 
أو قضيبة » وجريد الدخل ٠‏ والقناة » وكل قيب رطب أو يابس ء 
والعود الذي يشار به العسل 4 الجر ؛ والقرط من حلي الآذن: والدرع , 
وحوض واسع ينيثق فيه الماء » أو الماء المستنقع في أصول النخل أو 
الشجر » وخليج البحر » وجوع مع برد » والدان » وعويد محدد الرأس 
يغرز قي عقد السقاء » وأسقية مبردة » والخراب . . ؛ (؟) 

وواضح أنه من العيث انتخاب الأصل الذي يربط هذه الدلالات 
كلها بعضها ببعض » وهذا ما لاحظه وأوجزه ابن فارس بقوله : 

« الحاء والراء والصاد أصول متبايئنة جداً (9) . ولعل اشيراك 
الدخيل والأصيل ني توليد هذه الدلالات من مادة واحدة هو السبب فى 
2 114 يلغي الل كر عمد يريت إلى ان لماز ارس ) تدر 
كأنها دخيلة على مادة ( خرص ) العربية » فارص تعن ابمزء الأعلى 
الذي فيه الحد من السنان » وهي بهذا المعى توازي كلمة <آعد)1 (4): 
وربما أطلقت الكلمة على التضيب والرمح نفسه كما قال حميد بن ثور: 

عض" الثقاف اللسرص” اللسطيًا (ه) 

)١(‏ وفيهلناتمنالحراص»والحرص » والغرص»ءوالخر ص . بفتحالداءو ضمها وكسرها 

(0) اللسان / خرص . 

(؟) معجم مقاييس اللغة / خرص . 

(4) بلغة مليالم ( 142123/212322 ) إحدى النغنات اادكنية - والأوردوية أيضاً )» 


ولعل أصلها في لغة جاوه وملايو 5 , 1565 و 1235 ( مجلة ائلسان العربي ص 
4 املد العاشر ج1١‏ . 


)2( انفار لمان / خر ص 1 


ل 2 


ولا يخفى أن" هذه النسبة إلى ادل هي أقوى ما يؤيد الأصل الهندي 
للرماح المنسوبة اليها لآن الخط لم تكن إلا مرفأ للسفن الواردة من الهند . 
ثم نقل ني ذلك قول ابن سيده في المخصص : « اللخط مرفأ السفن بالبحرين 
ينسب إليها الرماح وليست اللدط بمنبت لها » ولكنها مرفاً السفن الي 
حمل القنا من الهند 4 . )١(‏ 

فاذا صح ذلك يمكن أن نقسم هذه الدلات الكثيرة إلى قسمين : 
قسم يتصل بالتخريص الدال على الرجم بالغيب وما إليه من التظي 
والّر والكذب والتقدير والتخمين . . . الخ . وقسم يتصل بالشجر 
النابت على مقرية من المياه فمنه يؤخذ ما ذكر كالسنان والقضبان والقناة 
والعود والعويد وما قارب ذلك . وإن بقيت بعض معان مادة ( خرص) 
من غير قريئة أو مشاببة ترجّح نسبتها إلى هذا الأصل أو ذاك أكار من 
غيره كما هو الأمر في مادة ( وشج ) الشبيهة بهذه في اختلاط الدلالة 
وتداخلها(؟) . وقل مثلهذا في مادة ( نبر )الي تضم نحتها (النبير)0): 
الحبن بالفارسية » وكذلك ( الأنبار ) : أهراء الطعام (4) » 


حول صناعة السيوف وتجارتها بين المند والحليج العربي . وانظر اسان / خطط . . 

(0) وشج تدل ني العربية على اشتباك وتداخل ( المقاديس ) . والوشيجمن القنا ما نبت 
من الأرض ميترضاً ء» وهذه من أصل هندي ( طلع1732 ) واحيم في الآشر علامة العجمة 
لاغير » وإذا كان الخطي هنديا فهل من الغريب أن يكون الوشيج الذي لا ينبت الحلى إلا هو 
هندياً أيضاً؟(الد كتور محمديوسن .معجوالألفاظ المندية المعربة ممجلة اللسانالعربيم جا ص١١‏ 
وقوله الذي لا ينبت . . إشارة إلى قول الشاعر : : 
وهل يبت الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها التخل "ا . 

(م) هو ( بنير ) بالفارسية » عرب بالقلب المكاني : انظر حيم / 7 / 06" » 
وغرائب أللنة : 1141. 

(4) انظر المحرب : 58 » و عن : لال ء وأدي شير : ١٠١‏ وهو بالفارسية 
تنوطا د83 (ه, - بارا ) وانظر مجلة مجمع اللغة المربية بمصر- الدورة 88 عام 19435 - 
لاكؤقامص : .5٠٠١6‏ / 


928" مس 


و(النبر ) : مرقاة الخاطب » من الحبشية(1) » وأصل المععى بالعربية 
الهمز والارتفاع » وإلى الارتفاع أرجع العرب معتى ( الأنبار ) (5) ) 
و (النبر ) (") » وتوليد أية معان جديدة منهما سيكون على هذا الأساس 
وسيكون على قدر من التداخل يصغب معه [رجاعه إلى جر والمنشاً 
وتمييز الأصيل منه من الدخيل . 2 

ومثل ذلك ما يؤخدك »هن مادة ( نفج ) الي عا المي لالد 
لبنت الى يرزق بها العري فيهنثونه بقولهم : ( هنيئآً لك النافجة ) أي 
الى تنفج ماله أي تزيده وترفعه بما سيحصل عليه بسببها » ومن المادة 
نفسها ( نافجة ) المسك . وهي من الفارسية ( نافة )(4) » ومن لا عرف 
أن" هذه بالفارسية أصلا » لن يجد مشقة أو تردداً في الربط بينها وبين 
الأول بأكر من قرينة . 

ومن ذلك الدرقة ابي تؤخذ من الأرس(0) » ثم الدرياق والنرياق 
من اليوتانية وأد تغط و كلتا اللفظتين يُ مادة ( در ) . ومعهما 
الدورق » وهو مكيال لشراب » وهو دخيل . 


. سبقت الإشارة اليها قبلا‎ )١١ 

4 الوب نري« قال دوسي (الكري )8ق طنام إذاسي ل سوه 
انتير » أي ارتفع . 

(6) متاييس ابن فارس ( نر ) . 

0( اننثر أدي شير » وهي وعاء المسك عند ( حيم ) . انظر صن : ذده١٠١‏ <5؟. 

(0) في المتاييس ) : درق : الدرقة معروفة والممع درق وأدراق . وفي اللسان + أنقدةة 
ترس من +لود ليس فيه خشب و عقب وزاد على جمعها : دراق » والدورق دنده فارمي 


معرب . 


5 


ومن ذلك في مادة ( قلد ) : الاقليد والقلادة والتقليد وتقتدت » 
والاقليد - بلغاته ‏ دخيل كما ذكرنا(١)‏ . 

فعلى أي أصل من العلاقة تؤسس بنيان المعاني في المادة الواحدة ؟ 
وكيف يمكن أن نقتنع بأن محراب المسجد سمي كذلك في مادة ( حرب) 
لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى ؟ (؟) والحرباء سميت بذلك لأا 
تتلقى الشمس كأنها نحاربها . والمحراب من اللخبشية ء والخرياء من 
الفارسية ‏ يزعمون - 9") واللترية والحرب والمحارب هن العربية ؟ 
وهل أقيم محراب المسجد حقاً لمحاربة الشيطان ؟ ! 

إن الرد السليم على مثل هذا التساؤل لن يكون بغير التأصيل العلمي 
القائم على الربط المنطقي بين الدلالات وأصوها بالتثبت والاستيثاق 
التاريخيين هن غير تعصب أو حر أو افتئات بالرأي. 

ولقد تداخلت دلالة الأصيل والدخيل فيما ينضوي نحت اصطلاحات 
علوم العربية فبدا تداخلها و كأنه لا انفكاك له . من ذلك ٠١‏ أدرجوه تحت 
: النحت » يرجعون فيه اللفظ إلى أصلين أو ثلاثة . قال أبن فارس : 

د فمنه ما نحت من كلمتين صحيحي المعى »؛ مطردني القياس . 
ومنه ها أصله كلمة واحدة وقد لق بالرباعي والحمامي بزيادة تدخله. 
ومنه ها يوضع كذا وضعاً 5(6) . ومثل لذلك فقال : « فمن المنحوت 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك ما تجده في مادة ( فردس ) . و ( قرطس ) للقرطاس : الورق من 
ألو نانية 107 و للناقة ألفتية الشابة » ومادة (هرق) ومهما المهر قللصحيفةدخيل 
ثم هرأق وأر اق بالعربية » ومادة ( فدل ) و ( عسكر ) » وغيرها . ١‏ 

(؟) انظر ؛ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهائي : ٠١١١‏ ج1. 

(0) اننثر أدي شير : 0 وقد نسبها إلى الفارسية والسريانية عن ( برهان قاطم ) 
ولكن لا وطمأن إل نسبعها النارسية لضعف الدليل . واخر باء مذكر 

(:) المقايس : ١/لم٠ه.‏ 

ا 


قرلهم للرجل إذا ستر بيديه طعامه كي لا يتناول ( جرد ب) من كلمتين : 
من جدب لأنه بمنع طعامه » فهو كالحدب المائع خيره ؛ ومن اللخيم والراء 
والباء » كأنه جعل يديه جراباً يعي الشيء ويحويه . قال : 
إذا ما كنت قٍِ قوم شهاوى 
فا“ جحل ناتك رد بانا 60 

وهو تخريج لبيق » غير أن الكلمة فارسية النجار تعريب ( كردبان ) 
من + كترده > ينع الرغيث لدو + .و بان ) لأاحقة فى اننظ 
والعغناية » أي حافظ الرغيفٌ(؟) . 

وقال : 0 ومنه قوشم لقرية الدمل ( جتُرئومة ) فهذا من كلمتين : 
من جرم وجثم ةء وكأنه اقتطع من الآأرض قطعة فجثم فيها » (") . 

وهذه أيضاً غير منحوتة » بل من السذاجة تصور معناها على هذا 
الوجه ( الإقطاعي ) إنما هي مفرد متوهّم صيغ هن لفظة ( شراشيم) 
بالعبرية كما سلفت الإشارة فيها » ومفردها بالسريانية ( شرشا ) . 

ومثل ذلك قوله : « الفرزدقة : القطعة من العجين . وهذه كلمة 
منحوته من كلمتين » من : فرز » ومن دق » لأنه دقيق عجن » ثم 
أفرزت منه قطعة » فهي من الفرز والداق » (5) وما الفرزدقة إلا الكامة 
الفارسية ( برازده ) أي الكتلة أو القرص من العجين(0) . 


بالسيسة : /9١‏ 5ءه »ع رانظر الآان / حجردب » وفه لغات . 
(؟) انظر :١‏ : +/٠٠٠ء‏ وأدي شير : وم. 
(©) المفاييس د -6. ش 
(:) المقاييس : 4+ /١ه.‏ 
)0( انظر أدي شير و + دعر نشو قن من سم والترنياس + جنر ). 
ومبذه الطريقة ذسر العصفر من ( عصر ؛ وصفر ) أي المراد عصارته وصفر ته » وهذه 
من الفارسية (أصبور) . انظر المقأييس : بابما فوق الثلاثي أوله عين . .وأدي شير : ١١5‏ , 


عت اماع 


وجب ألا" يغرب عن البال هذا المسلك الصناعي الذي يقوم على 
ادس والاجتهاد في التماس المعى يرجع إلى كلف ابن فارس بالاشتقاق , 
وإلى تتدممه لقيمة البنية اللغوية على معناها » أو استنباط المعنى من الأصول 
والصيغ » وتلك فكرة تظهر مدى إحكام الربط بين الرمز والمدلول » 
أو مدى الإصرار على إرجاع الدلالة إلى الأصول العربية ولو بأضء.ف 
الاسباب وأعوص التأويل . 


وأشر كوا دلالة الدخيل بفرع آخحر من فروع علم العربية وهو : 
«المشجر » أو المتداخل 6 من كلام العرب بالمعائي المختلفة » قال أب 
الطيب اللغوري من ذلك : 


د والوجه : النمطمن الديباج » والديباج : الناقة الليئنة المس' 4 .)١(‏ 
ففسر الوجه ‏ ذا المدلول العرني المادة » سواء على التخصيص أم التعميم ‏ 
بالنمط المأخوذ من معبى دخيل هو في الفارسية ( تمط » تمد ) (5) ع 
أي بساط من لبد . ثم فسر الديباج الدخيل بالناقة » أو استعار للناقة صفة 
من الديباج فيها علاقة الشبه اللمسية . 


)١(‏ انظر : « شجر الدر في تداخل الكلام بالمماني المختلفة » : ١‏ نحتيق محمد عبد 
المواد. 

(0) في الفهلوية ادل » انظر : بر جشتراسر : ١45‏ » وائثار الدكتور ‏ 
نلاظا ؛: و الاميون ولغاجهم»: 6 . ويرى ألدكتور محمد يوست أن أصلها | 
بالستسكريتية وبالفارسية ( مد ) صوف غلوظ لتغطية الممرات » ومن هنا نشأ معي الطريقة 
والمذهب ( مجأة اكسان العربي مجلد ٠١‏ جا ص: ١8‏ ). 


7358 ل 


دوالزوّر : القوة » والقوة : الطاقة مئ طاقات الخبل )١(1‏ . وقال: 

«واميل : الحب » والحب : آنية من ابخر » (؟) 

وبهذا المنهج يكون أبو الطيب قد قيئّد لنا في صراحة تامة لوناً آخر 
من تداخل الدلالة » عن تعمد مبدف من ورائه إبن. إقامة تسج متشايك 
من نخيوط عربية وأعجمية » وبحركة متلاحقة كصيصة النول ودون 
ترو او إشارة إلى عجمة ( الزور ) و ( الحب ) كي لا يتعارض منهجه 
مع ما اختطه للإبانه عما في العربية من تداخل المعاني وترادفها . ثم يقحم 
على هذا النسيج ما ليس من طبيعته في قوة الاتجاه إلى المعبى اللخالص » 
كاسم العلم في قوله : 

والعدو : احور ٠‏ واللحور : المدينة البعيدة » () أي مدينة 
فيروزاباد » وليس لذ ا المعنى المتكلف هنا من قيمة » إذ أن هذا البعد 
أمر نسي موضعي لا عام » ورابطه با لأصل الدلاللي رابط صوتي 
لاأكر(؛). . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن أبا الطيب - على النقيض من ابن فارس-- 
لا يعبأ بربط الدلالة بالأصل اللغوي ولا يحرص على إرجاعها إليه » إنما 


.١٠656 : شصر الدر ص‎ )١( 

(؟) نفسه: كما. 

() شجر الاير : ص 1١89‏ . 

(4) وال : السمكة : برج في السماء . واليرج : الغرفة . والشحيط الأبيع ©» 
والذبيح : نافجة ا مسك إذا شققت . وقد المحنا إلى اشير اك دلالة الأعجمي و العردي في لفنلي : 
( البرج ) و ( النافجة ) » انظر شجر الدر : 5١6‏ . وينقل دلالة عربية الأصل في موضع 
اخر ليخلعها علرمسمى دخيل هو المنجئيق يقولد : « والأثفية:حجر من أحجار المنجنيقه . 


اننثر ص : ١8917‏ 


#8584 مده 


يعمد إلى التعريف بدلالات تطورت عما وضعت له أصلا” . والمعول عليه 
في اصطفائها ما ينتظمها ويجانس بينها من اشتراك لفظي في المقام الأول. 
كما أشر كوا الدخيل ني فرع ثالث من مصطلحات علوم العربية 
هو و الأضداد و »؛ ويصرف النظر عن الدخول ف تفصيلات آرائهم حول 
حقيقة وجود الأضداد في اللغة . أو اعتبارها ضرباً من تناوب الصففات 
عل السعى أو الجهل بأصل المدلول والملابسات الي أدت أو دعت 
إلى نشأة مضاد له » أو سوء تأويل المعى . بصرف النظر عن ذلك كله فإن 
هذه الظاهرة استقرت فرعاً ومصطلحاً عندهم وعقدوا على معالحتها 
الكتب . لكن الأمثلة الى تندرج نحت هذا المصطلح من الألفاظ الدخيلة 
قليلة . يقولون من ذللك : 
ظ : الحون » للأسود والأبيض » وجاء في اللسان : « انون : الأسود 
اليحمومي . . والحون أيضاً: الأحمر اللخالص . وابلبون : الأييض . 
وكل لون سواد مشرب حمرة جون » أو سواد يخالط حمرة . . 
وهو من الأضداد » . ثم قال : 

» وهومن الألوان؛ويقع على الأسود والأييض . . والشمس جونة‎ ٠ 
وكذلك الدلو اذا اسودت وعن ابن الأعرالي : التجون : تبييض باب‎ 
)1( . » العروس » والتجوّن : تسويد ياب المينّت‎ 

وواضح أن الأساس الذي صدروا عنه ني إطلاق هذه الصفات 
والمعاني كلها هو اللون » حبى صرح ابن منظوز هنا بأن ابلدون من 
الألوان » وببذا الاعتبار أطلقه على صفات لونية متعددة » وما التجون 


0ن 3 


إلا تطوير لأصل المدلول ؛ وهو اللون مأخوذآ من الفارسية ( كون ) :)١(‏ 
ولا يغير من الآمر كثيرا ادعاء بعضهم بأنه من السريائية دديد© فلعلها 
أخذته كالعربية وأخذت العربية إلى جانب هذا لفظة ( سبنجونة ).عل 
ما ذكر الزمخشري حيث قال : 0 

علي بن الحسين - عليهما السلام ‏ كانتا له مكدو تمن جاوه 
الثعالب » كان إذا صلى لم يلبسها . هي فروة من ثعالب . و كان أبو حاتم 
يذهب إلى لون الحضرة : ( آسمان جون)(7) . وعدوا في الأضداد 
« النمق » أيضاً » ذكره أبو الطيب اللغوي في « أضداده ه حيث قال : 
« قال التوزي » ويقال : : تَمتت الكتاب » أنمقه تميقا » وتمتجه 
أتمقه تثميقا » اذا كتبته . وتمقه أيضاً تمقاً ونمقه تنميقاً » إذا 
مخاه » . (”) قال : 

ه وأخبرنا جعفر بن محمد . . . عن يونس قال : سمعث أعرابياً 
يذكر مصدقا لهم » فقال في كلامه : فَتَمَقه بعد ما نَمَقه » أي محاه 
بعد ما كتبه . وأصل النمق : النقش . والتنميق : التنقيش ء ومنه يقال : 


وب تميق ومنمق » . (”) 


600 انظلر معجم حييم ٠‏ / 74 » وغراتب اللنة : 14م ؛ وأدي شير : 49 وغيرها 


» وليس معئاها لون الخضرة على وجه الدقة‎ . 567/1١ انظر الفائق للزمحشري‎ )١( 
انما المبى ( لون السماء ) من( آسمان ) : السماء » و ( كون ) : اللون » وانظر معجم‎ 
ولا وغرالب اللغة : + م9 و « اللساميون ؤلغاسم»: مه ومثلها‎ /75 6 ٠6 / ١ حيبم‎ 
. 5١7 : لفغلة : ( زرجون ) للخمر » وانفلر المعرب‎ 

() الأضداد في كلام العرب » لأبي الطيب اللغوي 80٠ - 54 / ١‏ ببتحقيق الد كتور 
عزة حسن . 


مده 835١‏ ب 


ولعل أصل المعنى أقدم من كتبه واه بالمفهوم الضدي ٠»‏ لآن هذ 
بمنى لاحق أو ميثي على الفكرة المتصلة بالكتابة قبلا" . ولعل المعنيين 
متولدان من لفظة النمق الملأخوذة في الأرجج من اتفارسية ( نامه ) أي : 
رسالة » كتاب » ورق(1) . . يقوي هذا أن العرب ني غابر أيامهم 
لم يعرفوا الكتابة بهذا المعتى » انما أصل معبى الكتابة عندهم الجمع » وقد 
عرفوها في مرحلة متأخرة من غيرهم من الأقوام المجاورة لهم . وهذا 
الأصل ( نمق ) اتمه في أول إطلاقه إلى الكتاب في شيه تمخصيص » قال 
اين فارس : 

د النون والمم والقاف أصيل يدل على نحسين شيء ونجويده . 
وتمت'ت الكتاب وتمقته : نقشته وصورته 7(6) . ومن هنا كان التباس 
الدلالة وتناقضها في دقة التحديد لما ترمي إليه في هذا المجال . 

ومن ذلك ( الحرم والصّرد ) لابرد والحر » قال في اللسان : 

ه وني حديث أني هريرة سأله رجل فقال:إني رجل ممصراد » وهو 
الذي يشتد عليه البرد ولا يطيقه . والمصراد أيضاً القوي على البرد فهو من 
الأضداد 6() . وجاء تي المادة نفسها » الوهري : الصرد » الإرد : 
فارسي معرب . والصرود من البلاد خلاف الحروم » أي الحارة» فالصرد 
والمصرا د من الفارسية ( سرد ) (5) ولا تضاد هنا إلا ما توهموا من غير 


)00 اننار معجم حييم ؟ / ٠١55‏ ؛ وغرائب اللنة : 41؟ . 

69 المقاييس / ممق . 

() اللسان / صرد . 

(4) سمييم : 18/5 . ويقولون بالفارسية ( امروز هواخيل سر داست ) أي الطقس 


شدباء الرر و.دة اليوم 1 


7 0 


مودجةه 0 


قرينة ولا دليل . اما الضدان ( الصرد وابحرم ) كما 'جاء في العبارة 


الأخيرة من كلام الموهري لأن اللترم هو الحر بالفارسية ( جرم ) . قال 
في المعراب : 

5 الجر : الجر . فارسي معرب وض اقيض المدد ا 
ويستعملان في الخر والإبرد ١ . )١(6‏ 

وعبارة اللسان : « وأرض جرم توصف بالحر . وهو دنخيل . 
الليث : اللحرم نقيض الصرد . . وهما دخيلان :(؟1) . 

فتوهم الضدية ناجم عن تداتحل الدلالة الطارئة عليهم على غير وحجهها 
الدقيق » وصورتبا على هذا المفهوم من التناقض لا تؤيده الشواهد ولا 
تنص عليه الآدلة القوية . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كتب اللغة ل نمجمع على إيراد دلالة التضاد 
دائماً في هذه المواد مما يوحي بعدم اطمئنانهم إلى صحتها ورسوخها في 
الأصول العربية » ومن جهة أخرئ فقد ندت عنهم بعض إشارات إلى 
معان لألفاظ دضيلة انطوت على شيء من التضاد في إطلاق الصفة كقولهم 
في المشكاة الحبشية الأصل هي الكوة الصغيرة والكبيرة أو قوطهم ني 
(زبر ) : كتب » ومحا . 

وكما كان من أثر و ا واي اختلاف الرأي 
والتعليل عند السلف » كان من أثره أيضاً أن امتد بذيول ذلك الحلاف 
إلى المحدثين ودفع بهم إلى اجتهادات متباينة بشأنه فأدخله بعضهم في 
اللهجات وصنفه بعضهم تحت عامل المصادفة أو التطور الصوتي » قال 
الد كتور إبراهيم أنيس 


600 ارك 
69 الان : جرم. 


للا 


٠‏ ولا ننسى أن للمصادفة دخلا ني تكوّن بعض الأضداد » فقد يثرتب 
على التطور الصوني في كلمة ما » أن تصبح مماثلة في لفظتها لكلمة أخرى 
مضادة في اللغة . فكلمة ( اللحون ) الى تعبر عن السواد » قد اشتقت أولا” 
من الفعل ( جن ) بمعى سير » وهو الذي يستعمل ني مثل ( جن” الليل) 
أي أظلم » فهذه المادة تعبر أساساً عن معنى الظلمة » ثم تطورت أصواتها 
بتأثير المخالفة «زهناج[نددزووزط فتلب أحد النوئين إلى صوت مشابه 
وهو الواو وبذلاك التبس اللحون المتحدر من مادة ( جن ) » بالحون الي 
تعبر أصلا عن النور )١(:‏ . 

فكيف امحدرت اللحون من أصلين » و كيف أن (الحون ) تعبر أصلا 
عن النور ؟ وهي ‏ كما قال ابن فارس - : ١‏ عند أهل اللغة قاطبة اسم 
يقع على الأسود والأا رض :(5) . 

وقال الد كتور رمضان عبد التواب : 

« الحون : معناها الأسود ي لغة قضاعة ٠»‏ والأبيض في لغة 
غير هم(7) » وهذه الكلمة معربة عن الفارسية » وهي فيها بمعنى (اللون) 
وقد عربت هذه الكلمة بمعناها الأأصلي في كلمة ( زرجون ) بعبى : 
الحمر » ( وقال السيراي : زرجون فارسي معرب » شبه لونما بلون 
الذهب ؛ لآن ( زر ) بالفارسية : الذهب » و ( جون) اللون وهم مما 
يعكسون المضاف والمضاف إليه عن وضع العرب ) . وقد ذهب الدكتور 

(1) معجم مقاييس اثغة ( جون) . 

() العبارة مأعوذة عن أضداد ابن الأنباري : 1١١‏ » وأضداد أبي الطيب اللنوي : 
١‏ . 


"7" ا 


علي عبد الواحد وائي » في هذه الكلمةٌ إلى مثل مأ ذهينا إليه » من أنبا 
معر بة عن الفارسية » ثم نمل عن الأب مر مرجي الدومنيكي أن هذه الكلمة 
من السريانية جج0؟23) ومعناها اللون من باب الإطلاق فنقلت إلى العربية 
بطريق التقييد » فجاءت عند قبيل بدلالة اللون الأ بيض 2 “عند فريق 
بفحوى الاون الأسود(١)‏ . 0 

فتأمل ما استدعته لفظة واحدة دنخيلة من اجتهاد وما أن ارته من وجهات 
نظر في القديم والحديث ؛ وكيف نظر إليها من خلال علم الأصواث 
والتأصيل » والأضداد » والدلالة والتطور اللغوي » وقس عليها وعل 
أمثالها ما يمكن أن ير كه الدخيل من أثر وا ودين إبنان بقثر لوعو 
ينات نج وأحكام مقبولة . 


: فصول في فقه المربية : ١ءس ء 08س . وإنظر المقاييس لابن فارس ص‎ )١( 
7# م / مه ء واللسان / زرجن فكدضرانها انا فازرحة مغرزة ورد كذا المفونب»‎ 


الك .برضي كك 


اد ذعديم دلالة #الدخيل و غخصاصها : 


لم تختلف كثيراً الأسباب والبواعث الي كانت وراء الاقتراض 
اللغوي عن تللك الي أباحت للعرب تغيير معاني الكلمات المقير ضة © ففي 
الحالين كان الآمر استجابه لحاجة . أو إرضاء لنزعة » وإلى هذه الصورة 
آلت تلك المعائي الي صارت في حوزة آخذيها » كالمواد الحام يفصلوما 
ويصنعولها وذق أهوائهم وعلى غرار ما يناسبهم ويرضيهم ء إلا ما كان 
مئها خاصاً بال علام أو بأسماء موجودات لا تختلف صفاتما من أمة إلى 
أخرى ؛ وعالم العرب لم يكن مكوناً من الموجودات وحدها وحسب » 
بل كان عاماً يمور بالنشاط العقلى » ويمضي في حر كة تغيّر متنامية أملت 
عليه حيويتها أن يسعى إلى تغيير واسع في شكل اللغة ومضموعما » فرقت 
لغة الشعر ني ألفاظها ومعانيها » وانحب هذا كما هو متوقعم - حدى 
على المعاني الدخيلة » ولم يكن هجران المعاني البدوية انتقالة تلقائية » 
ولانشدان المعاني الحضرية والإقبال عليها منزعاً عفوياً » بل كان ذلك 
في معظمه مواكبة واعية وفعلا" إرادياً منسجما مع الدواعي الفكرية 
والاجتماعية الى ارتضوها » إن لم يكن شروعاً متعمداً في إقامتها . وهذا 
يعنى أنه كان على اللخة » بألفاظها الأصيلة أو الدخيلة » أن ترسم صورة 
الواقع وتفصح عما يدور فيه » وما الواقع إلا" ما ترسمه لغته » بيد أن 
الألفاظ مجردة لا تعبر عن المعاني التي ترسمها » إنما تعبر عنها بالصاة 
الي تتام بينها وبين خصائص هذه العالي . 


7[ الا ا 


وإذا كان قد قدر انا أن نعرف مى انصرف النحاة إلى عيين الدخيل 
ومحاولة إلحاقه ‏ شكلا”ت ‏ بالصيغ العربية » فإنه لمن العسير أن نعرف 
مبى بدأ مستعملو اللغة في استعارة الدجيل ٠‏ أو أن نعرف مسلكهم في 
استتخدامه مختلفاً ‏ قليلا أو كثيراً -. عما وضع ,:عليه عليه أصلا” . كل ما 
في الآمر أن البحث اللغوي القديم والحديث قد كشف الثقاب عن الوجه 
الأصل لكثير من الألفاظ الدخيلة ودلالاتما . فبدت كصورة من صور 
الطفولة لامرىء أصبح الآن كهلا » ونم يبق من شبه بينه وبين صورته 
القديمة » لا في الشكل ولا الوظيفة » إلا بقايا ظلال أو ملامح . وهكذا 
تعممت دلالة الدخيل أو نخصّصت . 


| فمما تعممت دلالته من ذاك في العر بية قوم : ( طفيلي ) للرجل الذي 
يدخل وليمة لم يدع إليها » نسبة إلى ( طفيل ) : رجل من أهل الكوفة 
من بي عبد الله بن غطفان » كان يأني الولائم من غير أن يدعى إليها 5 
فكان يقال له طفيل الأعراس أو العرائس » ثم تعمم المعنى فشمل كل من 
يكون منه هذا الفعل . ومثل ذلك « الاستنباط ٠‏ » وهو عمل كان نخاصاً 
(بالنبط ) » وهو استخراجهم للمياه » الذي مهروا فيه . ثم صار كل 
استخراج للمياه يدعى ( استنباطاً ) » ولو لم يكن المستخرج نبطياً » ثم 
تعدى ذلك إل المعنويات كاستنباط الحكم والنتيجة وغيرهما . 


ومن ذلك من الدخيل قوهم « تباشير 4 الصبح : أوائله و كذلك 
أوائل كل شيء . ولا يكون منه فعل ؛(١)‏ . ويقال للطرائق الى تراها 
على وجه الأرض من آثار الرياح إذ هي خواته : التباشير )١(‏ . واللفظة 


الللتتبييين مسلصافييا 


. اللسان / بشر » ومقاييس ابن فارس / يشر‎ )١( 


لاا" مب اثر الدخيل م -٠"م‏ 


فارسية الأصل مر كبة من ( تبا.) بمعنى : مثل و ( شير) بمعى : لبن » 
أي أبيض كالابن . و كان الفرس يدلون بها على بياض الصبح عند أول 
شروق الشتحس. + المبدا وب وي لكيه 
وعل البثغري )١(0‏ . 

فقول ابن فارس : ١‏ وكذلك أوائل كل شيء » يقطع بأنبم عمموا 
دلالة اللفظ من وضعها الأ صلى « مثل اللبن ٠‏ إلى :«أوائل كل شيء ٠‏ 
وسبب مثل هذا التعميم يرجع إلى تقارب اللحذر اللغوي مما أوهم العرب 
أنه من ( بشر ) الذي يدل على ظهور الثيء مع حسن وجمال(5) » اكن 
هذا الوهم مدفوع بقول ابن فارس نفسه » وقول غيره.: « ولا يكون 
مند فعل 4 . 

ومنه قولحم ( الزخرف ) : الباطل المزين » وزخخرفتها:زينتها .. 
والرخرف : الذهب» ثم كل شيء مزين مزخحرف (”) وه زتخارف . 
الماء:طرائق تكون فيه و(4) . و « الزخرف:الذهب » ثم يشبه كل موه 


مرزور 3(6). 


)١(‏ انظر جرجي زيدان م اللنة كائن حي ه : 7 - 74 . وقد علق مراجم الكتاب 
الدكتور مراد كامل عليها بقوله : ( هي من السنسكريتية 2 ترا كشيرا و وهي مادة تشبه 
السكرتكون داخل القنا . . عرفت عند الفرس والعرب باسم الطباشير ) لكن هذا لفظ آخر 
ومعى آخر ولا علاقة له بالتباشر ولفئلة : 2'تتطفكل!1121' تعى دواء » أو كان يستعمل 
كدؤاء ني المصور الوسطلى » انظر ( معجم الألفاظ الحندية بممجلة اللسان العربي . مجلذ ١٠١‏ ج١‏ 

ص : ه18ا. 

(1) المقاييس : (بشر). ظ 

0( تحفة الآأريب لأبي حيان الأندلسي ص : 48 . 

(4) مقاييس ابن فارس : " / 8ه . 

(0) مختار الصحاح للرازي ( ذخ ر ف ) . 


أ[ ,"7 مد 


والزخترف لفظة يونانية الأصل : من ( زو) أي حيوانات » 
و(جرافيا) معى يكتب أو در سم ٠‏ فيكون معنى الكلمة أساساً هو التزيين 
برمم. الحيوانات خخاصة » ثم غفل الناس عن هذا التخصيص ؛ )١(‏ . 

وعل هله الصورة انتقل المحى قي العربية من تصويز الحيوانات 

بأ 
١‏ 2002011 ) عم تخصيصاً - إل معو تعمع ىِ عدة معجالات 
دلالية كالتزيين والتمويه وطرائق الماء » إلى ما هنالك من إضافة أي 
لون إلى أديم ذي لون بعينه » أو من وجود أية مشاببة بين رسم المبيوانات 
ومنظر آآخر ' 8 
وهناك دلالاات عريت تم انتقلت من وضعها عا لى اسم ذات ! 

وضعها على اسم معى » واتخذت جهة التعميم » كموطم ٠‏ ا 
البازي » وهو الرجل الحاذق . والكر ز » أصله بالغارسية « كره 4 قال 
ابن دريد : ٠‏ الكر ز : الطائر الذي يحول عليه الحول من طيور ابلتوارح: 
وأصله (كره ) أي حاذق ؛ فعرب فقيل كراز 5(1) . 

ويقال فيه أيضاً : العبي اللئيم » ويقال : النجيب » ويقال : المدرب 
الملجرب(0) . - أو كقوهم : « المهندس » : «الذي يقدر مجاري 
القنى حيث حفر فهو مشتق هن و الهنداز 6 وهي فارسية » فصسرت 
الزاء سينأ لأنه ليس ني كلام العرب زاء بعد دال . والاسم ٠‏ الهندسة 4(6). 

وقال في اللسان : « شال فلان صتدو س هلأ الأهر 4 وهم هنادسة هذا 
الأمر » أى العلماء به 0 جل هندوس إذا كان جيد النظر مجرباً #(ه) . 


ا 002 


)010( الداكتور حسن ظاظلا ( الساميون ولغاتهم ) : ٠68‏ » وانظر غرائب الآغة : و6؟. 
(؟) المعرب : م؟؟. 

() نفس الو » وانثر سائية لمق ؛ 

(4) المعرب : ٠٠؛.‏ 

)0( لاا | حفس . ومثل ذلك قوم ادج (فيل) ازآي ؛ ضيينة ., . والفيل معرب 
الخرس 3 


وأسلوب بلاغي ينطوي على كناية ألفها العرب في استعماهم » كقوهم : 
«هو جذيلها المحكّلك )١(:‏ . كتاية عَمّن' جر بته الأهور وله رأي وعلم 
يشتفى ببما كما تشتفي الإبل اللخربى الي تحتك يجذل الشجرة ( أي 
أصلها ) . أو كوم : فلان يشار إليه بالبنان . 

وهكذا سخر العرب هذا المعمبى الدخيل الطارىء ليجددوا به 
الصورة البلاغية المعادة البي ابتذلت بالتكرار بصورة بلاغية تؤدي الغرض 
ذاته مزدانة بكلمات جديدة » فكان في مسلكهم تعمم للدلالة المتخصصة 
قُْ أصلها الأعجمي . 

ومنه قوم في : ( اللسيازرى واللموزرى والليزلى واللموزل ) : 
مشية فيها ظَلّع أو تفككك أو تبختر ؛ قال عروة بن الوره :7 

والناشئات اللماشيات الحوزري 
كعنق الارام أوفى أو صرى (” ) 

أخذوا ذلك من (الحيزران ) » وعمموه في غير موضع فمالوا : 
كل عود لدن متثن" , خحيز ران : 

والحيزران : الرماح لتئنيها ولينها . . واللحيزران:المزمار لآنه من 
اليراع 4(؟) . 


)١(‏ اللسان / جذل » وأصل القول لسعيد بن عطارد » وقيل : بل هو لحباب بن المنذر. 
(؟) اللمان / خزر . وأو ( ف بيت عروة ) : أشر ف . وصرى : رفم رأسه . 


و8" ل 


والليزران : عود ؛ أو نبات أبرز صفاته الملاآسة والتننى : فأخذوا 
منه هذه الصفات الي قيدها صاحب اللسان . وهو دخيل » وأهم الدلائل 
على عدم أصالته في العربية : 

. غرابة وزنه فيها‎ - ١ 


# 
ا 
ص« + ه*» 
اي 


١ . :‏ :1 
؟ ‏ إهماله أو عدم ذكره ني أصل ( خزر ) في مقاييس ابن فارس. 
 #‏ قول ابن سيده : ولا ينبت ببلاد العرب » اما ينبت ببلاد 


أتاني صر هم وديم تبه 
بلاذمم بلاه اللحيزران )١(‏ 

7عدد لغات المشية المشتقة منه . 

ه - كثرة الإشارات إلى أنه شجر هندي : أو يجلب من الهند(1؟). 
أو هو فارسي الأصل ”0 . 

5 - لم يكير اللغويون أو غيرهم ‏ فيما نعلم ‏ إلى أنه ينبت في 
أرض العرب . 

وقد تكرر مد ظلال هذه الدلالة والاتساع بها من دائرة امود في 
وضعها الأصلي إلى ميدان آخخر ٠‏ معنوي أو مادي فجددوا بذلك الإفادة 
منها بوجه ما من وجوه المشابهة أو بالاشتقاق والتوليد » كقولهم :(مشية 


() التاج واللماج ( خزر ) . 
(؟) معجم الألفاظ باد العربي مجلد ٠١‏ ج١1‏ ص )1١١5- 1١6‏ 
مع الموامش . ووالعئيسي : ١٠‏ 
(5) غرائب اللغة : » 
(م) المعرب : ووع » واللان /هربذو /هدب . 


ب ”5١‏ سم 


هريذى ) أي .فيها إسراع ..وهحي من ( الهرابذة.) حدم النار واللففلة 
أعجمية(1) . وقالوا في مشية. ابلحمال اللبختية (٠:‏ تبختر ) © والبختية 
معربة(1) . وأقبلت الوحش والدواب نيرجا » وعدت عدوا نيرجا واهو 
سرعة . والنيرج معرب . (”) 

وكان لتعمم الدلالة عندهم. صور أخرى نجمت عن المواجهة الي 
نمت بينهم وبين بقية الأمم المجاورة في مختلف المجالات » إذ وقفوا 
بنتيجة هذا التقابل الاجتماعي والبشري على مظاهر لحياة: الآخرين لم 
يعرفوها » وألموا بقيم وتقاليد ومسميات لم يألفوها فحاولوا أن يجدوا 
ها مرتسماً دلالياً في لختهم يعبرون به عنها » وني الوقت نفسه يفصحون 
به عن موقفهممنها فكانت وسيلتهم إلى ذلك أن يحملوا ال لفاظ الأجنبية 
الدالة على معان خاصة فكرهم هم ومعانيهم . 

من ذلك في مجال الكم لفظة « كسرى » الي اخقضت في أصل 
معناها بملك من ملوك الفرس . بيد أن مدى الصلة العربية ببذا الملك نفسه 
ميز منزلته من غيره حتى أصبح علماً على لوك الفرس في العرف العرني 
العام » فكان في أشعارهم كالرهز المنفق على دلالته الموسعة» وي التاريخ 
العربي استقرت لفظة « ال كاسرة » مفهوماً شائعاً على الحكام الفارسيين .» 
في مقابل « أباطرة ؛ اأرومان » وان كان الامبراطوز لقباً مصحوبا باسم 
)١(‏ المعرب : ووم بو انان حمطا 5 5 


(0) اللسان / مخت . ' 
(6) المعرب : 884 والنون والراء لا يحتممان ني كلام العرب بهذا الترتيب . 


85" ما 


صاحبه » ومثل كسرى لأنظلة 0 الساسانيون » أو ٠‏ بنو ساسان 6 . وليس 
الساسانيون هم.الفرس - -حقيقة ‏ إلما ساسان هو أردشير .مؤسس الدولة 
الساسانية . 

وءن ذلك ني المجال الاجتماعى لففلة ( التاجر.) وحي : « مأنخوذة 
عن اللفظة الأكادية ( تمقر ) أو ( تمجر ) وقد دققلت نس الكلمة إى 
الارامية بلفظ ( تجارا ) وكان استعمال الاراميين ذا الدلالة على بائع 

يشمل السلع الي تباع وتشرى » خحمراً كانت أو غيرها . 

ولفظة « زنديق ؛ الي تعبى ف أصلها الفارسي : التنوي »© أو 
وال فيستا ه من « زنديك » الفارسية ولما لم تلق هذه الدلالة المذهبية وقعاآً 
حسناً في نفوس العرب خلعوا عليها معاني جديدة متعددة تنم على التحميم 

دوإذا أرادت العرب معبى ما تقوله العامة قالوا ( ملحد ) و ( دهري) 
قال : وسألت الرياشي أو غيره عن اشتقاق الزندتي ؛؟ فقال : رجل 
زندي : اذا كان نظارا في الأمورء وسألت أبا حاتم فال : هو فارسي 
معرب . أي الدنيا ( زينده ) فقط اذا حيا بالدغر . وعن ابن دريد أن 
الزندي من يول بدوام الدهر :(”) . 

)١(‏ الدكتور حسن ظاظا : « الاميون ولغائهم » : ١48‏ . ويدلك على أن الكلمة 
ليست عربية الأصل أنه لين في أصول كلامهم تاء بمدها سيم البتة » أما ( تجاه ) فالتاء خيها 
مقلوبة عن ألواو » وأصلها وجاه » من الوجه والمواجية . 

699 انلر حييم ١١١4 / ١‏ وأدي شير :.م--ام. 

(5) المعرب : ووم ووم 2 


2 0 


وأطلق هذا المعنى عندهم أيضأ على الملحد » والمبطن للمانوية على 
الرغم من دخوله الإسلام » وعلى المتظرف والمتمنطق وغيره . 
نخصيص دلالة الدخيل : 

وإذا كان في تعميم الدلالة بعض” من الاتساع والتجوز ووضع »؛ 
للمسميات في غير مواضعها الدقيقة ؛ فإن في نخصيص الدلالة ما يناقضى 
هذا بداهة » لأن تخصيص العنى عمثل انجاهاً علمياً » وينطوي على فكرة 
لتنظيم التي لا تطمئن إلى التوزع العقلي وتعدد الاحتمال » ولا تقبل 
بإطلاق الصفة أو المسمتى على الاسم وغيره بنفس الاعتبار لآدنى ملابسة 
بينهما كما هو الخال يي تعميم الدلالة . 

وإن في التخصيص منزعاً واضحأ إلى نري الدقة وتلمس الفروق 
بين المسميات بالمعاينة والتأمل » وعلة ذلك رفعة محل اللخاص عن العام 
في التصور العقلي والتعود الاجتماعي: وبروز محله بحيث يتجرد وينماز 
فلا يبقى من احتمال لالتباسه بغيره أو إشراكه بشبيهه . 

وقد تبدات معالم ظاهرة التخصيص على وجه جلى عندما انتقل 
العرب بالإسلام وأحكامه من حياة اتسمت بقدر غير يسير من الفوضى 
في العلاقات بالقياس إلى ما أحله الاسلام من تنظيم في المجتمعات فاستدعت 
الصلاة ‏ على سبيل المثال ‏ أن يستعيئوا بألفاظ مختلفة كالقبلة والآذان 
والر كعة » وكانوا ألفوا ما ترمي إليه فيما بينهم قبلا » لكن » نظرا إلى 
منزلة الصلاة في نفوسهم فقد تخصصت دلالة هذه الألفاظ المتصلة بها , 
بل سحت إلى مرتبة أعلى من التجلة والتعظيم . 


- 84" مس 


للببيية ييا ةي دا 


ووجه التخصيص فيها أن ( القبلة ) كانت تعبي اللحهة بعامة » يقال : 
«ليس لفلان قبلة»» أي : جهة » ويقال : أين قبلتك ؟ أي جهتك » 
ومن أين قبلتك ؟ أي : مه من أين جهتك ؟ (1) ثم تخصص معناها فصار 
كأنه مقصور على تحديد انهاه المصلح وقت أداء صلاته .. . وكللك 
(الأذان )70 2 الذي كان في أصل دلالته بعني الإعلام » ثم أختتص وقعة 
بدلالة إعلام وقت الصلاة . وقل مثل هذا ني كثير من الألفاظ الدينية 
والتشريعية 

ومن أمثلةالالفاظ الدخيلة الى نخصصت دلالتها » لفظة ( النفاق ) 
الحبشية الأصل » والتي تعني في تلك اللغة : ٠‏ الهرطقة»؛ أو البدعة » أو 
الضلال في الدين » وهي من التعبيرات النصرانية الى شاعت في المتبشة 
بدخول النصرائية فيها(”) . مأخوذة من الفعل اللحبشي 212 أي 
شك" » وداهن ومنها نشتق وعاهصه]32 أي تابع لطائفة مخالفة للعامة .(4) 


أما عند العرب فتعتي ( المنافق ) : ذلك الذي » «٠‏ يدخعل يي الاسلام 
باللفظ ويخرج منه بالعقيدة : (ه) أو : « هو من دخل بي الاسلام بلسانه 
دون قليه «(5) . قالوا : « والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل 


عون الوه هد يواش جنا ولد جزوانها 100 6 سصطفة حصا :نتاف ١‏ 1:7 :جاإننعببب هناها نقد ف #اللاتكفايا»:010قالالاش ودود :لاز 


() اسان / قبل . 

69 اسان / اذن » يقال : آذن يؤذن ايذاناً » وأذن » يؤذن تأذيناً . والمغدد 
صوص في الأستممال باعلام وقت الصلاة . 

(0) جر جي زيدان » اللنة المربية كائن حي : 86 

(4) بر جشيراسر » ف التطور النحوي : ١41‏ . 

() ابن قتيبة » تفسير غريب القران : 51 


0( السيوطي : »المزهر : 01١/١‏ . 


بتك 58 “هن 


الإسلام تعرفه )١(‏ » أو لم يعرف في الخاهلية(؟) . ولكن العرب_ مع 
ذلك - التمسوا له أصلا يعيدونه إليه في قولحم : نفقت الدابة : ماتت » 
أو نفق البيع : راج(”) . ولا مناسبة بين هذه الدلالة وتلك . وقالوا 
أيضاً هو : «مأخوذ من نافمّاء الير بوع )وهو جحر من جحرته يخرج 
منه إذا أخذ عليه الشحر الذي دخل فيه(4) . ولكن ؛ حتى أو سلما 
بقبول هذه الصورة المتكافة فان الأظهر ترجيح دخول هذا المعبى من 
الحبشة » والمتفق عليه عندهم استقرار دلالته على المعنى الإسلامى بصفة 
خاصة يغوي ذلك وصفه في الحديث النبوي المشهور : ١‏ آية المنافق ثلاث 
اذاوعد أخلف » واذا حدث كذس »ء واذا ائتمم شان » , 


ولفظة ( المصحف ) المأخوذ من 6دطد5 أي كتب بالحبشية » 
وتروي اليم فيها بالحر كات الثلاث(0) . وهو الخامع للصحف بين 
الدفتين » قال في اللسان : « سمي مصحفاً لآنه أصحف : أي جمعت فيه 
الصحفئ(5) . وقد مخصصت دلالته بإطلاقها . حصراً 3 على القرآن 


الكريم . 
ومثل ذلك تخصيص دلالي « المحراب » الي كانت نعي في أصل 


)١(‏ ابن قتيبة » تفمير غريب القران ء الموضع السابق » وانظر كتاب القرماين لابن 
معارف الكناني 5١ / ١‏ . 

(5) المزهر : المودم السابق . 

() مختار الصحاح للرازي : نفق . 

(:) تفسير غريب القران : 8؟. | | 

(5) بر جشيراسر في التطور النحسوي : ١117‏ »© وجرجي زيدان . اللنة العر بية كائن 


سحي : لا . 
6 اللسان / مسف 5 


فته 71.١‏ 2 777 دن 


معناها المتيشي المعبد بعامة » و « المنبر 6 الي كانت تعبي في اللغة نفسها : 
الممعد(١١)‏ . وقد خصصت الدلالتان لغرض إسالامي خالص » واقتصرتا 
.على المكانين المعروفين في المسجد ‏ الا أكثر من ذلك . - 


وما خصصت دلالته أيضاً إفظة ( اللمندق ) الي .تعبي. 3 الفارسية . 
دمهدوم » محفور » مفصول ٠‏ كهسف صحرئاوي يحفر لإيواء 
المسافرين 4 (؟) لكن المعبى في العر لعر بية بية أطلق على ما تحر حول المدن أو 
المواقع للدفاع . ويبدو أن الدلالة اتفذت هذا النتخصيص منذ استفسر 
ب صل الله عليه وسلم ‏ من سلمان الفارمي عن معتى اللفظة » ثم قال كلمته 
يومها : خندقرا و رلوائظة والطرى الى تدل في السريانية أو الآرامية 
(1010 ) على الخبل بعامة ( طورا ) (؛) ثم خخمصصت في العربية الجبل 
الذي ناجى الله فيه النني موسى عليه السلام . وعزز من مخصيص الدلالة 
أن سورة من سور القرآن الكريم سميت بهذا الاسم . 
ولفظة « الفردوس ٠»‏ وتعى في اليونانية البستان مطلقاً » أو البستان 
مخاطاً.بالسور(ه) » أو الكرم . ولكنها في العربية تحني ابلدنة » مأوى 


: غرائب اللغة ألعربية‎ » 7١ : في التطور التحوي : 0 »© اللغة العربية كاثن حي‎ )١( 
60000 . وحم‎ 

(؟) انظر معجم حييم ٠:‏ 7 / 514 » والمعجم الذهبي ( خندق.) للدكتور محمد 
ألتونجي . 

() مجلة اللسان العربي مجلد ٠١‏ ج١1‏ ص 44 . 

٠‏ (4) غرائب اللنة : 4و١‏ » أدب الكاب : 7 » الألناظ' ١‏ لد المعاجم 

العربية 1107 مجلة مجمع دمشق » مجلد ؛؟ اج 

()باليونانية ١‏ الخ لويم مقا مو بس انظر الزينة قر ازي:/ . 5500 
ونشوء اللغة العربية وتموها واكتهالها الكرملٍ 4 © والمنيسي : ٠.0‏ » والإتقان السيوطي 
0١‏ »© وبر جشيراسر ه4١1‏ زالنوادر في اللنة لأبي زيد الأنصاري : 88 » وتفسير 
غريب القّرآن لآبن قتيبة : 3515 . 5 


3*6 ل 


الصالحين في الدار الآخرة . وكذلك ١‏ الناقورس »© : من الارامية . 
( متاعسهموه]! ) )١(‏ وتعي اللفظة نئمة : قطعة من خشب أو حديد كاتوا 
يضربونمها لدعوة التصارى إى الكنائس » وقد استعملت هذه الكلمة 
بمونى جرس ء أو جرس صغير ثم صارت في العربية علمأ على جرس 
الكئيسة . 

وقل مثل ذلك في : : الدير » و «١‏ إبليس » و ١‏ الصراط ؛ و وطوبى؛ 
وغيرها . فقد تخصّصت دلالتها عما وضعت عليه أصلا” على غرار 
مخصيص الدلالة فيما اتصل بالألفاظ الدينية الإسلامية . وذاك أمر منتظر 
في اللغات لسبقها الأديان ني الاستعمال بين البشر . وبالتأمل لمنهج 
الأقدمين في نقل دلالات الكلم الدخيل من وضعها الأصلي إلى التعميم أو 
التخصيص يلحظ أنهم كانوا ئي ذلك يوفقون بين التعريب يعفهومه القد.م 
العام عندهم وبين الترجمة بي المفهوم الءعصري » فقّد كانوا حريصين 
ما استطاعوا ‏ على جعلالدلالة قريبة إلى تصورهم »معبسرة عن طبيعة 
فهمهم بتحويلها عن أصلها الأعجمي قليلا » ونقلها لتكون على الصورة 
الي تنآلف ورؤيتهم العامة للغة ولاعالم وقضاياه » لا ناشزة ولا هجينة ؛ 
بقدر ما كانوا حريصين على إلحاق ذلك الدخيل بصيغهم الشائعة على 
ألسنتهم والمألوفة ني أسماعهم . وهذا المسلك منهم كان العامل الأساسي 
في نطور الدلالة » وبعض صور هذا التطور مما أشرنا إليه لا ينحصر في 


: والألفاظ السريانية في المعاجم العربية ( الموضمع الابق ) ص‎ » ٠١. غرائب اللغة‎ )١( 
. نفس‎ . 1١3235116 من‎ 11 


78/8 سه 


تعميم الدلالة ونخصيصها فحسب 2 بل يتنوع: ويتلوّن ليمثل صوراً أخرى 
من انتقال الدلالة الموضوعة أصلا” للدخيل : من المادي إلى المادي » أو 
منالمادي إلى المعنوي » أو على النقيض من ذلك كله.ئذ كر من هذا القبيل 
لفظة « البيعة 6 الي تعبي 2 السريانية أصلا” : بيضة .؛. وهذا حن تسمية 
الشيء بأبرز صفة فيه » فقد كان بناؤها بيضوي الشكل . قال الدكتور 
حسن فلاظا : 

وإنما هي مأخوذة من شكل القبة الي كانت تعلو هذه المباني 
وتميّرها » وتسمى البيضة على سبيل التشبيه » كما سميت خوذة المقاتل 
بيضة . ولما كانت هله المعابد قد انتشرت في مئاطق من دنيا الساميين 
تفشّت فيها الارامية » ودان أهلها بالمسحية أو المهودية فقد نطقت 
البيضة عندهم بالعين الحلقية ( بيعة ) وعادت إلى العربية بهذا التطق ؛ .)١(‏ 

ولكن المعنى انتقل مرتقياً إلى مرتبة أعلى فدل على : « جمعية » 
هيئة كنسية » طائفة» ثلاث الطوائف السماوية » الكنيسة الكاثوليكية ع 
الكاتدرائية » المعبد نفسه 4ه (؟) . 

أما في العربية فقد دلت على الكئيسة » أو متعبد النصارى » أو 
وكئيسة اليهود 6() . وهكذا تم" الانتقال بالدلالة على طورين : هن 
بيضة إلىمجموعة معان أحرى مادية كلها » ثم استقرت في العربية 
على معى بعينه » مادي هو الاخحر . 

. ٠٠١ : كلام العرب‎ )١( 

(0210100,لتتقصهتاء نل عداعالد كنال لطعم سسمعف: طاتحدة ع صنو1 


689 لد كتور طائلا » الأسان والانان ص : ول ى, .17 


44م ل 


وأنتقلت دلألة الدخيل في ألفاظ كثيرة من يجال معنوي إلى مجال 
مادي أو معنوي آخر"1 نذكر منها على سبيل المثال لفظة ٠‏ البرزخ » من 
(سرز خ) الى تدل في الفارسية على البكاء والنحيب والشدة »)١(‏ فصاررت 
تدل: في العربية علن ١ ١‏ لخاجز بين الشيئين . ومابين الدنيا والآخرة قبل ' 
اشر من وقت الموت إلى البععث:(؟) . قال : « والبرزخ والحاجز والمهلة 
متقاربات في المعنى » وذلك أنّك تقول : بينهما حاجز أن يتزاورا : 
فتنوي بالحاجز المسافة البعيدة » وتنوي الأمر المانع مثل اليمين والعداوة : 
فصار المانع المسافة كامانع من الحوادث . فوقع عليها البرزح )(75). 

كما كان لتغير الدلالة مظهر آخر في انتقاها عما وضعت عليه إلى 
معبى أجل وأرفع » أو إلى معنى أخس” وأحتر بما يصطلحون على تسميته 
الآن ب ( رقي الدلالة وانحطاطها ) » وكانت خطواتهم إلى محقيق ذلك » 
وأغراضهم من شيهة ما ألحن ليه من حيث بدأ وروح 0 الانجاء ' وان 
اختلف الأسلوب قليلا” كما لا يخفى . 

هد الانتقال بالدلالة كان يبقي دائماً على 5205000 

القديممة وابلخديدة بصلة المشابهة أو الزمان أو المكان أو الشكل اللغوي 
المشرك في الأصل أو الأصوات 


ع نت 2 


(1) حيم عسوت ادكه ا را ( برذخ ) بالممى 
نفسه . وانظر كتاب : الزينة ؟./ 5١9‏ » وص : 7١6‏ هامش 7 .. 
68 اللسان / برزخ . 


0 ادن لك 


د غموض دلالة الدتخيل : ْ 

الما كانت دلالة الألفاظ العربية ذاتما لا تلو ل يقن الأحيان من 
الغموض » فإنه لحري بدلالة الدخيل أن تكون أكثر غموضاً وإبباماً : 
ولقد أولى اللغويون العرب القدماء هذا الحانب اللغوي عناية خاصة تناولوا 
فيها الغريب من الألفاظ بالبحث اللاد والمعالحة التأنية ؛ بل لد كان 
هذا اللون من البحث الأساس الذي أقيمت عليه الدراسات اللخوية عندهم 
بصورة عامة غداة شرعوا في التماس المعاني الدقيقة لما غمض أو اشتبه 
عليهم هن ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبري الشريف » وأئردوا هذا 
الغرض الكتب المطولة الي ما زالت مراجع لا غى عنها للاطمئنان إلى 
سلامة الدلالة اللغوية وصحتها عند. نحري الدقة وصحة الاحتجاج في 
قضايا « الغريب © . 

ولكن ؛ ما المقصود بذاك الذي اصطلحوا على تسميته بالغريب ؟ 

إن كتب اللغة لا تفصح عن تعريف دقيق أو شامل له . بيد أن 
الحصيلة اللي يمكن أن يخرج بها الباحث من ذاك أن مفهوم الغريب مفهوم 
نسي إذا قصد به الدلالة ؛ فبعض الألفاظ غريبة الدلالة في بيئة حضرية » 
أو بدوية » أو عند قوم ؛ وهألوفة الدلالة في بيئة أخرى وقوم آخرين : 
وقد تكون الغرابة في قلة الاستعمال » أو في بناء اللفظ من أصوات أو 
حروف متنافرة لم يألفوها في درج كلامهم . 


. انلسان ومقاييس اللنة / رب‎ )١( 


ا ا 


وألغريب لغة : البعيد » والأسود . والغَرب : حد الشيء وآتخره. 
والغرب ني قوله ( أناه سهم غرب ) : اذا لم يدر من رماه . 

أي أن ني أصل اللفظة دلالة البعد » وعدم الألفة » وجهل الأتى. 
وهذه الصفات كلها يمكن إطلاقها على الدخيل » فهو في مجملة محاط 
بالغموض » لآن انتقال اللفظ من لغة إلى لغة يفقده الكثير من عناصر 
دلالته وظلاهها في الشكل والمضمون . ونادراً ماينجو من هذا الاثر لفظ 
دخيل . وهناك أدلة أساسية على ذلك تتمثّل في تتبع هذه الظاهرة 
بالمنظار التاريخي » وبالأمثلة الملموسة الي لا تنكر ؛ فعلى الصعيد النظري 
يكاد الإجماع يقع على جهل السلف باللغات الأعجمية » ويخاصة إجماع 
اللغويين المحدئين » وتتجلى شواهد ذلك في نسبة الألفاظ إلى غير اللغات 
اللي جاءت 55ها -حميقة » أو نسبتها إلى أكثر هن لغة من غير ترجيح 
معقبين على أقوالهم بعبارات شائعة مثل : ( قبل هو كذا » وقيل بل 
كذا . . وقيل كذا فيما أحسب »ء أو: والله أعلم » أو :ولاأراه عريباً , 
أو هو أعجمي : أو معرب ) أو كما جاء في اللسان : 

٠‏ اللخ : الكبير الرختص » عمانية » وقيل هي بالعبرانية أو 
السريانية » وبرخخوا : بتركوا بالنبطية . وقال غيره : برخخوا : أي 
اجعلوا لنا شقصاً » وأصله بالفارسية البرخ وهو النصيب . . . وهو من 
كلام النتصارى )١(:‏ . 

فتأمل كم احتمال أورد ؟ ! 

كما يتمثل عدم اتقامهم للدخيل في ما اعتور ألفاظه المعربة من 

التصحيف والتحريف » وما أشرنا إليه من تعدد لغاته أو شذوذه عن 


60 اللسان / برح . 


حد 7877 بجت 


الأبنية العربية على الرغم مما أجروه من التغيير والإبدال في أصو'ه ببيدف 
طبعه بالطابع العرني . فهذه المظاهر كلها تنبيء عن قصور عام في تدبر 
دلالته لما يكتنفها من الغموض » أضف إلى ذلك ما طرأ عليها من التطور 
في مختلف أشكاله بمرور الأيام وتعدد الاستخدام خما يشير إلى أنه ازداد 
غفوضاً على ما كان عليه وقد بعد عهدهم بصورته الآولى الأقرب إلى 
الأصل والحقيقة . وربما كانت صورته على صعيد الأمثلة أكثر اضطرابأ 
وغموضاً . فمن تلك الأمثلة قول ابن فارس في « البرجد 4 : 

زهو كساء مخطط . وقد نحت من كلمتين : من البجاد وهو 
الكساء ‏ وقد فسر ‏ ومن البرد . والشبه بينهما قريب . 4 )١(‏ وإذا 
رجعنا إلى البجاد وجدناه يقول : : هو كساء مخطط ©(5) . 

وني موضع ثالث يقول : « التمرقة : الوسادة . وهذا مما زيدت فيه 
القاف » إنما هي من النمرة » وهي : الكساء المخطط 7(6) . 

وإذا سلمنا مع ابن فارس بأن البجاد أو البرد هو الكساء المخطط لآن 
اللفظتين عربيتان » وعلى هذا الوضع أخذتا عن العرب ؛ فماذا عن 
#البر جد » و ١‏ التمرقة ه ؟ 


يذهب بعض المحدثين إلى أن البرجد من اللاتينية 0نامع 7222 أي 


(1) المقاييس : باب ما فوق الثلاثي أوله باء » زاد ني اللسان : كساء من صوف أحمر. 
وقيل كساء غليظ , 

(؟) المقاييس : بجد . 

(0) نفسه : ما فوق الثلائي أوله نون . 


ل 1 2 أثر الدخيل ممم 


ثوب مزدان بالذهب )١(‏ وأن النمرقة من الفارسية ( نرماك علهددمه]3) 
ويطلق على كل شيء لين ناعم(؟) . 

والتحرّي التأصيلي الدقيق سير جح حقيقة عجمة هاتين اللفظتين دون 
أن يفضي إلى تطابق واتفاق تام على أن : ( البرجد » والبجاد » والبرد 
والنمرقة ) كلها تعبي : الكساء المخطط والا"” كان في الدلالة ما هو أبعد 
من الرف اللغوي . 

ولو وضعنا هذا كله جانباً وأخذنا لفظى ( البرجد والبجاد ) ءلى 
ما ارتأى فيهما ابن فارس للشبه القريب بينهما » ثم بحثنا عن المسوغ 
العمل لهذا النحت الذي تصوره » فهل نقف على الدليل المقنع والعلة 
المقبولة ؟ 

لا سدو ذلك متيسراً كلية لآن النحت لم يكن منهم ارتجالاة 
ومصادفات محضة » كما لم تكن له جذوره العريقة القدم في العربية» 
والأمثلة المتداولة منه في كتب اللغة تبدو عليها الصفة البيانية المتأخرة 
في نحو قولهم : ( حيعل » ودمعز » وحولق . . . ) وإلا ظهر أن في نحليل 
ابن فارس نوعاً من الحرر » والكلف الواضح بالاشتقاق والتأصيل » 
وذذا زعم زيادة القاف في النمرقة » مع أن زيادة القاف غير شائعة 
عندهم » ثم إن لكلزيادة سببأ أو داعياً » ولم يلمح ني تحليله إلى علة ذلك . 


للسسكينسيسا 


ادي دنب :لابو سرع جا جزل حخلالاة 3/1 :باذع اودجوو مومانخ171117خحاج7جذ يجيه كل 10099 


)1١(‏ انظر : بندلي جوزي : بمض اصطلاحات يونائية . مجلة المجمع بالقاهرة جم عام 
45 ص 84١‏ » وغرائب اللغة : ا/ا؟ » ( الساميون ولناهم ) : .15١‏ 

69 معجم حييم 37 / ٠١175‏ . وأدي شير : ١٠6+‏ . وي المرقة لنات : نمم النون 
و كسرها وحذف التاء أي ( النمرق ) . وانظر ديوان الأدب الغارابي ١‏ / 48 .م 4ه 


وابن قتيبة : هه4 من أدب الكاتب . 


مت 86 1*8 نه 


ولعل مرد” مثل هذه التساؤلات إلى كون دلالة ( الوب المخبلط ) قد 

وقال في موضع آخخر : ' 

« والفسطاط : الجماعة . وفي الحديث : أن يد الله تعالى عل 
الفسطاط ؛(١)2‏ وبذنك سمي النسطاط فسطاطأً ع وقال : 

« النمط : جماعة من الناس 7(6) . 

وما هذا يمتوجه أيضاً لأنالفسطاط من اليونانية لم4 205©6) (*) 
افساتون ) وتعبى خيمة . واللنمط من الفارسية أو ااسنسكر يتية وأصل ْ 
معناه : ( صوف غليظ لتغطية الممرات (5) . . 7 

وتفسير دلالة اللفظتين ( بالجماعة ) تفسير مبهم ومخالف للأصل. 
صحيح أن الخيمة قد تضم داخلها جماعة من الناس . وان النمط قد 
يظل جماعة مثلها » لكن هذا من تفسير الكل بالخزء ٠»‏ أو هو نوع “ن 
انتقال الدلالة ونحوها إلى مفهوم جديد اعتماداً على القرينة المكانية . 

وإذا سلمنا بأن النمط : الجماعة من الناس فكيف يتوجه قول ابن 
فارس نفسه في موضع آخر : « الستجلا ط .2 عمط الهودج » ؟ 

في الحقيقة لا بمكن التصور على هذا الافتراض أن السجلاط جماعة 


لغ ة نينا 


.) المقاييس : ( فسط‎ )١( 

(؟) المقاييس : ( مط ) و كذلك اللسان / مط . 

(0) انظر : 260 :2 .31 :'1' .بإج100 .12 وذكر ابن قتيبة له ست لفغات . 
انظر أدب الكاتب 456 . 

(4) انظر ص 7١ ١‏ من هذا البحث : تداخل دلالة الدخيل والأصيل . 


|[ 6ه" مسد 


الودج » والسجلاط دخيلة من اللاتينية تاذنا)ة!51811 وتعبي : شاب 
كتان موشية و كأن وشيها خاتم مزدان بصور صغيرة . )١(‏ فهذا اللداط 
كله ناجم عن جهل المءنى الدقيق الأافاظ » ونكن من معرفة أصل المعى 
في لغته يمكن للقارىء إدراك هذا الوضع في مجمله وتفهّمه » بيد أن 
تفسير ابن فارس هنا قد ألغى أصل المعنى ليقيم مكانه معبى الجماعة 
دون ذكر أية صفة ا في الشكل أو العدد أو النوع أو الوظيفة . فا غرب 
بذللك بالمعنيين جميعاً(؟) . وقالوا بي ( المصطار ) : من صفات الحمر. 
ِمَال هو رومي معرب . ويقال هو ( مسطار ) بالسين أيضاً وهي الي فيها 
حلاوة ه . كما قالوا : ة ضرب من الشراب فيه حموضة ‏ أو هي الحمرة 
الصارعة لشاربها » أو الحديثة » أو الحديثة المتغيرة الطعم والريح . أو 
هي من أسماء الحمر الى اعتصرت من أبكار العنب حدياً بلغة أهل 
الشام . قال الأزهري : أظنه مفتعلا” من ( صار ) قلبت التاء طاء 6 () 
فجاؤوا بالصفة ونقيضها وبإضافات لتوضيح المعنى يصعب التأليف 
بينها ليخرج المرء بتصور عام عن الرأي السديد فيها . وزاد في غموضهم 
إشارتمم إلى عدم أصالتها ني العربية » وني الوقت نفسه شقها الأزهري 
منصار دون بيان نوع الصيرورة فيها . ثم إن صاحب اللسان ذكر لا لغة 
أخرى هي ١‏ المسطار ٠‏ يكسر المي : وهذا من دواعي توهمها على صيغة 
مبالغة اسم الفاعل العربية مما يسهم في إعطائها دلالة صر فية بعينها . 


. اننار غرائب اللغة : 7/8ا؟‎ )١( 
» (؟) ومن غموضس الدلالة هنا ما جاء في اللسان عن أبي عبيدة من أن ( النمط ) الطريقة‎ 
وذكر أيضاً أنه ظهارة الفراش . . والشمر ب من الشروب والنوع من الأنواع . . وعن أبي‎ 
. ) منصور : صرب من الثياب المسبنة وضرب من البسط : ( اللان / ممط‎ 


69 النثر المسرب : و؟م ؛ وائلان والقاموس المحيط ( سطر ) . 


عه 85آ سد 


وينحظ على الأقدمين في هذا الصدد إطلاقهم للتفسيرات العامة على 
المسميات الي تشابهت طبائعها وتقاربت صفامبا » حدى لتبدو العبارة 
منهم وكأنها و متكأ لفظي ٠‏ مهيأ لكل حال » فعبارة ه من صفات الت.رع 
هنا » أو ه ضرب من الأشربة , ثراها بعينها وبحروفها موضوعة لالفاظ 
دخيلة أخرى » ( كالانبجات ) )١(‏ و ( الحنادر شن ) و( الإسفنط ) 
و ( الرساطون ) . ولهذا المسلك منهم شقان سلبيان » يتمثل الأول ف 
الإطلاق العام لادلالة عل وجه متساو يجعل هن هذه الألفاظ الأعجمية 
(نموذجا ) واحداً للمعنى » وهو لا يعدو أن يكون جهلا بصفانما الحميقية 
في أغلب الظن . ويتمثل الثاني في تصوّر صحة هذه الدلالات على الوجه 
الذي سيقت به » وهذا يعني تصنيفها فيما أسموه « الترادف : » وما هي 
ف لغاممها بالمئرادفات : ناهيك عما يرى اللغويون ي اللرادف من آراء 
تسجافي الروح العلمية والمنطق اللغوي السليم . 

ومن غموض الدلالة عندهم من هذا القبيل قوكام 066 : 

« السرادق : الغبار(؟) : والقسطل : الغبار » (”) . 
وهو معتى مستغرب في الآولى » إذ ما من إشارة البتة إلى الغبار أي 
أصل المعنى بالفارسية إتما السرادق : ( ستار على باب محكمة أو بلاط 
ملكي أو فناء . أو هو خيمة . فسطاط . فناء ملكي . خيمة من جدران 


)١(‏ انظر المعرب ( عل التوالي ) الصفحات : 11١‏ غ2 ٠١5 ٠ع 55 6 (١/8‏ وانظار 
فيها أيناً : اللسان والقاموس المحيط . 

(؟) مقاييس ابن فارس ” / 1517 » واأقاموس المحيعط : سر دق . 

(م) الأسان / قسطل » والمزعر /1١‏ 05؟ . 


بحت “أ 18 عمد 


قماشية . سراي . قصر )١()‏ . حجرة تكون حول الفسطاط (9). أو 
هو سور يتخذ من ثياب فيضرب حول القباب المضروبة :() ٠‏ أو 
: خيمة تنصب ي صحن الداز(؛) . من ٠‏ سرابرده - 8252 » 
داع 23:0 ؛ (ه) فمن أين جاء الغيار عند ابن فارس» أو الدخان الذي ذ كره 
ابن قتيية حيث قال : 

«وهو دخان بحيط بالكفار يوم القيامة »(5) 

لعله من تطور الدلالة عن طريق المشاببة بين الهالة الممتدة المتشكلة 
من تصاعد الغبار أو الدخان وبين هيئة الستار المنطوي على الحيمة أو 
الثقبة ! ولكن هذا قول افترادخي لتفسير المعبى الطارىء من غير اعتماد على 
إشارة صرية أو تلميح عارض هن قبل واضع ذلك المعنى إلى مثل هذه 
القرينة » والافواض - على هذا - قد يصيب وقد يمخطىء دوتما مرجح 
ظاهر . 

وماذكره اللحواليقي من أن أصله بالفارسية ( سردار ) (/) غير 
دقيق ٠»‏ لأنه يعني على هذا الوجه وظيفة أو منصباً إدارياً » فلفظة (سراء 
سراي )() في الفارسية تعتي الدار نفسها » و ( دار ) لاحقة تفيد 


. 5١ : حم : 5 / ١هء تحفة الأريب ماني القرآن من الغريب‎ )١( 

(؟) نظام الخغريب لعيمى الربعي : 7574 ضبعله وصححه . بولس بروثله . 

(©) المعجم الذهبي / سرادق . د . تعمد التونجي . 

(:) نقه 

(0) حيم : ؟ / ١ه‏ وانظر 6047 :ص .1 :1 .11.1(02:9. والإتقان لأسيوطي ١‏ 
.١ 7 /‏ 

. تفسير غريب القران : 51؟‎ )١( 

(9) المعرب :8م4؟. 

69 انظر معجم حييم : ١/١‏ ة(سرا). 
ه78 مس 


المسؤولية والاختصاص بالشي . وقوله : هو ( الدهليز ) فيه نظر لعا-م 
دتة الدلالة ولتفسيره الت بالأعجمي الغامض المعنى مثله » ولعل هذا 
ما دفع السيوطي إلى الاستدراك عليه حيث قال : « وقال غيره : الصواب 
أنه بالفارسية ( سرابرده ) أي صتر الدار(١)‏ . ولا يزال العامة في بلاد 
الشام إلى اليوم يسمون الستارة ( برداية ) . ولعلهم اذوه > عى الفارسية. 

وإذا سلمنا أن الفسطل باللاتينية ( دصمسطلء:ود ) هو الغبار (؟) » 
أو غبار المعركة خخاصة » فهذا يعنى أن نفسر السرادق بالقسطل » 
مالم تؤيده حقائق التأصيل والدلالة على الوجه السليم . 

ومن ٠ظاهر‏ غموض الدلالة للألفاظ الدخيلة عند الأقدمين اختلاطها 
وتعددها موضوعة للفظ واحد » مع كون بعضها قريبأ من اللفظ إلى 
حد مقبول » وبعضها الآخر بعيدأ عنه كل البعد ؛ إلى جانب اضطرابهم 
في التعريف بالمسمى نفسه كقولهم في تعريف ( العصفر ) : ف هو 
الزعفران » وهو ( أي العصفر ) : نبات(). وصيغ(؟) . وزهر (5). 
قال داود الانطاكي : 

هو زهر الفرطم » ويسمى البهرمان » والزرد » كما يسمى 
الزعفران » أو الجمد والجسساد والريهقان » والجادي » والورد 5(8). 


20 امتروج عنمت نتن7للاة 1 


.ا١"م/1‎ : الإتقان‎ )١( 

)١(‏ انظر : 952 :2 .11 .1 . لا1202 .آ 

(©) اللسان والمقاييس / عصفر . 

(4) الرازي ؛ مختار اا ا . 

(0) التذكرة : 

(5) معجم أسماء النباتات الواردة بي تاج العروس للزبيدي : ١م6-8م‏ جمعد : خمود 
الدمياطي . 


ان الك 


فإذا بحثنا عن الزعفران نجد له أسماء كثيرة تدعو الى الورة ' 
والاستغراب » منها : : الفيد » الملاب ؛ المردقوش » العبير » الكركم » 
الردح : الردن ء الرادن » الجيهمان » الناجود » السجنجل » التامور ع 
القمحان » الأيدع » الرقان » الرقون + الأرقان » الزرنب قال 
الصاغاني : وقد سقت ماحضرني من أسماء الزعفران وإن ذكر اكير 
الجوهري ؛(١).‏ 

والبحث عن الحقيقة في هذه الألفاظ متاهة لامخرج هنها » لا 
فيها من التداخل والغموض الذي يفضي بالباحث عنها إلى غموض 
أشد . ومحور الدائرة فيها العصفر » ثم الزعفران . فما هو العصفر 
أصلا ؟ يقول ابن فارس : 

و ئنات وهذا إن كان ٠عرباً‏ فلا قياس له » وإِنُ كان عرباً 
فملحوت من عصر وصفر » براد به عصارته وصهرته (؟١).‏ 

ويقول البيروني : « وقال السري الرفاء في كتاب ( المشموم ) 
إن العصفر لغة حميرية » وقال حمزة : العصفر معرب وفارسيته 
( هسكفر ) فإن نباته هسك » . ثم قال : « والجريال ربما أوقع عل 
نفس العصفر 6().وقال ثي اللسان: «١‏ العصفر نبات سلافته الجريال . 


وهى معينة:(64). ويقول أدي شير فيه : 


60 الموضم السابق . و كان ذ كر في أول كلامه أنه يسمى الشعر أيضاً قبل أن ع 
(؟) مقاييس : 54/:4”_. 

(*) الجماهر في معرفة الجواهر : دم » والمزهر : 7/1١‏ ١؟5١.‏ 

(4:) اللان / عصفر . 


ا 


يات عه الحم الغاييلك يسمى البهرمان ؛ وبزره القرطم ( 
تدر يب امور .)١(‏ وهذه الأقوال في مجملها ترجح عجمته © ثم 
إن مايرادفه أو يفسّر به من الألفاظ أعجمي أيضا » أما الزعفران 
فقال فيه الجواليقي دون أن يعرفه : إنه عرببي صحيح .(1) وهو أول 
مرادف للعصفر . فإذا خطونا خطوة أخرى وبحثناجعن تعررنف أوضح 
في المرادفات الباقية نجد أن ( المردقوش  )‏ مثلا هو والعسقز 
والستملئسق واحد »ع (") وفيه لغات » انما هو بالفارسية « مردقوش» 
أي : ميت الأذن (5). 

وليس في هذا الكلام كبير فائدة تضاف الى تعريفه . ونجد ي 
«رادف آآخر هو ( التامور ) معاني عدة » قال في المعر ب عن أبن دريد : 

: جما أخذ من السريانية التامور . وريما جعاوه صبغاً أحمر » وربما 
جعلوه موضع السر » وريما سمي دم القلب تامورأ » وربما سمي 
موضع الأسد تاموراً أو تامورة » والتامور صومعة الراهب(5) وزاد 
في الامان على هذه المعاني للتاءور : « الإبريق » حمّة يجعل فيها الخمر . 
الخمر نفسها . الزعفران . وزير الماث . النفس . دم القلب . غادفه 
حبته . القلب . الماء . عرين الأسد . أحد أو شيء . لعب الجواري أو 
الصبيان » العقل . وعاء الولد 5(6). وفيه لغات . ونجد ثي ( السجنجل ) 
وهو مرادف ثالث أقوالا تقرب من هذه مثل : 


6 الألفائل الفارسية المعربة : 16 . 
(0) المعرب : ١١7؟.‏ 


(6) ننفسه : 1م86 . 


1 تجلوهاة بيو 


(4:) نفس الموسع . 
(0) المعرب : ١١#‏ . 
(9) اللسان / تمر . وهو ( التامور وااعامورة والتومور والتأمور ) بالهمز . 


ات 


الزعفران : المرأة بالرومية . ماء الذهب . سبيكة الفضة؛(١).‏ 


فاذا بحثنا عن ( الجريال  )‏ مرادف آخر - نجد من معانيها : 
« الخمر . الخمر الشديدة الحمرة . صفوتها » لونها . سلافة العصفر, 
البقم(1). . الراووق (). صبغ أحمر 5(1). 

وتحت مرادف آخر هو ( الملاب ( نجد : ٠‏ ضرب من الطيب » 
فارسي . زاد الجوهري : كالخلوق . غيره : الملاب : نوع من العطر . 
ابن الاعرابي : يقال للزعفران : الشعر والفيد والملاب والعبير 
والأردقوش والجساد . 5(6). 


أما ( السمسق ( فهو : السمسم . وقيل المرزنجوش » والسمسق 
الياسمين » وقيل الاس(١)‏ . وأما بقية المعاني أو المترادفات » كالردع 
والردن والرادن والجيهمان والايدع والر ان رواارقوق.. ققد أهملتن 
معظم المعاجم » وما ذكر منها غالبا مايقابله الزعفران أو العصفر دون 
تعريف واضح أو مفصل ؛ بل دون إضافة . ويكشف التتبع لها عن قدر 
غير يسير هن التحريف والتصحيف واللغات فيها . فضلا عما يضيفه 
إليها من ميرادفات جديدة كالعنقز » والبهرمان : والخلوق » والشعرء 


والسمسم والاس 8 الخ 7 
)١(‏ المعرب : ا١7‏ . 
(؟) أللان / جرل و / عصفر . 
(0) المزهر :1/١؟١.‏ 
(4) المعرب : ١٠ه١1-‏ ١ره١.‏ وشفاءالنليل : ١و-‏ مو. 
(0) اللسان / لوب . 


3 نفسه / سم . 


65" لم 


وليس من المبالغة الزعم بأن هذه الألفاظ كلها تحتاج إلى أن 
يعقد عليها بحث خاص لتفصيل القول فيها على وجهه الكامل وصولا” الى 
حقيقة كل واحد من هذه المئرادفات المتباينة العجيبة » وكشف مايحرط 
بدلالتها من لبس قد لايجلوه إلا" متخصص » ذلك لأنها ليست من 
البيثة العربية » ولا من لغة العرب باستثناء لفظ از لفظين ٠»‏ ولآن 
معظم دلالالتها قد تطورت تطورا بعيدا عن الأصل لتكتسب دلالات 
جديدة غامضة عن طريق أية صلة أو قرينة من تشابه في الصفة أو اتفاق 
في المادة والنوع . وإن كان بعضها لايقرب من هذا في شي ء كتفسير 
الزعفران بالمرآة ( السجنجل ) » أو بالقلب » أو بعرين الأسد ؛ أو 
اعتبار الزعفران هو الملاب » ثم الملاب هو السمسم ؟ ! أو هو الياسمين 
أو الآس . . مما يساوي بين الشجر والقلب والطيب والتفس » والنبات 
واللون . . . ولعب الجواري ؟ ! 

وأحيانا يعينون الدلالة عن طريق الحدس والتخيير » إذ يذكرون 
فيها جملة من الأقوال والاحتمالات تبدو أميل إلى الغموض منها إلى 
الوضوح » لأن تعدد الاختيار في بعض الخاللات يبعث عل البردد والقاق 
وعدم الاطمئنان حبى لتكاد تتساوى نسبتا الخطأ والصواب في التقدير 
دون مرجح ظاهر . من ذلك ماساقه السجستاني في لفظة السيد المسيحء 
قال : ظ 

« فيه ستة أقوال قبل سمي عيسى عليه السلام المسيح لسياحته في 
الأرض » وأصله ممْيح ( مفصّل ) فأسكنت الياء وحوّلت كسرتها الى 
السين.. وقيل مسيح : فعيل » من مسح الأرض لأنه كانيمسحها أي 
يقطعها . . وقيل سمي مسيحاً لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن . . 
وقيل سمى مسيحا لأنه كان أمسح الرجل ليس لرجله أخمص .2 


بد ك6" لس 


والأخمص ماتجاني عن الأرض هن باطن الرجل . . وقبلى سمي مسيمحا 
لأنه كان لايمسح ذا عاهة إلأبرىء . . . وقيل:المسيح : الصديق 6 )١(‏ 

لكأن هذا الحزر والافتراض إقرار ضمي بجهل أصل الدلالة؛ 
يوي من الاعتقاد بذلك القطم المسبق بأن أصل اللفظة عربي . ثم 
الاعتماد على الجانب الصوتي وحده في التماس حقيقة الى من 
( سبح ) أو ( مسح ) . وهذا يفتح الباب لافتراض سلسلة طويلة ٠ن‏ 
التتديرات المتأرجحة بين الشلك واليقين في رصد الدلالة الصبحيحة دون 
سيل علمي م ره . 

وقد دفم أحد اللغويين الكنسيين هذه الأقوال كلها مع ماأورده 
الزبيدي والفيروزابادي وغيرهما وذهب الى أن « اللفظة سريانية 
وغبرية » فهي بالعبرية ماسيا » وبالسريائية مطفط:]2 مشتقة هن الفعل 
أحطة81] مسح © وتعي الممسوح بده الكهنوت والملك؛(١١)‏ 1 

ومن مثل هذه الافراضات ماذكروه في معبى ( الرقيم ( ف 2 
و( عيسى)(4) وغيرهما من الأمثلة الكثيرة جدا في هذا الباب . 

ومن قضايا الدلالة الغامضة انصراف الكتب المعنية بالدخيل عن 
المعبى لتهتم بالإشارة الى كون اللفظ دخيلا من هله الاغة أو تلك أو 
معر بأ أو أعجميا من غير ذكر لتقسيره أو تعريف بمدلوله . وسكوت 


.؟١٠‎ : غريب القرآن ص‎ )١( 
. (؟) انظر الألفاظ !اسريانية في المعاجم العربية للبطر يرك مار اغناطيوس بر صوم الأول‎ 
. 5١5 : وغرائب اائغة العريبة‎ . ١18 ص‎ ١7 جلة مجمم دمشق مجلد ه؟‎ 
. انظر الزينة للامام الرازي : ؟ / ه٠١ »ء المن والحاشية‎ )©( 
. المفردات ثي غريب القرآن للراغب الأصفهائي : وه‎ ):( 


4 ب 


اللغويين عن مثل هذا التعريف يرجع الى اعتقادهم بأن اللفظ. شائع 
الدلالة بين الناس » معروف أو مألوف أو مشهور . وتلك مسألة نببية 
تختلف معابيرها من زمن إلى زمن آر » ومن بيثة إلى أخرى . فما كان 
معروفا في عصر من العصور قد يكون غريبا كل الغرابة.في عصر آخرء 
والمسميات في البوادي غيرها في المواضر . وقد يجد الباحث عن 
أصول الدلالات العربية ضالته في كتب اللغة والمعاجم أو النصوص ٠‏ لكن 
ذلك لن يتيسر في سهولة للباحث عن دلالات الأصول الأعجمية . 
وفي الأمثلة التى سلفت دليل بين على ذلك . وإن كانت - تلاك الأمثلة.- 
لاتخلو من الحكمال ما قد يقود تبعه إل. الحقيقة ... أما اخناء فالآمر 
متروك للمصادفة في أن يكون القارىء قد حصل المعى » أو فاته تحصيله 
إبّان خبرته الثتقافية أو العلمية . نشير من ذلك إلى بعض الأمثلة الى 
وردت مغفلة من الشرح بي هذا الميدان : 

قال الجواليقي : ٠‏ التخريص لغة في ( الداخريص ) »© أعجمي 
معرب )١(‏ . وقال : 

« الفدان : نبطي معرب(7) » والبذرقة : فارسية معربة(؟) ع 
والجلسان : دخيل » وهو بالفارسية : كلشان(4) » وأنجر السفينة : 
فارسى معرب (5)» والجص : معروف »2 وليس بعربي صحيح(57). 


اللسياليلا بيدا ساف فسطكنا 


.ا١ه‎ : المعرب‎ )١( 
نفمه : 896؟.‎ )١( 
.١١١ نفه:‎ )*( 
.١هوم0 نفه:‎ ):( 
| ْ نفه: هلا.‎ )0( 
» ١# 2 ١/5 2 وانفار أمثلة أخرى في السفحات : اغأ‎ » ١4" : نفه‎ )9( 
.ا١88 الا 2 كك )؛)‎ ) !١الك‎ 2 ا١الا/‎ © ١1 >ع)لل‎ 1:٠6 ) 556 )»2 لاحلا‎ 
3 اسم‎ 


و أت بأية إضافة توضح حميفة هذه المسميات . وكثير غيرهأ 
أتى على ذكرها:بهذه الطريقة . وتبعه في مثل هذا الشهاب الخفاجي في 
تشفاءالغليل»(١)‏ . فكم من المشقة والجهد سيكابد الباحث عنها اذا عرفنا 
أن المعاجم نادرا ماتذكرها » أو تذكرها في مواد يختلف بجذرها 
هن معجم الى آخر » كما يختلف التعريف بها إن ذكروه ؟ 


)١(‏ انظر الصفحات : 4و 16١443١42 5541١٠٠١‏ ء شتا هلا1 52لا( 
لالا١‏ )ملا ! ؛ 4لا١!‏ 2 ١ههما)؛ 7955121١57 2 5١8غ) "١5‏ * 781؟... 
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ه - مدى حاجة العزبية إلى الدلالات الدخيلة :22 - 
شهد البحث اللغوي في التأصيل وفرز الدخيل نشاطا ملحوظا في 
العصر الحديث استطاعت الجهود العلمية بواسطته التوصل إلى نتائج 
شيه بقينية 2 المجال الاحصائى ٠‏ فقد حصرت بعض اللغات عدد 
الألفاظ الدخيلة في أصوها » وبينتّت طبيعة تلك الألفاظ والظروف 
الي رافقت انتقالما والعوامل الي أمدنتها بالبقاء والشيوع والاستمرار. 
بن أنلة ذلك ببعث الانجليز عن الاقردات الغربية قي لقتهم غير مرة + 4 
فقد انجزوا في هذا الباب كتاباً تعاون على تأليفه باحث انجليزي هو 


7 عه 


( جيمس بيترز 5تع)عم 3535[ وزميل له عربي هو حبيب .سلوم 
تمسلاده طءءطج81 - يضمن نحو ألفين وخمسمائة ( ٠.ه_‏ 
كلمة إنجليزية ترجع إلى أثل عربي وأوكات مؤسسة وبسثر عنؤوباء 187 
الأمريكية إلى الدكتور ( فيليب حتي ) تعقب الألفاظ الانجليزية الي 
تنتسب إلى أصل عربي فخرج بنحو خمسة آلاف مغردة ( 50٠١٠‏ ) 
اعتمدتها تلك المؤسمة في معجمها المشهور(١)‏ 

ولكن العرية لم تعرف نظائر ذلك من النتائج إلا في حدود ضيقة 
أو تقديرية » لأنها لم تنجه إلى هذا البحث لذاته ‏ بل جاء طرف منه في 
جملة الدارسات العامة لعلوم القرآن الي أحصوا من خلالها الألفاظ 
الأعجمية » كما أح<صوا الكلمات العربية نفسها » أما في المجال العام 


)١(‏ انظر : عبد الحق فاضل . محلة ا'عراث الشعبي العراقية ص ١١ - ٠‏ العدد هو عام 
م١‏ . وانظر الدكعور نايف خزما . و أغراء عل الدراسات اللنوية المعاصرة » ص .617١‏ 


/ا7#”6 لس 


للغة ققد قام بثيء من ذلك الأب روفائيل نخلة اليسوعي زعم 
أنه وقف على ( 57١‏ ) لفظة دخيلة بي العربية » وذلك في كتابه « غرائب 
اللغة الدر بية » ثم قفز العدد في الطبعة الثانية للكتاب الى ( 75١٠©‏ ) لفظة(١)‏ 
وذكر في موضع آنخر من الكتاب نفسه أن العرب أغنوا لسانهم ( بآ لاف 
الألفاظ)(5) » يعني أن الدخيل أكثر مما أحصاه في المرئين السايقتين 
أي تبقى المسألة كما قلنا » تقديرية . 

وبناء على مثل هذا الأساس التقديري يسود الاعتقاد العام بأن 
مادخل العربية من الفارسية كان الأكثر » وإن اتفرد الأب نخلة 
البسوعي بالتول إن الدخيل من الارامية هو الأكثر(1؟) فهذا أمر يصعب 
النت فيه لما بتطليه من الاستصاء والتحقيق في الأصول السامية القديمة؛ 

) 

وقد سامت الإشارة الى أن كثيرا من اللغويين يرى ذلك صعيا جدا 
ومستحيلا » وخاصة إذا تجرد عن النوازع العاطفية ثم يل ذلك في 
ترتيب كثرة الدخيل من اللغة اليونانية فالهندية واللاتينية والحبشية . . . 

ولكن » على هاذا يعتمد تقويم كثرة الدخيل من اللغة الفارسية 
أو غيرها ؟ 

أو لماذا أخذت العربية من لغة بعينها أكير مما أخذته من لغة أخرى ؟ 

لايمكن الجزم بهذه التّضمية » أو إطلاق الأحكام النهائية فيها ؛ 
لأن ماكان يمنع العرب من اقتراض الدخيل قد يتساوى مع ماكان 
يشجعهم عليه » أي كان أمرا متوةفا على ماتمليه طبيعة الحياة العربية 


69 ص 7١4‏ حيث قال : واقثر ضوا من الكلمات الفارسية أكثر مما أقترضوه من 
سائر ائلغات مامدا الآرامية , وانلر ص 786 ف الحاممة الإحصائية لكتابه . ش 
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بعامة غير مرهون بالخذر والتحفظات المبكرة المتصلة بتصور اللخعار م 
اللغة وخاصة بي المرحلة البى تسمى بالعصر الجاهلي . 

ولتمّد كان اتصال االعرب المبائنر بأبناء اللنات الأخر ى في هذه 
النترة ضيتا » فكان إمداد العردية بالدخيل قليلا يكاد :يقتصر :على صللات 
الجوار والتجارة » وها دخل العربية نتيجة ذلك من: ألفاظ عامة تختص 
ببعض السلع والمصنوعات وما ينتج في غير بلاد العرب ومعظمه من 
بلاد الفرس ثم بلاد الروم » نذكر من ذلك : 


. 


« الاستبرق » الابريسم » الإبريق » الأسرب ( الرصاص ) : 
إهليلج » إيوان » باطية » برنس » بركان ء بلاس ؛ بهرج » بهرمان؛ 
.بورياء » بيذى » تاج جام » جريان القميص»جردقة » جرهوق » جل 
وجلاب » جاسان » جلاهق » جوالق » جورب » سعوسق »2 جوهر »2 
نخصروانى : خوان » دخدار » دائق ٠‏ دسكرة ؛ دكان » دمقس 2 
درهم » دينار » ديباج : ديوان » راووقءز برد » زشحرف » زرسهةع 
زراكشة » سبيج » ستوق » سرق » سرادق » سربال » سروال » سئدءس» 
سوذانق » شاهد انج » شبارق » شبه » ( نحاس أصفر ) » شطرنج» 
صنج » طاس وطست » طباهج » طيرزد ( سكر أبيض ) » طيلسان» 
فالوذج ؛ فسطاط » قوئس 2 قنك ؛ قراط » كامخ 2( كر بج ؛ مساك 
موزج ء يلمق » ياقوت . . . إلخ ٠‏ . 

ويلحظ في مثل هذه الالفاظ طغيان الصبغة الفارسية عليها لما كان 
بين الآمتين الفارسية والعربية من مسافة زمنية طويلة في التجاوز 
والعلاقات . فلقد بيت الأمة الفارسية متصلة الأطراف والحدود ببلاد 
العرب أكثر من عشرة قرون » وكانت بين الفرس والعرب صلات 


د 58" سبد أثر دخيل م - ؛١‏ 


لاتنقملع » بصرف النذار عن طبيعتها ال.لمية أو الحربية أو التجارية . 
ولولا تلك الصلات لا تم هذا الاتساع ي التبادل اللغري بالقياس إلى ما 
أخذته العربية من غير الفارسية : وهذا يفسر عدم معرفة أي تاجر عربي 
للعبرية اليوم » مع قرب اليهود منا » وتوفر وسائل انتشار لغتهم : 
كما يفسر بالتالي النسبة الأقل في الدخيل اليونانى ٠‏ لآن الصلة باليونان 
م تكن بنفس القدر » إذ كان الدخيل اليوناني قد انتقل - في معظمه 
عن طريق السريان الذين احتك العرب بهم من قبل اليونان ١‏ نستدل على 
ذلك بأن اكثر ( ان لم نقل جميع ) المفردات اليونانية الى في العربية 
هي أيضاً في السريانية » وأن التحريفات والأغلاط الي نراها ني 
اللفردات اللونانية الي في لغتئا هي هي في السريانية أيضار) ! 

وربما كانت دوال هذه الأآلفاظ الى ذكرناها هنا تتصل بشؤون 
الحياة العامة والاستعمال اليومي » ولكن. تفحّصنا بإمعان وتأن لاشيت 
أن" استعارتها كانت لضرورات ملحة قاهرة . أو لا غنى عنها للعرب. 
وإذا أردنا الدقة في التفريق بين الحاجة والاستزادة أمكئنا أن نسمى 
أخذ العربية لبعض هذه المسميات ٠‏ استزادة ٠‏ في موازاة مايسميه الناس 
اليوم ٠‏ كماليات » وذلك بالنظر إلى الجانب المادي . أما بالمعيار اللغوي 
الدلالي فإن الآمر لايؤخذ هنا مجردا ثم يقررعلى ضوئهمدى وحاجة؛ 
العربية إلى الدلالات الدخيلة . فإن متكلميها إن أخذوا من الأمم الآخرى 
ماتنتجه أخذوا معه أسماءه الأجنبية بلا خلاف . بل عن حاجة حقيةية 
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حيندذاك 1 وحاجتهم !له هنا استسبعت أضذه المادي 8 استزادة 1 0 لتقل 

٠‏ حاجتهم إليه أملتها طبيعة حياتهم الناقصة حضاريا لاطبيعة لذتهم الناقصة 
دلاليا أو تركيبا وبنية . وانطلاقا من التغهم الدقيق هذه النقطة بمكن أن 
ذمتنتج لماذا ندر و-جود 3 الصلمة 6 قيما استعارته العو بية من الدخيل ي 
معَابل كثرة المسمياتالم:تصلة بالأمور المادية و الضناء.ة بخاصة . 


إن المجتمع العرني القديم كان ذا حضارة ثقافية ( لغوية ) 2م على 
قدرة مدهشة وعمق متميز ي فهم الافس البشرية ومنازعها وهمومها 
ومشا كلها بكل ما عبر عنه ذلاكث الشعر العريق الباي » و كان ذا حضارة 
متماسكة اجتماعياً في حدود الفهم المر حلي النسي در كة الحياة من حوهم » 
واتقدير الظاروف البيئوية والمصيرية » يتجلى هذا التماساك ي مظاهر 
العصبية القبلية » والانتماء » والولاء لأقبيلة » والأحلاف والآيام وغيرها.. 
ما قد لا يعني شيئأ بمقاييسنا الحاضرة » وربما على النقيرض . 

ولكن” لمفهوم الحضارة وجوهأ أخرى غير الثقافية والاجتماعية : 
وجوانب أخرى لم تكن بالنسبة لهم محل اهتمام مباشر ؛ مع أن تلك 
الوجوه أو ابلدوانب ‏ كالسياسي والمادي والصناعي والاقتصادي كانت 
تعوز هم إن قليلا” أو كثيراً لأنها وجوه موشور واحد هو شكل الحضارة 
المتكامل. وهنا يكمن تصور جهة النقص في الدلالات العربية وتوقع 
أخذها من لغاث الأقوام المجاورة لتلائي هذا النقص إذ لن تستطيع ألفاظها 
أن تتكفل بالتعبير عنه إلا" بكثير من التجوز وتطوير الدلالات القديمة 
الى استعملوها لأغراض أنخرى قبلا . وغير 5 أن الكلام هنا يظل 
نسبياً غير صالح للأحكاء العامة القاطعة » فد دخلت العربية آلفاظ من 
مختلف اللغات في مناسبات وأزمنة مختلفة ولغايات وأغراض شتى. 


3 لض 2 


ولئن كان التبادل الاغري بين العربية وغير ها ٠ن‏ اللغات محدوداً بي 
الفئرة القدمى أو معدود المسالك والسبل ذإنه انسع اتساعاً كبيراً بظلهور 
الإسلام وما تلاه 2 وكان ذلك نتيجة حتمية بحماة هن العوامل المعروفة 
الى في طايعتيا اختلاط البشر والتقاء اللغات » وبالتالي تبادل كل شيء. 

ومنذ هذه الفبرة بدأ أذ الدخيل مخضم لشبيء من الرقابة » أو 
بعبارة أخرى : صار اقتراض الددتيل من اللغات الأخرى « موجهاً ؛. 
ورا لم تسن بشأنه التقوانين والأحكام المباشرة الصريحة ولكنه كان من 
المستهجن المرفوض إستعارة ألفاظ أعجمية للتعبير عن مشل ومسائل 
دينية » ولذا كان لبعض الألفاظ وقعها الدلالي المنفر أو المستكره 
المجالس العربية كلفظة « مجوس » و « زنديق 8 . وغيرهما ا يتصل 
بالدين أو الفلسفة والمنطق والأمور الروحية الى واجهت مقاومة المسلمين 
لما » على حين أباح العرب لأنفسهم أنعذ الدلالات المتضارية في مجالات 
اخرى با قيود . 

ومنذ هذء الفترة أيضاً بدأ العرب ينظرون إلى الدخيل من خلال 
المعايير الدينية : فصار الحوف على اللغة من الفساذ بكثرة الأعجمى نحوفاً 
على العقيدة في المقام الأول » لآن الاغة العربية وعاء . فبالحفاظ عل ازلغة 
يكون الحفاظ على الدين » ولذلك لم يكن. من صراع واضعمبين العربية 
واللغات الأخعرى وسخاصة اليونانية ٠‏ بقدر ما كان ي باب الدين )١(‏ . 

أما ما كان من الألفاظ الدينية المسيحية فبقي موقف اللغة منه كالموقف 
الاجتساعي أو الديبي من أصحابه » كل يعيش في إطاره الخاص '. و-حدود 
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الصلات بين الطرفين واضحة وايست محل خاللاف 
لآن المسيحيين كانوا أهل كتاب . 

ولكن سعة انصئة بالأقوام المغزوة فتح العيون على النظم الحديدة 
بالنسبة العرب ف الحيش والإدارة وتنظيم اقيق الدولة » وبالتالي فتح 
الباب واسعاً لإدلاللات المختصة مبذه الشؤون : تمت العر بية ألناظا 
كثيرة من ذللتُ أ عردك كانه نا اعد متا سن قل عو : 

« القونس » الأسطورة » البريد » الرستاق ٠»‏ المنجنيق » الأسوار 
الديوان » المرزبان » الفرسخ ٠‏ التاج ‏ الصوباءان : البذرقة » الندق , 
لقرطاس » البُهْرّق » الدأرّفس »ء الدسكرة . المهندس » الإقلى ؛ 
المقاليد » السنبك » القومس » البطريق » الأطربون » الفنداق ( صحيمة 
الحساب ) :٠‏ البردج ٠‏ الدهقان » البارجة » عدا عن الألتمّاب الي ١‏ 
صلة ببذه المجالات الأباطرة والقياصرة والآكاسرة ومن يليهم : -< 
وإن م تستعمل دلالات « رسممية » للمناصب الأدارية أو السياسية © فتدد 
استعملت ‏ كالالفاظ الدينية المسيدية ‏ ثبي اللغة الآدبية وفنون التأليف. 

وي بقية جوانب الحياة العامة '» وخاصة الاجتماعي منها أتاحت 

فئرة ما بعد الفتوحات مباشرة استقرارا للعرب ويساراً وسعة بي العيش . 
فوجدوا الفرصة الكافية للالتفا تإلى ٠١‏ حوفم من علوم الأمم الأخرى» 
وفنوما » وأساليب حياءها في الملأكل والمشرب والملبس والصلات والتعامل 
واللهو وما إلى ذلك من مظاهر المجتمعات . فتكونت من جراء هذا كاه 
عوامل متزايدة أسهست ثي تدفق الدخيل » والا<تفاء به أحياناً » استكمالا 
للمعرفة والعلوم العامة الى أصبحتمطمحاً ذاتياً عندالأفراد ٠‏ وتلبية 
لياجات الاستعمال اليوهي لالة الجياة . واستمتاعاً بما في المجتمع هن 
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أنواع الزي » والطعام » والثمار المتعددة الأسماء والأشكال مما لم تعر ذه 
أرض العرب ٠‏ واستجابة لما ني الخديد المفاجىء من ترغيب .وإغراء 
وطرافة » حى في عذوبة الكلمات الدخيلة بوقعها وجرسها وخفتها » وما 
إلى ذلاث من صفات شها الشعر في الحواضر ميلا إليها عن ألفاظ البوادي. 
فضلا عن اللحاجة الماسة إلى ما تفرضه ظروف الناس من الصلة بالصناعات 
والحرف والطب والانتقال والاقتناء والأخذ والعطاء » والأجنى ني كل 
ذلك شريك أو وسيط أو شاهد » فلا غرابة أمام ذلك أن لع تنبية أخجل 
العربية من الدخيل أضعاف ما كانت تأخذه من المسديات والدلالات في 
باديتها المنعز لة عن الأعاجم إلى حد كبير ! 

ومن دنا يمكن أن نرجع ظاهرة الإكثار من الدخيل بمضي الزمن . 
إلى زيادة الاختلاط بالأعاجم » وإلى ما للدخيل نفسة من مواصفات 
أغوية شجعت على الإقبال عليه » وإلى حاجة العرب إلى المسميات المادية 
الي صادفوها واقتنوها واستخدموها بأسمائها » حبى طفغى الدخيل ني 
د مظاهره وحالاته على مقابله العرني . فاستعمل العرب المفردات 
الأجنبية إلى جانب المفردات العربية للمسمنى الواحد » وربما استعملوها 
بديلة عن نظائرها في العربية » من ذلك قوهم ( الإبريق ) مكان التامورة. 
و( الهاون) مكان المهراس ٠‏ و ( الطاجن ) مكان المقلى » و ( االناسوس) 
مكان الناطس »+ و ( الإأشنان ) مكان امرض » و ( الميزاب ) مكان 
لمعب » و ( المسسك ) .كان المشموم » و ( التوت ) مكان الفرداد » 
و( الاترج ) مكان المتلك : و ( الكوسج ) مكان الإثط » و ( الياسمين) 
مكان السمسقء و ( الكبر )مكان الأصف » و(الاوبيا) مكان الدجر؛ 
و ( الباذتجان ) مكان اللحدح » و ( الرصاص ) مكان الصرفان . 
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و(الأخيار ) مكان القتد » و ( البلور )مكان المها .و ( الخوااق ) مكان 
المشير » و ( الدخريص والتخريص ) مكان البئيقة والسبجة ٠‏ و ( الورد) 
مكان الحوجم ٠؛‏ و ( السجنجل ) مكان المرآة » و ( الموزج ) مكتان 
الف ٠‏ و ( السوسن ) مكان الرفيف ٠»‏ و ( فرند السيف ) مكان 
سفسفة السيف : و (المنجنيق ) مكان ار ( الأسّتاذ ) مكان 
ادر ؛ و( التلميذ ) مكان اللدريج ؛ و (الماس) أو الالماس ) مكان 
السامور ؛ و ( الفيل ) مكان الكلثوم ١‏ و ( الترياق ) مكان المسوس » 
و ( الفالوذ أو الفالوذج أو الفالوذق ) مكان الملوحي أو المزعزع أو 
المزعفر أو اللمعس أو اللواحي أو المرطراط والسرطراط » و ( الدسكرة) 
مكان الدسيعة : و ( البورق ) مكان الحكاك » و (النرجس ) مكان المهة 
أو القهد أو العبهر » و ( الباطية ) مكان الراووق ٠‏ و (البزرقطونا ) 
مكان البحدق »و [الإسطوانة ‏ يكاد السارية أو اللائطة . 

ويمكن أن نفسر هذا الميل. من العرب إلى استعمال الكلم الدخيل 
عوضاً من الأصيل مجملة أسراب . منها : 

١‏ - سبب لغوي لفظي يتصل با لاكلمة من .<فة وجرس ووقع 
أو قبول وذيوع بين الناس . 

؟ س سيب اجتماعي له صلة بطبيعة العلاقات التباداية ذه الماديات 

بين العرب والأقوام الأخرى بردي لامر لا ربا زيم 
برع وأجدى ف التعامل والتفاهم . 

م ل سيب مادي أو شخاص يتعلق بجودة الصدف المسمنى وشكله 
ومميزاته ٠‏ فقد محختلف هذا! أله نف من قوم إلى قوم » » والأفضل أو ال كر 
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قبولا وجودة بين الناس ينتشر مع اسمه الحرني إن كان عر بياً أو الأعدجمي 


4: بعت وا عا كان التلفك بالاسم الاجنبي عند بعض الناس كثلى مباهاأة 
تزين هع على ضحااتها وسذاجتها ‏ سعة المعرفة والاطلاع ونجعل 
منهم محل إعجاب وموضع ثقة وإنصات . 


-- وفوق هذا » يك كد التتبع التاريخي أن قسمأ من هذا المقابل 
العرني غير عريق الأصالة والقدم في العربية » وإتما هو مسمى طارىء 
بي على أية مناسبة من قرينة أو تشابه بينه ودين الا خيل » كالملجنيق الذي 
ينسب إلى غير العرب بي أصل تسميتد ع فقد عرف بي لغة اليونان قبلا » 
وكالفيل الذي عر ف عند أقوام أخرى كالهنود وال حباش قبل العرب »ع 
وكالدسكرة والماس والترياقق وغيرها . 


وقك بعم يي ى هذا الغيرب من الاننتتيار 3 التفضيل اللفقلي الخروج من 
إسار الرتوب والتكرار إلى حر كة تحديد للأشياء وقيمتها بتجديد مسمياتما 
في الأسماع مما يضفي خالا خحفيفاً من اليوية والابتكار على حياة الإنسان 
واللغة , 

وتتضافر هذه الأسبا ب مشكلة روافد متنوعة اتصب في مجرى اللمركة 
االغوية والحضارية للعرب فتخصب هذه الحركة وتغنيها وتشركها 
تحضارات الأهم دون أن تصبغها بلون آخخر مغايرء أو تنعاف بمجراها 
الطبيعي 4 أو تغلب علءها قْ سي أساسري 


وهكذا يستخلص ارء في -جلاء لا لبس فيه أن العربية عندما كانت 
في داجة إلى الدلالات الدتحيلة أنعذنها طواعية عن اختيار واقتدار » فلم 


ااانه 


تسرف فتأخذ كل ما صادفته دن غير تدير حبى بكر فتتوارى لخانمه » 
كما لم تدع ما أخذته يمتد بخصائصه ومزاياه فيتقدم على ختصائص العربية 
ومزاياها أو ينافسها يدورها ومنزلتها »بل أخضعت ذلك . ما استطاعت 
لقيودها ومذاهبها يصرف النظر عما رتب عليه من نتائج _خاصة في 
ابل النتيجة أو الحقيقة الكبرى الباقية والمتمثلة 53 تماسك العربيس.ة 
واستمرارها وحفاظها على أصااتها وأسسها ودعائمها اللغوية كما عرفت. 

وبقيت هناك قضية جديرة بالذكر في عملية التبادل اللغوي » هي 
احتفاظ الدلالات الدخيلة ببعض السمات الي تميز أصوها ومصادرها 
وتشير إلى طلبيعة العلاقة اللغوية والحضارية دين العرب وغيرهم » با 
نختص به وتتجه إليه في ميادين اياة وشؤون البشر . فلقد أخذت العربية 
من كل أمة ما اشتهرت به ١‏ 

أخذت من اللاتينية واليونانية الألفاظ ذات الطبيعة القانونية “كالبان 
والقانون والمنطار والقسعلاس والميل والدرهم والدينار والقيراط والاقليم 
والاسطرلاب ٠‏ و كلها بمثل وحدات تقسيمية فيها نوع من التقدير 
والتنظيم » إلى جانب ألفاظ إدارية وعلمية وفلسفية متنوعة » وبحضص 
ألناظ مسيحية : فارقليط : أسقف » جائليق » ناووس » إنجيل . . 
وألفاظك احمر كالرساطون والحريال والاسنتط . 

وأخذت من الهندية ألفاظاً هي علامات على طبيعة تلك البلاد ومنتعجات 
أرضها وأهلهاء أحذت ما ينتص بالعقاقير والأبازر والأفاويه والأحجار 
الثمينة الكربمة وصناعة السيوف والقسي والرماح وبقية آلات الصيد 
7 الأصباغ ومصطلحات التجارة والملاحة والسفن وأدواها . فكان من 
ذلك ( الكافور والفلفل والزتعبيل والنارجيل والإهليلج والإطريفل والمسك 


للا سك 


والبهار والرند والآاوة والعود الهندي والقماري والمندلي والغار والساج 
الساسم والقنا والوشيج والبيش واللحطي والحيزران والقرمز والأرجوان. 
والبسقسم والهرد والنيلج والصرف والورس والعنبر وجوز الطيب والهيل 
والكهرمان والماس والدرالقلئي والبهرمان والموز . . . الخ ) . 
وأخحدذت م ن صلتها بالخيشية عن عار بق أتباع الي صلى الله عليه وسلم 
خاصة ألفاظاً ذات طبيعة دينية أو قريبة الصلة بالإسلام في استعماها في 
مر<لته الأولى كالمنبر والحواري والمحراب والبرهان والنفاق والمصحف 
وكفلين والهرج ومشكاة ومعظمها جاء في القرآن الكريم . 
ومن العبرية أخذدت ألفاظاً لها صلة وثيقة بالخانب الديي أيضاً 
كالملكوت والخبروت والرحموت ومرقوم واللهم. وحبر وكاهن 
وعاشوراء وبعض أسداء الأثبياء . 
'وأخد العرب من الأنباط الألفاظ الرراعية وآلانما وبعض الصناعات 
الي 7 تتصل بطبيعة الحياة الزراعية والرعوية وما يتصل بالمياه واستخدامها 
والإفادة منها وأسماء الأشهر وبعض الألفاظ الدينية . 
يس في كل ما أخذته العربية من هذه الدلالات الدخيلة ما يدح 
قي عظمتها أو ينتقص من قدرها : أو يجعل منها موضع جدل ومفاضلة 
ني تصنيفها بين الاغات » و ففي اللغات لا توجد لغة أفضل أو أسوأ من 
الاخرئ » إنما توجد لغات مختافة فحسب )١(6‏ . وإن أطال السلثف 
في النناء على العربية وتقريظها وتعداد فضائلها على اللغات » فما ذاك إلا 
إعلاء لمترلتها وتشريفاً ها بالقرآن الكريم والدين الإسلامي الحنيف الذي 
كانت إسائه الميعن . 


ناليس حوور وواننيب ااانه . ناا : موري و0 1 
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سد اب/ا*!] سس 


ومع ذلك فلا "تعد الدلالات ال بي اقتر ضتها شيئاً ذا بال في تار ئها 
لطويل إذ أخذت معظمها بعدما بلغت من النضج والكمال ما لا يعرف 
«بتدؤه ء ثم إن جموع ما أخذنه لا يشكل إلا" قدراً يسيراً بالقياس إلى 
ثروما اللغوية الضخمة المانوعة . فضلا عن أن أخذها للدخيل اقتصر 
- ف تاريخها الطويل - على الألفاظ وحدها » فلم تأخحذ اتلدروف أو 
الأفعال أو ترا كيب اللغات الأخرى » إلا في بعض ما نمع عليه من التعابير 
العصرية الحديئة جداً ِي الصحدف اليومية والمجلات الدورية . 


لام 


0 


ما من مبالغة أو ادعاء في القول إن هذا البحث كان محاولة جديدة. 
أو مختلفة عما قل في الدخيل » إلى جانب كونها محاولة شاقة . 

ذلك لأن هذا البحث لم يكن في خطه الأساسي يتابع أحداً ممن 
انصر فوا إلى النظر في الدخيل » ولا ينسج على منوال أحد ؛ كما لا يزعم 
أنه أنشا ود يقو] 00 ا قاد ما يلد ح على إثارة 

وإن 7 ما وحده ‏ لن 95 بالإجابة أو يقوم ها . أما: 
الاستجابة فمنوط أمرها بمن يرى إ: الدرس اللغوي شغفاً وملاذاً » 
وعن يرى العر بية قضية . 

ووجه ابحدة في هذه المحاولة معالحة الأبواب الي زهد المتقدمون 
والمحدثون : 2 10 حلى عتباءبا والدخول 5 في تفاصيلها ؛ فيطلت شيه مغالشة ع 
ولكن في غير إحكام . 

أجل لقد بحث المتقدمون ني الدخيل تح تاسمه الأعجمى أو المعرب» 
أو الدخيل والمعرب : غير أن أبحاتمم تلك كانت امتداداً للفراسة العربية ؛ 
يتقفون فيها الدخيل ويتحر ونه ى يعلنوا أنه غير عرلي » ثم لا يعنيهم 


اللا لا 


كثيرا بعد ذلك إلى من ينتسب . وإِذا ما رأوا أنه قد تبوأ مكانة ف العربية 
بحثوا له عن أكسية عربية » وصوت عربي » ونسل عرني أحياناً . وعندما 
تعتيوه ١‏ كير مجتازين في أبحاثهم آله ره وصحوفة إن بمعناة كانوا 
بذلك يمجمعون دين ما يسميه المحدثون ( التأصيل والدلالة ) . ولكن ذلاك 
لم يكن منهم نظراً خالصاً إلى الدخيل » ولا بحا فيه لذاته » إتما كان 
امتداداً لعلوم العربية » وإلماماً غير متقصد بأمره إنما شاءت طبيعة المدارسة . 
أن يعر ض هم فاستوةفتهم هجنته وقالوا فيه أقوالا" كانت في مجملها محل 
اجتهاد لا اتفاق . وحتى بعد ما جاء االحواليقي + ( المعرّب ) لم يتعد البحث 
في الدخيل أمر التأصيل والدلالة . ولم يكن معتمدهم في ذلك يجري على 
أصول أو مناهج محكمة » بل كانوا يكتفون بالسند أو النقل ثم الخدس 
والتخمين في كثيرمن الأحيان . و كانوا يستمدونمقدر بم على كشفه 
من بصرهم الذي لا يخطىء بالعربية وخصائصها » والذي زادوا من 
الاعتماد عليه حبى غدا تطرفاً يحاول أن ينفخ في الدخيل روحاً عربية: 
فكانت تلك أولى اللحطوات المتعترة في هذا الانجاه . ثم تبتعد أحاثهم عن 
مو ضوع الدخيل شيئاً .فشي حبى يكاد الزمن يقضي برفع تلك السمة 
عله فيستوي كالعربي . 

وزبما يقال إن فصولا وأبواباً قد عقدت على النظر في الدخيل من 
خلال القواعد الي. عابلحت طرفاً منه في الأبنية وأصوات الحروف والصرف 
وما إلى ذلك . فنقول إن هذه أيضاً كانت أعحاثاً عربية 'خالصة ٠‏ ها 
عنوانات عربية » فإن عن لهم بينها لفظ دخيل عابحوه في جملتها وبالمنظار 
العرني البحت . وتثير وقفة المتأمل هنا سؤالا” ملحا هو : لاذا لم يعم 
اللغويون بفرزه على حدة من بين قواعدهم كما فرزوه في التأصبل من 


7 االذكل 3 


بين ألفاظهم ؟ أو لماذا لم يصنعوا له تصنيفاً خاصا ؟ أو على الأقل : لماذا 
لم يبحثوا له عن حل ما غير إجرائه مع العربي بحيث تطبق عليه شرائطه 
وأحكامه » قبلها أو إبانها ؟ ظ 
وحين واجه اللغوبون مشكلة الدخيل وحاولوا تدبّرق ف أناة وضبر و 

يرتضوا مسلكا في شأنه غير إلحاقه بالعربية وصبه في قوالبها وإلباسه 
ثياها » وتحايلوا في ذلك فقَطعوا منه من الأمام أو الحلف أو الوسط » 
وحركوا ما سكن منه أصلا. وأسكنوا ما نحرك منه نطقاً ‏ حيئذاك ‏ 
كانوا بالضرورة أمام سؤال آخر هو : هل تمت الفراغة من مشاكل 
الدخيل ببذا الإجراء واستقاد لهم طيَعاً دما 0 

ثم حين بدا لهم الدخيل سوياً بين ألفاظ العربية في بعض خالات 
التقعيد كقبوله القوالب البنائية أو الإبدال الصوت أو الاطراد في قبول 
علامات النسب أو صيغ التصغير ‏ مثلا ‏ ء هل تساءل اللغويون إن 
كان سيظل هذا الدخيل سوياً مطردا في بقية حالات التقعيد » منسجماً 
ومتجانساً مع التصنيف العربي حيثما وضعه السياق ؟ 

وإذا كان ذاك فهل سيخلف في العربية أثرآ ابجابيا نافعاً أم سلبيا 
خطراً » أم سيبقى فيها ويعضي مع قواعدها من غير ما أثر ؟ 

م لماذا لم تستوقف اللغوبين تلك الكيرة الكائرة في لغاته أو ذلك 
الشذوذ غير المألوف ق أبئيته بين الأبنية العربية ؟ 

وهل كان معقولا أن تنعدد احتمالات وزنه فتصل إلى الثمانية » أو 
مقبولا أن يتعاور اللغويون لفظة ما بذف ثانيها أو ثالثها أو رابعها دون أن 


ينتهوا إلى اتفاق أو ترجيح في سلامة ذلك الحذف وصواب توجيهه ؟ 


7 ا 6 


وأمام هذا 5له لابد من تساؤل آخر هو : إل أي حد بمكن لقواعدهم 
تلك حول الدخيل أن تكون محل قبول أو تسليم في نظر من يليهم من 
دارسي العربية ؟ وإلى مبى يمكن أن تبقّى فريضة على الأجيال العربية 
يستظهرو:,ا بكل تفصيلاما وتشعبها ؟ وهل سيكون في ذلك حوافز 
.شجعة مشوقة على الاستزادة وال كثار من هذه العلوم الي يعوزها الكثير 
من المنطق وحسن التعليل أم سيكون في دلك أكر مْن مثبط وعائى يؤدي 
إلى الإعراض عنها والزهد فيها من قبل متعلمي العربية ؟ 

لاشك ف أن هذه الأسئلة وأمثالها قد استوقفت المهتمين بالعربية حين 
درسوها وين درسوها » وإن في معاودة طرحها لبديلا” ضرورياً عن 
[غفالها فليس تجنب الحقائق بأكثر أمنا من مواجهتها المباشرة . 

ولند حاول هذا البحث أن يثير أسئلة جديدة أخرى أكثر مما حاول 
أن ببت في مسائل قديمة من هذا النوع حين عرض لا » كما حاول أن 
يسلّط الضوء على ما لمذه الأثار الناجمة عن تلك الأسئلة من نخطر 
مستشرف في المستقبل يفوق في أهميته كثيراً أهمية ما برز منه في الامثلة 
الي ساقها السلف لا من حيث المعالمة التطبيقية بقدر ما هو خطر متنظر في 
537 مزاحمة جديدةللعربية بالدخيل » على صورة تحتلف عن صورة 
الماضي بالكثرة من جهة » وبدخول ( التراكيب ) اللخاهزة من جهة 
أخرى » وريا بالتوجيه المدروس المتعمد لإفساد العربية » من سجهة ثالثة. 

واذا كانت العربية قد وجدت في الماضي من يعكف على دراستها 
السنين الطويلة ويفرغ لها عن كل أمر » ووجدت شيئاً أقل من ذلك في 
الخاضر » فانه لمما يبدو ألا" نجد ذلك في المستقبل » فد تساوى الانصراف 
إليها بالانصراف عنها عند الخاصة وذوي السلطان أكير من العامة . 


00000 


وأما 'ما حاول أن يشيفه هذا البحث من خلال الأسئلة الي أثارها 
والمسائل الي عابحها » فيلخص بما يلي : ظ 

١‏ حاول التعريف بالدخيل. متتبعاً دلالته اللغوية في الاستعمال 
والاصطلاح مستعيناً بالأمثلة والشواهد » وبيان علاقته :ببقية الممطلحات 
الي قرنوها به كالأعجمي واللمعرب والمولد » فأوضح أن الدخييل 
والأعجمي قد استعملا من قبل السلف للدلالة على ما ليس بعري © وإن 
كانت تسمية ‏ العجمة ٠‏ تتجه إلى عدم الإفصاح والإعراب ي المفهوم 
اللغري الذي سبق نشأة المصطلحات »على حين كان مفهوم الدخيل بالنسبة 
للأعجمي أكر ثباتاً بمرور الزمن » وأعم تسمية وأدق مفهوماً في اللغة 
والاصطلاح . 

. كما كشف البحث عن طبيعة الاختلاف .» 558 والمعرب في 
المدلول عا للمعرب من دلالات متعددة متنوعة » عامة وخاصة » متغيرة 
من حالة إلى أخرى ومن وضع إلى سواه » وبين أن المعرب يمثل امتداداً 
للدخيل أو جانباً منه » وأنه اكتسب تسمية المصطلح من بعض التعديلات 
الي .طرأت على الدخيل بتصرف العرب فيه . وإذا كان بعض الباحئين قد 
ربط مدلول المعرب بفترة زمنية بعينها » أو بإجراءات لغوية » فإن البحث 
قد أوضح أن للدخيل معى عاماً يشمل الألفاظ غير العربية الأصول بصرف 
النظر عن زمن دنخوا العربية وعن الشكل الذي آلت إليه » فكان بذلك 
مصطلحاً ني علوم اللغة ‏ أية لغة . واتضح من-البحث أن لا صلة للدخيل 
بالمولد لاستقرار مقهوم المولد على م ما أنخذ من العرني بعد عصر 
الاحتجاج؛(١)‏ . 


(1) اننثر كتاب المولد للدكتور حلمي خليل . 


كك لانن ك2 أئر الدخيل م- ه ٠‏ 


. ”* - استخاص هذا البحث فكرة هامة.هي أن مزد نشأة الاحتجاج 
إلى الدخيل والدخلاء من الأعاجم بما ذكره من رفض قبول اللغويين 
الاحتجاج بكلام من اتصل بالأعاجم من العرب » ويمن استخدم ألفاظهم 
ق شعره ) ويمن جاورهم ف إقامة أو مخالطة 6 فكان الدخيل وأصحابه 
العامل الاسم . . والحاجز العرفي بين سلامة اللغة وفسادها »؛ وبين تكد 
واللحن . ا ا 

كما بين أن أصل نشأة انعن/ تر تبط 55 5 ألفاظه الي 
وردت في القرآن الكريم والي منها ابتداء البحث فيه . 

ع ألم هذا البحث ببعض اللحهود الي تمثل الدراسات الصوتية 
للدخيل مستفيداً من ملاحظات القدماء ومما توصل إليه المحدثون من 
محقيقات ونتائج مهمة في هذا المجال » وخلص إلى تصور عام مستمد من 
جهود الطرفين يتلخص في أن الأقدمين كانوا يقصدون من أيحاتمم إيحجاد 
بدائل: رمزية للأصوات'الأجنبية الدخيلة ببدف تعريبها » وأهم ما قرروه 
في ذلك حتمية إبدال تلك الأصوات » وحرية الاختيار أو تعدده في 
بدائلها العربية ليراعوا بهذا النهج التنوع غير المطرد الذي لمسوه في الأمثلة 
المعربة على ألسنة الناس . أما المحدثون فكان همهم الكشف عن علاقات 
مطردة في هذا الإبدال لاستخلاص قوانين ثابتة ترصد على ضونها حر كة 
التبادل اللغوي » ( وخاصة ني الساميات ) © وترسم بناء عليها قوانين 
تأصيل الدخيل » فكانوا يمثلون بذلك المنهج التحليل ٠‏ على حين: كان 
السلف يكتفون غالبا بالمنهج الوصني ٠.‏ 

والتصور المتحصل من إشراك هذين الطرفين يرجح أن مسألة الإيدال 
تلك تعتمد على « العادات الصوتية ؛ المتأصلة بالممارسة والتكرار والتعود . 


ك8" - 


كما يرجع إلى طبيعة مخارج الحروف الى يركب منها اللفظ أو الكلام 
وتعاقب تلك الحروف وجريائبا في الكلام المتصل من غير مشقة ولا 
تكلف . وكان هذا هو التفسير الأقرب إل القبول عندما لم تستطع 
الدراسات أن.تصل إلى نتائج قطعية أو قوانين جامعة,مانعة في هذا الصدد » 
ولعل ني الأمثلة الي سقناها في حينه ما يوضح هله الفكرة أكثر .. 

وقد بان من اختبار الأمثلة الي حاولوا إحاقها بالأبنية العربية دور 
العادات الصوتية في طبع الدخيل بالطابع: العربي في وزنه الذي ربما لم يطرد 
وينقاس على ما شاء له النحاة ورسموا أو اقترحوا من نظائر عربية فعدوه 
حينذاك مما ل: يعرف فيها » مع أن ضرباً من الحذف أو التغيير قد أجرى 
عليه » وما تعليل ذلك إلا ليوافق قوالب صوتية مسموعة في الأفعال أو 
االجموع أو ا مم الفاعل أو مبالغاته أو أبة صبغة ة مألوفة لوت أو اعتادما 
الألسئة و أ اأعر بية . 

را ل الأححاث الصوتية 
في أمر الدخيل لاتزال محدودة » محوجة إلى مزيد من الاهتمام والاتساع 
رايع ل | 7 

؛ - وبالنظر إلى أن النظام البناني للعربية أهم ما يخْشى عليه من 
مواجهة آثار الدخيل وخطره » فد حاول هذا البحث أن يبرز تلك 
الآثار السلبية المئرتبة على وجود كثير من أمثلة الدخيل الشاذة في أبنيتها 
وللنتودة بعلا بف الأبنية العربية » سواء من حيث الإفراد والندرة: 
أم من .حيث الكثرة غير.المقبولة في لغاته . كما أشار إلى أن مثل هذا 
الشذوذ يستدعي إقامة قواعد ,شاذة له ليتمكن الناس من استعماله في. 
كلامهم عند الحاجة إليه » أو يستدعي سلكه في قواعد العربية » وهذا. 


ب لم7 ب 


لن يستقيم إلا بكثير من التمحل والتكلف غير المقنع » وسينجم عن هذه 
الحالة أن تصبح قواعد العربية محل شك واختبار لا محل ثقة واحتكام » أو 
أنها ستبقى مثقلة بالتذييلات والتفصيلات بحيث يشق على الناس -- في 
عالم الاختصار هذا الاحاطة بها واتقامها حى بمكن المحافظة عليها هن 
الفساد والتداخل والاضطراب . 

ه ‏ ولقد دلل هذا البحث بطائفة كبيرة من الأمثلة على ما في 
معاجمنا العربية من خلط وتداخل في المادة اللغوية والعربية والأعجمية ؛ 
وأشار إلى أن هذا الاضطراب في تصنيفها قد عفا على معالم أصوطا بحيث 
لا تستبين لغير المتتبع المختص » وغير خفي ما ني اخبتلاط الأصول من 
المخاطر والافساد اللغوي » ولعل مرد ذلك إلى توهم النبحاة ي حقائق 
تلك الأصول واجتهاداتهم في اختيارها وفق رؤيتهم الي غالباً ما تختلف 
من عالم إلى آخر » ومن هنا قد يعثر الباحث على اللفظة الدخيلة في أكثر 
من موضع »© وما هو بموضعها الدقيق » وربما لا يعير عليها حيث يتوقع 
لا اقتضته اعتبارات التقعيد أو التعريب ني الاضافة والحذف والتغيير من 
انتقال بها إلى حيث لا تتعارض وتلك القواعد . ولقد مثلنا لذلك ف 
مواضعه . ْ [ 

ولقد انبى على هله الاعتبارات اعتبارات أخرى تتصل بالدلالة 
اللغوية » لآن المعول عليه في تحري الدلالات العودة بها إلى الأصول . 

وقد يقال ان عملية اعادة تصنيف المعاجم وفرز الأصول على نظام 
أفضل عملية شاقة محتاج إلى زمن وهيئات وبحخان حبى تتم » وهو 
قول في محله » لكنها تظل عملية منطقية وتمكنة » وقد ذكرنا في غير 
موضع أن الدراسات اللغوية قد عرفت مثل هذه اللحهود ونتائجها عند 
الأمم الأخرى . ظ 

ف 


5 - ولقد عرض هذا. البحث لصلة الدخيل بالدلالة اللغوية 
وبين بالأمثلة مدى الضعف والتكلف في استخلاص دلالات كثير من 
الألفاظ الدخيلة . بطريق اشتقاقها من أصول عربية لا رابط بينها وبين 
تلك: الألفاظ الدخيلة إلا" اشتراكهما:فٍ بعض الأصوات . كما عرض 
لنتائع تلك الأوهام التأصيلية الي أشركت الدخييل' في مككتلف فروع 
علوم اللغة العزبية . فقد جعلتهم يصتفونها مع الآضداد » والنحت 
المتكلف » وتداخل الكلام فيما سموه ه المشجر » والمشتر ك اللفظِي وغير ه.. 
واستظهر مجموعة كبيرة من الدلالات المغفلة في كتب اللغة من كل 
شرح أو ايضاح » بل اكتفى اللغويون بنسبها إلى الأغجمية مما زادها 
غموضاً » وفي الوقت نفسه أوضح كيف أحسن السلف الافادة من 
الدلالة الدخيلة فطوّروها وتوسعوا بإيقاعها على أوضاع وحالات من 
بيثتهم العربية » وتصرفوا بها في التعميم والتخصيص والرفعة والضّعة مما 
أدخل على أساليبهم شيئاً من الحيوية والتجديد في التعبير . 

وناقش البحث في إيجاز مدى حاجة العربية إلى الدلالات الدخيلة ‏ 
وهي مسألة عامة ستخلص من مجملها أن اقتراض الدلالة الأجنبية كان 
يقتصر على آلة العيش من المسميات المادية الي لم يعرفها العرب بحكم 
طبيعتهم الي كانت تدفعهم إلى الارتحال المستمر الذي يتنافى مع إقامة 
الصناعات فغبلا” عن احتقارهم العمل الحرني بعامة في القديم . ثم بين 
أنه مضي الزمن وكثرة الاختلاط ازدادت العربية اقتراضاً لمسميات 
مجتلبة من البيئات المجاورة وما تنتجه أراضيها وسكانها وأساليب حيواما 
في الحكم والإدارة والأغراض الأخرى . ولكن عماية الاقتراض في 
المرحلة المتأخرة أخضعت لبعض التوجيه والتحكم أو الرقابة لأسباب 


4ق" سم 


اجتماعية وقومية .ومن هنا بدا الموقف من الدخيل يكتسى طابع الحذر 
والاحعراز ».وبسبب من هذا يؤثر عن الحليفة. عمر .بن الخطاب أنه 
حرم على العرب امتلاك الضياع في البلاد المفتوحة والإقامة بين الأعاجم 
خشية أن تفسد الألسنة . ولكن موقف المحدثين على النقيض من ذلك في 
أمر التبادل اللغوي »؛ إلهم لا يرون أي خطر أو ضير على العربية في 
اقراض الدلالات لاقتصارها على الألفائل » والألفاظ مهما اشتد تأثير ها 
يمكن أن تظل مسألة شخارجة عن اللغة ‏ كما يقول فاندرييس - (١):بيد‏ 
أن هذا البحث قد أثبت بالأدلة والأمثلة خطورة مثل هذا الرأي وسطحيته : 
إلا إذا قصد به لغة ما لم نعرفها . 


. اللغة : م80 . ترجمة الدراخل والقصاص‎ )١( 


د د 


اختلا ل الشموب وائفات والتبادل اغوي 
انوي : ه 
البحث في اللفات 
والصلا ت بينها : 7 
اهتمام العرب بهذا اللون من البحث 


خا عد جار 


: أصو طاو نصائلها 


سر 


ا 
فيه : 4 


والتأليث 


نشاط الأوروبيين في البحث اقفوي في 
الدخيل : ١‏ ش 


الغاية من هذا البحث في الدخيل : ١6‏ 


الفمل الآول : مفهوم الدخيل(١ )١١ 4-1١‏ 


الدخيل لغة واصطلاحاً : 5 
. أمثلة له وتحليلها 55. 
الدخيل والأعجمى والمعرب ١٠م‏ 
الدخيل والمعرب 7" 
الخلط بينهما عند القدماء 4" , 
مفهوم المسرب عندهم وأمثلته م 
المعمرب والدخيل عند المحدثين ١؛‏ 
عند الدكتور صبحي الصائح عند الأ مير 
مصطفى الشهاني » عند الدكتور أحمدعيسى١‏ ) 
عند الأستاذ عبذا” الحميد حسن ء 
حسن » عند الدكتور حلمي خليل ؟؛ 
عند الذكتور حمن فاظا. ه) 
عند الدكتور . ابراهيم السامراي 445 
من أين أجاء الخلط بين المعرب والدخيل 
0 ا 


مفهوم الإعراب عند القدماء 9ه . 
خلا صة 4ه . 

صلة هذا البحث بالاحتجاج 1ه 
عوامل يؤخذ ببا في الاحتجاج .لاه 
ما يحتجح به من المصادر اللخوية وه 
نعائج ذاك 17> 


أثر الأعاجم في الاحتجاج 55 


نيا فاضا 


*1٠7 مواجهتها‎ 


الدخيل والقرآن الكرثم و4 
المراد باعراب القرآن ٠٠.‏ 
عدم معرفة القدماء لمعاني بعض الكلمات 
وا 

موئفهم من . الأعجمي في القرآن ١؟‏ 
انجاه ينكر وجوده فيه 7١‏ 


02 


انجاه يقول بوجوده ا 

«وقفا توفيقي “لا 

أغفرض من ذيك خدمءة النصس القرآني 
٠”‏ 0 

أمثلة م الأعجمي قِ القرآنه ٠‏ 
لفنلة و الاستيرق هم و7“ 

أدلة معرفة الدخيل وب 

شروط التعريب هلا 

من أدلة معرفة الدخيل الماع ١م‏ 
تخيير هم للحروف الأجنبية عند اأتعريب 
11 

الكاف الفارسية 9م 

الشين مالم 


أن يحتمم في الكلمة الدعيلة (ج ق ) 2 


6م 

أو (ج ط) وهم 
أو (نذتر)هم 
أو (دز)وم 


أو ( ل ش ) وجود حرف أو حرفان 


من حروف الذلااقة 6م 
منم الكلمة من ألمسرف وم 
الا شتقاق منه لالم 
أدلة معرفة الدخيل عند المحدثين88م 
وجود لواحق قارسية 4٠‏ 
الحانب التاريخي في معرفة الدخيل 41١‏ 
اشتقاقه في لنته مه 
عل ألسنة أصحابه الأ عاجم اه 
في ا جانيه الاجتماعي والحنراقي 44 
صعوبة «عرفة الدخيل السامي 0ه 
معايبر تعريبية لمعرفته بو 
إشارة القدماء باه 
الاشتقاق لم4 
المعيار الصوقي وه 
انفراد الكلمة في العربية » ورود نس 
موثئوق يؤوكد أصل -الكلمة ٠٠١‏ 
المعيار اباي ٠١١‏ 


درة معى الدخيل في ألعر بية م . | 


كم كيم كه 
النصل الكالي : الدخيل والدراسات الصوتية ( مها سمه 0( 


ألدر ب وعلم الأصوات اه ١‏ 


رأي فيراث »© وبر جشيراسر © وموثين 


بعلم الأصوات المرني /ا١ ١‏ 


تعليل مر هذا الملم عند العمربم8١٠‏ 
النطق الأعجمي للأصوات ألعر بية ١١١٠١‏ 
أمثلة ٠ن‏ نطق الأعاجم ١١١‏ 
رأي و تحليل لحا ١١‏ 


7”8419 اس 


أثر بعض الأ عاجم في اثلغة الفصحى2 ١١‏ 

ملا حنئات الحاحظ للنعلق الأعجمي 1117 

لكنة ال عاجم حةيقة تستوجب !ابح 
والمعالحة 51١9‏ ش 

الدخيل والعادات الصوتية ١+‏ 

اهتمام أأعرب بالدرس الصوتي كجهاز 
النطق والادغام ١١‏ 


تعلق بعس العر ب لكلمات أعجمية 4 ١١‏ 

تعليل قر اءمهم للففلة م الصراط »م ١١‏ 

صلة ذلك بالقوانين الصوتية المر بية ه7١‏ 

عرزوف لا تتكلم العرب بها إلا 
صرورة ١١94‏ 

تغيير العرب للحرو ف الأعجمية ١١‏ 

تعليل ذئك ١٠١‏ 

أثر المادا ت ااصوتية العربية في إبدال 
الأصوات الأعجمية م١‏ 

إلحاق الدخيل بأبنية العرب؛64١‏ 

آراء سيبويه في ذلك ١4+‏ 

رأي المرزوتي والشهاب الحفاجي ١41‏ 

مناتشة هذه الآرأءه ١417‏ 

مأئة الإ الحاق والتغيير للكلم الأعجمي 

144 | 
هل ألحق. العرب الدخيل على أساس 
المعيار الصر في أم الصسوفي ه١٠١‏ 

أمثلة وتحليلها وتعليلها ١55‏ 

المامل الصوتي هو الممول عليه في نمل 
العرب للدخيل م5١‏ 

ألفاظ دخيلة على غير الأ وزان العربية 

4 

البدائل العربية لأصوات الدخيل ١0١‏ 

أطراد الإبدال ني الفارسية عند سيبويه 


. ١/١ 


إبدال الهاء الفارسية المخفية في بباية 
الكلمة والآراء في ثأنها ؛4؟٠١‏ 
إبدال بعشن الا حرف الأ خرى 8لا 
إدخال ( ال ) التعريف عل بعض 
الألفاظ الدخيلة ١م١‏ . .. | 
إلغاق ألف للؤضولة با ومو 
مذهب الءونمن عند سييويه 9م١1‏ 
ماذا لم يطرد الإبدال الصو للدخيل ١11١‏ 
ما الذي حال دون الا بدال. المطرد 
لأصوات الدخيل ١517‏ 
١‏ - تمدد اللنات الي أشذت منها العر ة 
1 ْ 
؟ - التطور الضوتي و١‏ 
م - توصط لخة ثالثة 4ه9١...‏ 
ل طبيعة استعمال .الدخيل وشباله 
ومن أستعمله ه9١‏ 
ه - أمنائليس ١95‏ 
5 - انعدام الاتفاق المسبق أو المنهج 


ق 1 


لماحل 

٠7‏ - الفروق المميزة “للنات في 
الأصوات ١517‏ 

م - والتخليطن موا 


- التغيير الشامل وال بدال 
الاستثنالي ٠م‏ 
٠‏ - العادات الصوتية العر بية١٠٠٠‏ 


بدعقمات 


الفصل اثثالك : الدخيل وبناء الكلمة ٠٠60‏ ووب ( 


أ- شذوذ اللفظ الدخيل و تعددلغاتهب٠‏ م 

شذوذه هن جهة الوزن وثر كيب 
الحررف لا.م, 27 ظ 

لفظة نرجس ٠١8‏ 

ألفاظ اخرى 4م 

(النورجالآنك» الآزاذ» السرادق) ٠٠١9‏ 
5 لفغلة أمين: ١١١‏ 

لفظة بشم ١١‏ 

مناقغة هذه الأ مثلة » أمثئلة أخرى 

: 1 

شلوذ بمنض الألفاظ الدخيلة في بنيتها 
وكثرة لغائها » اضطراب تأويلهم للألفاظ 
الدخيلة في أبئيتها ١١1+‏ 

ألفاظ دشيلة تعددت لغاتها ورم 

ما نتج عن ذلك 57١‏ 

ب - الدخيل والتأصيل و الاشتقاق؛ ؟؟ 

جهود « أبن فارس »4 في التأصيل 
و نقّدها ١7١‏ 

قضية ترائق اثلغات ١٠م‏ 

تأصيل ابن جي للفئلة م التنوره ١١‏ 

تأصيل ألفاظ أخرى ٠+١‏ 

أقرالحم في لفظة الإسطرلاب 581١‏ 

أقرالهم في الاشتقاق ءن الأعجمي 574 

أبو بكر بن الراج +٠‏ 584 

١14 الزبيدي‎ 


أبن عمفور ممم 


ابن جتى وأستاذه الفارسبي 51 


ابن فارشس 2866 
رأي الدكتور صبحي الصالح 4١‏ 
تكلف اشتقّاق بعض الأ لفائل الدعيلة 
من العربية 541 0 
( أآمثلة في المتن والهوامش ) . 
3 - الدخيل والمعاجم د5ظظ 
ونسم ألفاظ ذعيلة في غير مواضعها. 
ل المماجم 47" ش ش 
(النبراس »© العربون » دوئس » 
مناج ٠»‏ طيلسان » تنوم ٠‏ أميراطور» 
أذ ريبجان » قنطار فالوذج ) لفظة أطربون 
»© 6 ؟ ١‏ 
.. عربون ودري ١6"؟‏ 
منجليق 7017 
أختلا ط الأصول الأعجمية والمربية في 
مادة واحدة في المماجم 6؟ 
( لفئة المرج » البزر » العسكر »© 
البرق ٠»‏ السجل والسجيل والجلاط »© 
مادة تبر © جهر © صسكر ) منأقشة ذأك 
وتعليله 4ه؟ 
د - الدخيل والقواعد ألعربية؟؟؟ 
مرقنهم من الدخيل الذي صادفهم؟١؟‏ 
أمئلة من أخذهم بالقياس في تقعيد 
الدخيل ١١4‏ 
أمثلة من ذلك : لفظة أيوب 854 
غربوس 66" 
نور 555 


ب 088 مس 


١١٠١ طومار‎ 

ديماس © قسطاس 80١‏ 

لفظة ماهان واختيار تسعة أوزان لا 
1 

وزن فيعال و#ليله "07١+‏ 

مظاهر وأمثلة أخرى من تقعيد الأعجمي 
000 0 

هاء زنادثة وأمثالما 0" 

زيادة الم في مثل منديل ا 

تحليل تلك الأ مثلة وم 

التصنير وتقعيد الدخيل ١8٠١‏ 
الدخيل والفصائل اللغوية م“ 
صلة الدخيل بتقعيد هذه الفصائل ١8؟‏ 


#7 ع ير 


في الإفراد والجمع +م» ٠.‏ 
أمثلة على ذلك ١84‏ 
في المذكر والمونث وأمثلة عليهنا ا" 
الدخيل المفرد والمصدر ١84‏ 
لففلة أساطير م تحليلها ول 
لفخلة سراويل؟" نم ش 
ألفاظ أخرى' 2545 


رح ” مده كريا وتثنيتها لحن 


تحليل ذاك 5-7 


لفظة اسطر لا ب 144 


بعض الأ مثلة المر كبة تركيا . وفيا 
دما 9 3 
تخليل تلك الآ مثلة ووة؟ 


النصل الرابع : الدخيل والدلالة . اللنوية (01م وم 


]أ - أصل الدلا لة وتطورها: م.م 
تعريف بعلم ألدلا له م.م 

أوائل المشتنلين به م.م 

مظاهر الدلا له لمه”.. 

. إلمامة :بييض معاجم المعاني 4. 

عن اللفظ والمعمى "١١‏ 

أصل .الدلا لة جلي ١1م‏ 

المقصرد بتطور الدلا لة. 4١م‏ 
ب - قداخل دلالة الأصرلو الدخيل١؟‏ 
: أتغير - أصول الدلا لات . الدخيلة مام 
تغير صورة الدخيل ومدلوله و١م<..‏ 


868" .م 


أمثلة لتغير الدلا له 4١م‏ 

مادة و برجه وتعدد دلا لامها 9١١1م‏ 
مادة و بيش» ابام 0" 

مأدة ن خرص »م "م 

تير 04م02 


نفج 9580م 


درق "م 56 


قلد ؟مم 


دخيل منحوت 56لا" . 


جردب 71107 
جرثومة » فرزدق 77م 


الدخيل والمشجر أو المتداخل من كلا م 
العمرب 78م 
أمثلة . على ذُلك 878 
الدخيل والإهتداء : .مم 
مادة جون .مم 
مادة لمق ١م‏ | 
المرم والصرد 0م 
تحليل ذلك فض ظ 
3 - تعميم دلالة الدخيل و تخصيصها 
إشضض 
فلغ" تنيت ندل ننه من الأ لفاظ 
عام 5 5 1 
لفغلة طفيلي ٠‏ عض ا فض 
ال درف 8+ 
كرز وسمم 
المهادس ومم 
الميزران .)م 
البذعية 417” . 
رس اللا 


العاجر » الزنديق م2 


تخصيص دلا لة الدخيل ؛4”_ 
تخصيص الدلا لة وال لفاظ الإ سلا مية 


> 5 
أمثلة من ذنك : القيلة ء الافاق ه46 
الملسسف 456" 

المحراب . 845 


الحندق » المعلرر »© الفردوس 47" 
الناقوس »© ألدير . » .أبليس .»2 الصراط 


طربى #848 

تعليل ذاك 8م4” . 

انتقال . الدلا له وعم 

ألفانا مفل ذلك 

البرزخ ٠6م‏ 

د غموضص دلالة الدخيل 

عناية القدماء ذأ الخحانب ١هم‏ 

معى الغريب في اللنة ١هم‏ 

أمثلة من الدلالات أأغريبة : البرخ؟ هم 

البر جد هم 

الجاد والبرد وأنمرقة مه“ 

الفسطاطل والئمط .السجلا طل..ه هم 

المصطار هم 

إلا ق صفات وتعريفات عامة ة عل 
الدخيل باهم 

أمثلة من ذلك الا نبجات » الحندريس» 


البيعة 49؟ 


الا سقنط يان م 


السرادق والقسطل 5-17 

مثائشة ذثلك. ) ع 
وتعدد هانيهما وهم 

تعيين الدلا له بالحدس. والتخيير 517 

لفظة المسيح 58م 

اهتمام معدر الدخيل أكثر. من 
معناهء 854 

ألفاظ دخيلة ٠غفلة‏ .ن الشرح 656 

ه - مدى خاجة العرنية إلى الندلالات 
الدخيلة 517 

حصر بعضص- اللنات الألفاظ الدخيلة في 


أصولًا 11" 0 . 


746 مم 


أكثر مجم 
أمئلة دخيل «منلمها .ن الفارسية 14م 
تعليل ذلك ام 
أثر الدين ي استمارة الدخيل 0م 
ألفاظ إدارية دخيلة 07م 
زيادة الاختلاط بالأعاجم أكثرت 
ألفاظ دعيلة .م وجود بدائل عر بية 
لها غ/ام 
تعليل أذ العرب للدغيل بدلا من 


الأصيل م ظ 
نوع الألفاظ الى أخذتها العربية ٠ن‏ 
اليونانية واللاتينية “الام 


من الهندية لالا”# .ا الى 


٠ن‏ العيرية ملام 

.ن الأنباط بام 

خامة ١م"‏ 

إشارة إلى طبيعة هذا البحث واختلاته 
عن نظرة القدماء إلى الدخيل ١م‏ 


 5"9ا/-‎ 


نيطلا 


ع 


3 


المصادر والراجع 
١‏ باللغة العربية : 
الاثقان ِ علوم القرآن للإمام حلال الدين الميوطي - مطبعة 

حجازي بالقاهرة . 

55 الإحكام قِ أصول الأحكام لابن حرم 0 . مطبعة الإمام 
بالقاهرة . 

_ أدب الكاتب لابن قتسسة ) نحميق مخيي الدين عبد الحميد - مطبعة 
السعادة » طبعة ثالثة /ال١‏ ه ه9١‏ م. 

الآدب المقارن . الدكتور طه ندا . دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر ببيروت ١510/5‏ م . ْ 

كتاب أرسطو طاليس في الشعر . نقل أني بشر متى بن يونس 
القذائي من السرياني إلى العربي » حققه مع ترجمة حديثة : الدكتور 
شكري عياد . دار الكاتب العرني الطباعة والنشر بالقاهرة /181 ه ل 
١ 51/‏ م8 


أزاهير الفصحى في دقائق العربية : عباس أبو السعود » دار 
المعارف بمصر ١91/٠‏ م ١‏ ش 0 375 


ووم 


95 علم اللعغة * ماريو باي . تر جمة الد كتور أحمد محختار 
عمر . منشورات جامعة طرابلس ‏ كلية التربية 117 م ليبيا . 

أسماء المدن والقرى الابنانية وتفسيرها : أنيس فريحة . مطبعة 
الجامعة الأمريكية سروت 5ه9١ا‏ /. 

أشتات مجتمعات في اللغة والآأدب : عباس محمود العقاد . دا 
المعارف يمصر »2 طبعة رابعة ٠.‏ 

الاشتقاق : لابن دريد» نحقيق عبد السلام هارون . ط . الخحائجي 
4 م القاهرة. 0 ظ 

إصلاح المنطق لابن السكيت : بتحقيق أحمد محمد شاكر . 
وعبد السلام.هاروث . دار المعاردف يممصر 1١9594‏ م. 

أصول التفكير النحوي : الدكتور على أبو المكارم . اللخامعة 
اللببية ‏ مطبعة كلية النربية . “ا/181 م . 

الأصوات والاشارات : ١‏ . كندراتوف . ترجمة شوق جلال . 
الهيئة العامة المصرية للكتاب 1917/5 م . 

الأصوات اللغوية : الد كتور ابراهيم أنيس : دار النهضة العربية. 
عل . الثالثة 156١‏ م. 

0 جد العرب؛لأني الطيب عبد الواحد علي 
العرلي بادمشق مله كولم . 

أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : الدكتور نايف خخرما. 
صلساة عالم المعرفة الكويتية 191/8 م . 


5 1 0 0 0 


الأعرات الرواة : الدكتور عبد الحميد الشلقاني . دار المعارف 


9 الاعلام للزر كلي : مطبعة كوستا توماس . 5لا"1١‏ ه ”1915 م. 
ط . ثانية . سس 


الأغاني لأني الفرج الأصفهاني طبعة الساسي 109 ه . 

أغلاط اللغويين الأقدمين الآب أنستاس ماري الكرمل . مطبعة 
الأيتام ببغداد 1975 م . ظ 

الألفاظ اللغوية : عبد الحميد حسن . معهد البحوث والدراسات 
لخامعة الدول العربية ١517/١‏ م. ‏ القاهرة . 

البحث اللغوي عند العرب : الدكتور ألحمد مختار عمر . 
دار المعارف بمصر ١99١‏ م . 

البرهان ني علوم القرآن :: محمد بن عبد الله الزر كشي ت : محمد 
أبو الفضل ابراهيم ط . عيسى الباني الحلبي 1501م . 

بغية الوعاة خلال الدين السيوطي . ط . عيسى الباني الحلي 
054 م. 

البلغة في الفرق بين المؤنث والمذكر لألي البر كات ابن الانباري»؛ 
ت ؛ الدكتور رمضان عبد التواب . ط . دار الكتب . 1917١‏ م . 

البيان والتبيين لأني عثمان عمرو بن بحر بن «حبوب اللتاحظ . 
نحقيق السندوي . ط رابعة هلا18 ه  ١965‏ م . مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة . وبشرح ونحقيق عبد السلام هارو 1565١  ه ١759‏ م . 
لحزة التأليف والترجمة والنشر . 


د (5غ سدم أثر الدخيل مه "؟ 


بين الحبشة والعرب : الدكتور عيذ المجيد عابدين . دار الفكر 
العري 1 م . 

تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الزبيدي. 
ط . الوهبية من سنة ١785‏ ه إلى ١78.1/‏ ه . 

تاريخ علم اللغة : جورج مونين . ترجمة الد كتور بدر الدين 
القاسم - مطبعة جامعة دمشق 8 

- تاريخ الطبري بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم - دار المعارف 
عصر ١959 ١195٠6‏ م 

تاريخ اللغة العربية في مصر : الدكتور أحمد مختار عمر - الدار 
القومية للتأليف والنشر بالقاهرة . 1907٠  ه ١4٠‏ م . 

تحرير التنبيه للإمام النووي ( مخطوط ) . دار الككتب الظاهرية 
بدمشق رقم 5١8/‏ . ش 

تحفة الآأريب با ني القرآن من الغريب . أبو حيان الأندلمى. 
بعناية طاهر النعسائي : مطبعة الإخلاص بحماة ‏ سورية . 148 م -. 
75م. 

-- نذكرة أولي الألباب وابخامع للعجب العجاب للشيخ داود الضرير 
الانطا كي . المطبعة الحسينية بعصر 1977 م . 

المراث اليوناني في الحضارة الإسلامية. جمع ونشر عبد الرحمن 
بدوي . دار النهضة ط؟ / 1545 . 

ب التطور النحوي . برجشيراسر . مطبعة السماح بالقاهرة 16م 

التعريفات للجرجاني ( أبو الحسن على بن محمد ) تونس 1م 


2 7 0 


- التعريف بعالم اللغة : دافيد كريستل . ترجمة الد كتور حلمي 
خليل . الهيئة العامة للكتاب طبعة أولى 151/9 م . 

تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية للقس طوبيا العنيسي 
الحلي . عي بنشره وتصحيحه الشيخ يوسف وما البستاني طبعة ثانية 
1 م. 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة بتحقيق السيد أحمد صمّر . ط. 
عيسى الباني الحلي وشر كاه 1١9188  ه ١786‏ م. 

التلويح في شرح الفصيح ( فصيح تعلب ) للإمام الهروي» طبعة 
مصر ١15/865‏ ه. 

لهذيب الأسماء واللغات للنووي ج ١‏ قسم ؟ المطبعة المنيرية 
حص . 

التهذيب في أصول التعريب . الدكتور أحمد عيسى ط ١‏ مطبعة 
مصر 11"47 ه1978 م. 

ابلخماهر ني معرفة ابدواهر لأني الريحان البيروني ط أولى ‏ حيدر 
آباد الد كن . ْ 

الجمهرة لابن دريد ( محمد بن الحسين بن دريد الأزدي ) ط . 
حدر آباد ١745‏ هم . 

الحجة في القراءات السبع لابن خالويه بتحقيق وشرح الد كتور 
عبد العال سالم مكرم . دار الشروق ببيروت 191١‏ م . 

المحيوان للجاحظ : طبعة البابي الحلبي ١9141‏ بتحقيق عبد السلام 
هارون » وطبعة القاهرة ه”١‏ . 


ا كت 


-- الليصائص لابن جني بتحقيق محمذ علي النجار ‏ طبعة أو 

غخزانة الآدب للبغدادي . المطبعة السلفية بالقاهرة ل/اع٠‏ ه . 

نيد دراسد الصوت الالغوي م الد كتور أحمدل محختار خمر 5 38 8 
أولى "| ه  ١95‏ م مطابم سجل العرب »© توزيع عالم الكتب 
الخصص . 

دراسات ثي علم اللغة : القسم الثاني . الد كتور كمال محمد 
بشر . ط . ثانية 191/١‏ م - دار المعارف بعصر . 

دراسات في فقه اللغة : الد كتور صبحي الصالح . ط . ثانية ‏ 

دراسات في القرآن : الدكتور السيد أحمد تخليل ‏ دار المعارف 

دراسات ني اللغة : الد كتور ابراههم السامرالي - مطبعة العاني. 
بغداد ١95١‏ ع . ظ 

دراسة اللهجات العربية القديمة : الدكتور داود سلوم .'المكتبة 
العلمية ومطبعتها ‏ لاهور ‏ باكستان ‏ ومكتية المثار الاسلامية ‏ 
الكويت 616 م . 

درة الغواص في أوهام الحواص . القاسم بن علي الخريري بشرح 
اللدنفاجي ط 5 الاستانة 4ه . 

دلالة الألفاظ : الدكتور ابراهيم أنيس ط ١‏ ثالثة ‏ مكتبة 
الانجلو المصرية "لاوا م . 


حم 5:5 تحن 


-- الدليل إلى مرادف العامي والدخيل : رشيد عطية اللبناني - مطبعة 
الذوائد ., بيروت 54 م: 

دور الكلمة ف اللغة : ستيف أولمان . ترجمة الد كتور كمال 
بشر »ع مكتبة الشباب . 1١9517‏ مم 5 

ديوان الأدب تأليف أبي ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الفاراني 
(ثلائة أجزاء) الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ١1*48‏ ه ‏ 149/0 م . 

الزينة ني الكلمات الإسلامية العربية للإمام الرازي : بعناية حسين 
الهمداني ( الراجوتي  )‏ دار الكتاب العربي بمصر ‏ ط . ثانية /1901 م. 

555 الساميوث ولغاهم 4 الد كتور حسن انلا 5 دار المعاردف متسر 
ط . أولى ١و١‏ م . 

سر صناعة الإعراب ِ ابن جني . تحقيق السما وآخرين ط ١‏ 
مصطفى البانٍ الحلي 85] م. 
الأستانة . 

شجر الدر في تداخخل الكلام بالمعاني المختللفة لآبي الطرب اللغوي . 
محقيق مد عبد الحواد دار المعارف بمصر . /ا5ه9١‏ م 

-. شذاأً العرف في فن الصرف لاشيخ أحمد اللحملاوي . »تطلبعة أأباني 
الخلى وشر كاه ط. ١١ا.‏ 

- الشعر واأشعراء لابن قتمية 5 ميق ايد عيل شا كر 1 دار 


0 ٠غ‏ سد 


- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل للشهاب اللمفاجي. 
المطبعة الوهبية بالقاهرة . 

- صفة جزيرة العرب للهمداني : مراجعة ونحقيق محمد بن عبد الله 
ابن بليهد التجدي . مطبعة السعادةَ عمصر ١161‏ م. 

عد طيقات النتحويين واللغويين . محمد بن الحسن الزبيدي ٠‏ لحفققةه 
محمد أبو الفضل ابراهيم . ط . الخائجي 18/7 اه 1184 م . 

- طريق تنمية الألفاظ في اللغة . الدكتور ابراهيم أنيس . معهد 
البحوث والدراسات بجامعة الدول العربية 195-1955 . 

الظواهر اللغوية في التراث النحوي . الدكتور على أبو المكارم. 
«مطلبعة الاهرة الحديثة ط . أولى . 

العربية . يوهان فلك : ترجمة الد كتور محمد علي النجار 
الكتاب العربي - القاهرة ١8/٠‏ ه ١901‏ م. 

العربية الفصحى ( نحو بناء لغوي جديد ) هعري فليش اليسوعي. 
تعر يب -- الدكتور عبد الصبور شاهين - المطبعة الكاثوليكية . 
بيروت . ط . أولى 1955 م . 

5 0 الدكتور عبد الواحد واي . مكتبة “بضة مصر 1١9481‏ م 


ط . 4 . 
علم اللثة العام الآأصوات . الدكتور كمال بشر . دار المعارف 
عمر دلا9ؤ١ا‏ 06 


557 علم اللعه 5 مقلمل للشارىء العرني 5 الل كتور مود السعران 1 
دار العارف يمصر ١957‏ م/. 


ملم 1 ا 


العمدة لابن رشيق الآيرواني . مطبعة أمين هندية بالتاهرة 
144 ه ‏ 14176 م . بتحقيق محري الدين عبد الحمياد . 

عيون الأخبار لابن قتيبة . ط . دار ألكتب 1917١ ١19178‏ م. 

. غرائب اللغة العربية الآأب روفائيل تخلة اليسوعي . المطبعة 


طايه 


الكاثوليكية . ط . ثأنية . بيروت . 

- غريب القرآن المسمى ( بترهة القلوب ) للإمام أني بكر محمد بن 
عزيز السجستالي ‏ القاهرة ه7١‏ ه . 

-- الفائق نيغريب الحديث لازمخشري . بعناية محماد علي البجاوي 
ومحمد أبو الفضل ابراهيم ط . أولى - مصر- يل : . دار إحماء الكتب 
العربية . 

فتوح البلدان للبلاذري . ط . مصر ٠١‏ م. 

فرائد اللغة : الأب هتريكوس لامئنس اليسوعي . المطلبعة 
الكاثوليكية . بيروت ١8894‏ م6. 

5 فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب القفاهرة /191ام 

فته اللغة وسر العربية : عبد الملك بن اسماعيل أبو منه-ور 
التعانى . ل . الاستفامة الا”١‏ ه  1١9185‏ م. 

. الفهرست . عمد بن أسحاف بن النديم .ط.الرحمانية ١758‏ ه. 

5 2 الاغة ودراستها . الد كتور .مد عيد . عالم الكتب . القاهرة 
5 م . 

بي اللهجات العربية : الدكتور ابراهم أنيس . مكتبة الاجاو 
المصرية ط ؛ / ١91/8‏ مم. 


5 0000 


الفيصل في ألو ان ابلتموح . عباس أبو السعود . دار المعارف 
صر ١لا9١‏ م. 

القاموس المحيط لافير وز ابادي ( محمد بن يعقوب مجد الدين ). 
ط . بولاق97ا؟1 هم واء ١‏ دع 110 ه . ومطيعةالمأمون ط. الرابعة 
بالقاهرة /اه 1 198 م . 

القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب . محمد 
ابن أبي السرور الصديقي الشافعي مراجعة ابراهيم الابياري . ساسلة تراثنا 
وتحقيق ابراه سالم . القاهرة ١451‏ 

الكتاب لسيبويه ( عمرو بن عثمان بن قنبر ) نحقيق عبد السلام 
هارون . سلسلة ترائنا ١91/1“ 1١974‏ م . مطبعة بولاق 1١815‏ ه . 

كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ( محمد علي الفارق ) حققه 
الدكتور لطفي عبدالبديع وراجعه أمينالحولي . القاهرة 1979 - 191/5 م. 
سلسلة ترائثنا . 

كلام العرب من قضايا اللغة العربية . الدكتور -حسن فلاظا . دار 
المعارف بمصر 1910١‏ م. 

الكليات . أبو البقاء أيوب بن مومحى الحسيي الكفوتي . القسم 
الأول . قابله على نسخة خطية وأعده الطبع ووضع فهارسه الدكتور 
عدنان درويش . سد ااصري . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي بدمشق 1١9174‏ م. 

عن العامة في نسوء الدراسات اللغوية الحديئة . الد كتور عبد 
العزيز مطر . دار الكتاب العربي بالقامرة 1785 ه1957 م . 


لحن العوام . لني بكر محمد بن حسن الزبيدي . نحقيق وتعليق 
الد كتور رمضان عبد التواب المطبعة الكمالية بانقاهرة ط . أولى 1175م. 

لسان العرب : لابن منظور . طبعة مصورة.عن طبعة بولاق . 
الدار المصرية للتأليف والترجمة . 0 

اللسان والانسان : الدكتور حسن ظاققا' . دار المعارف يعصر 
51 م. | 

اللغة : فاندربيس : :رجمةالدواخليو القصاص مكتبة الاغجاو المصرية 

اللغة بين القومية والعالمية : الدكتور ابراهيم أنيس . دار المعارف 
صر 1910/١٠‏ م. 

اللغة العربية كائن حي : جرجي زيدان . مراجعة الد كتور 
مراد كامل . مطابع. دار الهلال بالقاهرة٠.‏ 

اللغة والتطور . الدكتور عبد الرحمن أيوب . معهد البحوث 
والدراسات نجامعة الدول. العربية ١9459‏ م. 

اللغة والحضارة . الدكتور مصطفى مندور . منشأة المعارف . 
اسكندرية ١917/4‏ م. 

مجالس العلماء لأني القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي . 
تحقيق عبد السلام هارون . سلسلة الكراث العرلي ؟ - الكويت 1157 م . 

المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ . طبع ليدن » مطبعة بريل 
84 م + بعناية دء6ه1/ا صدلا 

5-5 مختار الصحاح . الإمام محمد بن أني بكر أأرازي . عي بير تيه 
محمود خاطر ط. دار المعارف راجعتها وحققتها ئة من علماء العربية ٠‏ 


504 لس 


-- المخصص لابن سيده . طبعة بولاق 11"71ه . 

مدخل إلى علم اللغة . الد كتور محمود فهمي حجازي . دار 
الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة 866 م. 

مراتب النحويين . لآب الطيب اللغوي . حققه محمد أبو الفضل : 
ابر اهيم . دار مبضة مصر بالفجالة ‏ القاهرة ٠94‏ ه 5/اك6ا م. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها السيوطي ج ١‏ . بعناية محمد جاد 
المولى . محمد على البجاوي» محمد أبو الفضل ابراهيم . دار إحياء الكتب 
العر بية عيسى البابي الحلي 8م 

-- معجم اسنماء النبانات الواردة في تاج العروس للزبيدي . جمع 
وتحقيق محمود مصطفى الدمياطى ط . الدار المصرية للتأايف والترجمة . 
605 م. 

تت المعجم الذهي . فارسي -- عرني . ألد كتور محمد التونجي . دار 
العلم للملابين ط . أولى . 
البان الحلبي وشر كاه ط 7 . 

معجم « المساعد » . الأب أنستاس ماري الكرملٍ ج ١‏ ج 5. 
بعناية . كور كيس عواد . عبد الحميد العلوجى . مطبعة الحكومة ببغداد 
١79‏ ه كالاؤام. 7 


المعجمات الحديئة . الدكتور محمود فهمى حجازي . نسخة 
مطبوعة على : ستنسل » القاهرة 191/8 م . 

8 المعرب من الكلام الأعجمي . موهوب بن أحمد بن أني طاهر 
أبو منصور الحواليقي البغدادي ٠‏ تحقيق أحمد يمد شاكر 
دار الكتب بالقاهرة ط ؟ . 1954 م . د 0 

مفائيح العلوم . يمد بن أحمد بن يوسف الحوارزمي . طبعة 
بريل ١1898‏ م . 

المفردات في غريب القّرآن . للراغب الاصفهاني . المطبعة الميماية . 
عيسى الباني الحلي وشر كاه بمصر . 

- المقتضب . صنعة أني العباس محمد بن يزيد المبرد . نحقيق محمد 
عبد الحااق عضيمة . مطابع شركة الاعلانات الشرقية . القاهرة ١78٠6‏ ه. 

-. مقدمة عبد الرحمن بن خلدون . ابحزء الأول . نشر مكتبة 
مصطفى محمد بالقاهرة . بعناية مجموعة من العلماء . 

- الملاحة وعلوم البحار عند /١‏ ب . الدكتور أنور عبد العليم . ظ 
ساسلة عالم المعرفة الكويتية ينابر 04 م. 

المنهج الصوني للبنية اللغوية . الدكتور .عبد الصبور. شاهين . 
مطبعة جامعة القاهرة . الكتاب الخامعي . الطبعة الأولى /91 ١‏ ه ‏ //1ؤام 

5 المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية . حمرزة فتح الله . المطبعة 
الأميرية بحصر ١1٠١٠9‏ م . 

الموشح للمرزباني . أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى 
المر زبائي » نحةيق مد على البجاوي . دار مضة مصر 6 م. 


- 4١١ 


5 موطأ الامام مالك وشرحه تنوير الحوالك للسيوطي . عل . مسطفى 
الباني الحلي وأولاده / ١1848‏ ه . 

نشوء اللغة العربية وتموها واكتهالها للأب أنستاس ماري 
دروثله . مطبعة هندية بالقاهرة. حل : أولى 5 

النقود العربية وعلم النمّيات . نشر الأب أنستاس ماري الكرملي. 
المطبعة العصرية بالقاهرة 191"5 م . 

نباية الأرب في فنون الأدب للنويري ( شهاب الدين أ-عمد بن 
عبد الوهاب ) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 

النوادر ني اللغة لأبي زيد الانصاري . دار الكتاب العرلي . 
بيروت . طبعة ثانية /1951 م . 

الدوريات 

- جلة ثقافة الهند العدد الأول مجلد . ١؟‏ يناير 11١‏ م . ومجلد 11. 

مجلة جامعة أم درمان الإسلامية . العدد الأول 1184 ه-15548م 

مجلة جامعة فؤاد الأول - كلية الآداب . المجلد العاشر ج ؟ 
عام 1944 م . 


ب 5١5‏ لد 


د 0 5 ١‏ 1 ل 0 


ب مجله اللسان عر : ني الي تصاسر عن مكتب التعر يب بار باط 51 
المغربف علد 000 انيه و3 ١‏ مجلدة كج ”م 


57 مجلة لغة العرب العراقية الأب أنستاءم ى*ثاري الكر هلي حم ؟ سنة 


١51١‏ كك 
- ملة المجمع العلمي العرني بدمشق » مجلد 8١‏ ج 4 » ج ٠١‏ . 
مجلد 7 سر ؟ » ج ”7 مجلد 4؟ ج ” . مجلد ٠١‏ ج ١‏ »لج 5 يج "3. 
يجلد ٠ج‏ ؟ . مجلد هاج ”7 . لد 79 ج ١‏ . مجلد ٠‏ ج ١‏ 4ج 5 ( 


ج 4 . 

- مجلة المجمع العلمي العرائي مجلد 19 سنة ١91/٠‏ م . 

مجلة مجم اللغة العر بية المي صر . الحزء الثالث » اكتوبر 
15م ٠ح‏ 1505/8 م, اج م2 


اللورة ١959 / 5١"‏ م. 


الدورة 8" / 1955م لاككا م .٠ج‏ 6 ماج “ل/ 
15 م. 

. مجلة المقتطف اللمنانية : #لد ١ه‏ - *3/ الام . » محجلد علا 
ح/1994م.ء تلد 4وس 989/7 م2 مجلد 1٠ ١‏ ج114576م 

مجلة المورد العراقية #لك لا عدد 4 سنة 199/8 م . 
048 .هه 56مء 


"١غ‏ ل 


| المراجع الأجنبية ؛ 


تع طح[ 12 عل عتوتعه[متابء مس1 : أدعدسد2 4156 - 
. 1998 كتتدم .12010550 .عمط دكا 


عستم" . عاأممط متسهوممم ) دك نا ممعصال:: لقاووى 1027214 - 
٠‏ 03977 

. 1002 5005 تتعاقدء تمع ط 1ه لدمكتامل - 

عككداهم 2[ عت ددطن[ ) . عناوناد1تاعصلاً 2[ : صادىع© 5أنامط - 


. ( 1977 135دم 
العمدهم© ) طنتاعصظط عصلصدة عله . وععطم8 أننة”1 - 


. ( 1058 علعمنز بعن باس اتلدلا 
0116 عوتدرو كنامتلصءم تصمعف : طاتصد ع1]203 - 
. 1957 021010 
وعطوعة وععتمسصدمتاء3 عله أتعحص [مصناة : 1002 .1 - 
. ( 1968 طغسمسركة1 ) 
دك «عاءه ص1 مع طكته سمه عتل : أعلصعدظ لسناموء1 5 - 
. ( 1886 معلاعط) معطءعتطهرق 
0161101121 طاوتلوصظآ - صدتودعم نل : حنة11 .5 - 
. ( 1936 مدغطء1 ) 


فر هنك جامع فارسي بانكليسي . سليمان يني ا. 


١ 


كتا يخانه ومطبعه بر وشيم - طهران 17214 إ. 


1١‏ /...6//ا/ ىوا 


